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 هيئــــــــــــــة التحريـــــــــــر

 للتحريرسرئي السعودية – الملك سعودجامعة  سليمان بن قاسم العيد/ أ.د
ً
 ا

  السعودية - الملك سعودجامعة  إبراهيم بن حماد الريس /أ.د
ً
 س التحريررئي نائبا

 للتحرير السعودية - جامعة أم القرى  الحريري  شافع  ذيبان /أ.د
ً
 مديرا

  –الملك سعود جامعة  حسن حسن كامل إبراهيم /أ.د
ً
  سابقا

ً
  عضوا

ً
 فنيا

  الأردن - جامعة اليرموك محمد علي قاسم العمري  /أ.د
ً
  عضوا

ً
 فنيا

  جامعة الكويت سيد محمد الطبطبائي /أ.د
ً
  عضوا

ً
 فنيا

  لسعوديةا -الملك فهد للبترول جامعة  خالد بن حسن العبري / .دأ
ً
  عضوا

ً
 فنيا

  رئيس مجلس أمناء المؤسسة د/ فكري لطيف متولي
ً
 إداريا

ً
 عضوا

  مدير المؤسسة أ/ نهى عبدالحميد عبدالعزيز
ً
 إداريا

ً
 عضوا

  الأمين العام للمؤسسة أ/ شتوي مبارك القحطاني
ً
 إداريا

ً
 عضوا

 العلمية الاستشاريةالهيئــــة 

 مصر جامعة بنها عبدالقادرعبدالقادر البحراوي  /أ.د

 الكويت جامعة الكويت اب الصقرـــــــــــــيوسف ذي /أ.د

 الأردن مركز بيانات للدراسات القرآنية ر عبد اللهـــــــــــــزيد عم /أ.د

 الكويت جامعة الكويت زاء الحربيـــــــــــمبارك ج /أ.د

 السعودية الجامعة الإسلامية عبدالله بن سليمان الغفيلي /أ.د

 السعودية جامعة الملك سعود مـــــخالد بن عبدالله القاس /أ.د

 السعودية جامعة الإمام ر العمارـــــــــحمد بن ناص /أ.د

 السعودية جامعة الملك سعود عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي /أ.د

 الأردن الجامعة الأردنية الموس ىن ــــــعلي محمد حس /أ.د

 الأردن جامعة اليرموك عبد الناصر موس ى أبو البصل /أ.د

 فلسطين الجامعة الاسلامية بغزة محمد رمضان الأغـــــــــــاأ.د/ 

 السعودية جامعة الملك سعود العربي بن محمد الإدريس ي/ د

 السعودية سعود محمد بن جامعة الإمام عبدالله بن عبد العزيز السبيعي /د

 مصر جامعة عين شمس ده حسين أحمدـــــــــحسين عب /د

 ماليزيا جامعة المدينة ر محمد طرشانيـــــــــــــياس /د



 ميثاق اخلاقيات النشر :
العلمية البحوث  المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب من خلال اصداراتهاتنشر 

دة عالية لقُرَّائها من خلال الالتزام بمبادئ مدونة أخلاقيات الأصيلة والمحكمة، بهدف توفير جو 

 COPE)تصنف المدونة الأخلاقية ضمن لجنة أخلاقيات النشر و  منع الممارسات الخاطئة. و  النشر

: Committee on Publication Ethics)  وهي الأساس المرشد للمؤلفين والباحثين والأطراف

، بحيث تسعى المجلات لوضع معايير موحّدة راجعينالمجلات من مالأخرى المؤثرة في نشر البحوث ب

المجلات على أن يقبل الجميع بقوانين المدونة الأخلاقية، وبذلك فهي ملتزمة تماما  وترغبللسلوك؛ 

  .بالحرص على تطبيقها في ظل القبول بالمسؤولية والوفاء بالواجبات والمسؤوليات المسندة لكل طرف

 :مسؤولية الناشر -1

يجب مراعاة حقوق الطبع وحقوق الاقتباس من الأعمال العلمية السابقة، بغرض  قرار النشر:

حفظ حقوق الآخرين عند نشر البحوث بالمجلات، و يعتبر رئيس التحرير مسؤولا عن قرار النشر 

لق والطبع ويستند في ذلك إلى سياسة المجلات والتقيد بالمتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتع

بالتشهير أو القذف أو انتهاك حقوق النشر والطبع أو القرصنة، كما يمكن لرئيس التحرير 

 استشارة أعضاء  هيئة التحرير أو المراجعين في اتخاذ القرار.

: يضمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم محتوى كل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن النزاهة

 واطنة أو الانتماء السياس ي للمؤلف.الجنس، الأصل، الاعتقاد الديني، الم

: يجب أن تكون المعلومات الخاصة بمؤلفي البحوث سرية للغاية وأن یُحافظ عليها من قبل السرية

الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع عليها، مثل رئيس التحرير، أعضاء هيئة التحرير، أو أي عضو  لك 

 ؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.له علاقة بالتحرير والنشر وباقي الأطراف الأخرى الم

: لا يمكن استخدام أو الاستفادة من نتائج أبحاث الآخرين المتعلقة بالبحوث الموافقة الصريحة

 غير القابلة للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلفها.

 :) المراجع (   مسؤولية المحكم -2

  حكم: يساعد المالمساهمة في قرار النشر
ُ
ئيس التحرير وهيئة التحرير في اتخاذ قرار ( ر راجع )الم

 النشر وكذلك مساعدة المؤلف في تحسين البحث وتصويبه.

المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه إليه  حكم: على المسرعة الخدمة والتقيد بالآجال

بلاغ رئيس التحرير في الآجال المحددة، وإذا تعذر ذلك بعد القيام بالدراسة الأولية للبحث، عليه إ

، تأخير التحكيم بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود حكمبأن موضوع البحث خارج نطاق عمل الم

 الإمكانيات الكافية للتحكيم.



للمحافظة  حكم، وأن يسعى المحكمالسرية: يجب أن تكون كل معلومات البحث سرية بالنسبة للم

اها مع أي طرف باستثناء المرخص لهم من على سریتها ولا يمكن الإفصاح عليها أو مناقشة محتو 

 طرف رئيس التحرير.

إثبات مراجعته وتقييم الأبحاث الموجهة إليه بالحجج والأدلة  حكم: على الم وضوعيةــــــــــــــــالم

الموضوعية، وأن يتجنب التحكيم على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخص ي، 

 العنصري، المذهبي وغيره. 

محاولة تحديد المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع )البحث( و التي لم   حكمعلى الم د المصادر:تحدي

المؤلف، و أي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشوره سابقا يجب تهميشها بشكل صحيح، 

ل قيد إبلاغ رئيس التحرير وإنذاره بأي أعمال متماثلة أو متشابهة أو متداخلة مع العم كموعلى المح

 التحكيم.

عدم تحكيم البحوث لأهداف شخصیة، أي لا یجب عليه قبول  حكم: على المتعارض المصالح

تحكيم البحوث التي عن طريقها يمكن أن تكون هناك مصالح للأشخاص أو المؤسسات أو یُلاحظ 

 فيها علاقات شخصیة. 

 مسؤولية المؤلف : -3

وعرضه بدقة وموضوعیة، بشكل علمي متناسق : على المؤلف تقديم بحث أصيل معايير الإعداد

يطابق مواصفات البحوث المحكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو المضمون، و ذلك وفق 

معايير و سياسة النشر في المجلات، وتبيان المعطیات بشكل صحيح، و ذلك عن طريق الإحالة 

في البحث ؛ وتجنب إظهار المواضیع الحساسة وغير الأخلاقیة،  الكاملة، ومراعاة حقوق الآخرين

المذهبیة، المعلومات المزیفة وغير الصحیحة وترجمة أعمال  الذوقیة، الشخصیة، العرقیة،

 الآخرین بدون ذکر مصدر الاقتباس في البحث.

كلمات  : على المؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أوالأصالة و القرصنة

جلة تحتفظ بحق استخدام برامج اكتشاف المالآخرين يجب تهميشه بطريقة مناسبة وصحيحة ؛ و 

 القرصنة للأعمال المقدمة للنشر.

لا يمكن للمؤلف تقديم العمل نفسه )البحث( لأكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك  إعادة النشر:

 يعتبر سلوك غير أخلاقي وغير مقبول.

: على المؤلف الاحتفاظ بالبيانات الخاصة التي استخدمها في الاحتفاظ بهاالوصول للمعطيات و 

م.  بحثه، و تقديمها عند الطلب من قبل  قيِّّ
ُ
 هيئة التحرير أو الم

: ينبغي حصر )عدد( مؤلفي البحث في أولئك المساهمين فقط بشكل كبير وواضح مؤلفي البحث

لمؤلف المسؤول عن البحث وهو الذي یؤدي سواء من حيث التصميم، التنفيذ، مع ضرورة تحديد ا



 في البحث على أنّهم 
ً
 في إعداد البحث والتخطیط له، أما بقیة المؤلفين یُذکرون أیضا

ً
 کبيرا

ً
دورا

مساهمون فيه فعلا، ويجب أن يتأكد المؤلف الأصلي للبحث من وجود الأسماء والمعلومات 

ع الخاصة بجمیع المؤلفين، وعدم إدراج أسماء أخرى لغي لِّ
ّ
ر المؤلفين للبحث ؛ کما یجب أن يط

البحثة جيدا، وأن یتفقوا صراحة على ما ورد في محتواها ونشرها بذلك الشكل  لىع جميعاالمؤلفون 

 المطلوب في قواعد النشر.

: يلتزم صاحب البحث بذكر الإحالات بشكل مناسب، ويجب أن تشمل الإحالة الإحالات والمراجع

ات، المواقع الإلكترونية و سائر أبحاث الأشخاص في قائمة الإحالات ذکر کلِّّ الكتب، المنشور 

 والمراجع، المقتبس منها أو المشار إليها في نص البحث.

وجود خطأ جوهريأ و عدم الدقة في جزئيات  أكتشف : على المؤلف إذا تنبّه والإبلاغ عن الأخطاء

 ناشر، ويتعاون لتصحيح الخطأ.بحثه في أيّ زمن، أن يشعر فورا رئيس تحرير المجلات أو ال

 : رشـــــــروط النشــــــــ
،  : العربيالمستخلصين ، متضمنة  ( صفحة40)عن يجب أن لا يتجاوز البحث المقدم للنشر  -

 ( كلمة ، والمراجع.200على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما ) والإنجليزي   

( لا تزيد على خمس Key Wordsتٌ مفتاحية )، كلما ، والإنجليزيَّ  : العربيَّ المستخلصين يلي  -

كلمات )غير موجودة فـي عنوان البحث(، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم فـي 

    التكشيف.

( سم، 3تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة الأربعة )العليا، والسفلى، واليمنى، واليسرى( ) -

 بين الأسطر مفردة. والمسافة 

بحجم  (،  Times New Roman لخط فـي المتن للبحوث العربية وللبحوث الإنجليزية )يكون نوع ا -

(13.) 

(،  Times New Roman يكون نوع الخط فـي الجداول للبحوث العربية وللبحوث الإنجليزية ) -

 (.10بحجم ) 

  ( فـي جميع ثنايا البحث. Arabic ...3-2-1تستخدم الأرقام العربية ) -

  البحث فـي منتصف أسفل الصفحة.   صفحات يكون ترقيم  -

، والمؤسسة التي ينتمي إليها، وعنوان  ، أو الباحثين ، واسم الباحث يكتب عنوان البحث -

 بالصفحة   المراسلة، على صفحة 
ً
مستقلة قبل صفحات البحث. ثم تتبع بصفحات البحث، بدءا

 بكامل البحث.
ً
  الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعا



ـي كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، فـي متن البحث صراحة، أو بأي يراعى ف -

 من اهويته، أو هوي إشارة تكشف عن 
ً
تهم، وإنما تستخدم كلمة )الباحث، أو الباحثين( بدلا

  المراجع.  الاسم، سواء فـي المتن، أو التوثيق، أو فـي قائمة 

    لوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخ -

 حسب الاسم  -
ً
الأخير الأول أو توضع قائمة بالمراجع العربية بعد المتن مباشرة، مرتبة هجائيا

 لأسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة.)اختياري( للمؤلف 
ً
 ، وفقا

    لهيئة التحرير حق الفحص الأوّلي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه. -

منفذ نشر   ـي حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره فـي أي ف -

، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير. 
ً
 أو إليكترونيا

ً
  آخر ورقيا

بالضرورة عن   الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر  -

 رأي المجلة. 

باحث استلام نسخة ورقية من العدد ، وعند طلب نسخ اضافية أو مستلات من البحث يحق لل -

 أو ارسال النسخ بالبريد يتم تسديد تكلفتهم مع رسوم النشر.

 من خلا يتم -
ً
 بريد المجلة الإلكتروني:موقع المجلة أو  ل تقديم البحوث إلكترونيا
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 ويات العــــــددـــــــــــمحت

 -  افتتاحية العدد

 البنوك والمصارف الإسلامية،ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

 الفتاح ثابت ناصرعبد د. -ناظم خالد محسن  د.
1 –  36 

 الإمام البخاري وجامعه الصحيح

 منيرة بنت حزام القحطاني
37 - 56 

 التســامح جوهر الإسلام الحضاري "رؤية إسلامية معاصرة"

 د/ محمد محمود العطـــار
57 – 92 

 من قصة أمر الملائكة بالسجود لآدم المسائل العقدية المستنبطة

 يد. أحمد بن صالح الزهران
93- 130 

 في ميزان الفقه الإسلامي المالية الأوراق سوق 

 زرزار العياش ي /د.أ  - د. غياد كريمة
131 - 146 

دراسة  - [3٥]النور: " زيتونة لا شرقية ولا غربية "  تفسير قول الله تعالى

 تفسيرية مقارنة

 د. أحمد محمد قاسم مذكور 

147 - 172 

والقـرآن ضميــــر المتكلـــم المنفصل  )نـحن( واسـتعمالاتـه فــي اللغة العربية، 

 الكريـم، دراسة لغويـة دلاليـة.

 منال هليل سليمان حامد العطوي 

173-  208 



 افتتاحية العدد :
الحمـــــد الله والصـــــلاة والســـــلام علـــــى رســـــوله الله، وعلـــــى آلـــــه وصـــــحبه ومـــــن والاه، وبعـــــد 

 فيقول علي بن أبي طالب )رض ي الله عنه(:

لا لأه نهمُ . . ما الفضلُ إِّ  لاءُ على الهُدى لمن استهدى أدِّ   لِّ العلمِّ إِّ

 المرءِّ ما قد كان يحسـنُهُ . . 
ُ
لونَ لأهل العلمِّ أعـداءُ  وقيمة  والجاهِّ

 
ً
 ـاءُ ــفالناسُ مَوْتى وأهلُ العلمِّ أحيـ   . .   فقمْ بعلمٍ ولا تطلبْ به بدلا

دراسات الاسلامية للالعربية جلة الم العدد منهذا إصدار تم بفضل الله وعونه 

التي تصدر ضمن سلسلة من المجلات العلمية المتخصصة عن المؤسسة العربية و  والشرعية

وقد دخلت تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبنك لعلوم والآداب، للتربية وا

وقد خضعت الأبحاث المنشورة فى هذا العدد للتحكيم من قبل أساتذة ، المعرفة المصري 

ومجلس إدارتها متخصصين ومتميزين فى مجال تخصصهم، وحرصا من هيئة تحرير المجلة 

على المستوي العلمي لها سوف يتم نشر الأبحاث المتميزة دائما بها لتكون منارة جديدة 

، وقبلة علمية للباحثين  الاسلامية والشرعيةالدراسات للمتخصصين والباحثين فى مجال 

ننا العربي الكبير من الخليج إلى المحيط، وإذ ندعو الباحثين العرب من مختلف أرجاء وط

الراغبين فى نشر أبحاثهم بها الالتزام بمعايير النشر بالمجلة والحرص على إجراء التعديلات 

ن تكون الإعداد القادمة من المجلة أكثر ثراءا أ لمأوالملاحظات التي يبديها المحكمين، ون

   ولى التوفيق.وجدة بفضل الله وعونه، والله 
 

 هيئة التحريـــــــــــــر
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،ومشاركتها في التنمية الاجتماعية البنوك والمصارف الإسلامية
 والاقتصادية

Islamic banks and banks, and their participation in social and 

economic development 

 عدادإ
 ناظم خالد محسن د.

 جامعة عدن  -كلية التربية الضالع  –المشارك  في الفقه الإسلامي وأصوله  الأستاذ

 عبدالفتاح ثابت ناصر د.
الجمهورية   - لحج –كلية المجتمع "الهجر" القبيطة  -أستاذ المساعد  الإدارة والاقتصاد  

 عدن –اليمنية 
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 2020/ 9/  18القبول  :                                                2020/ 8/ 14الاستلام :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص: 

أن النظام البنكي والمصرفي الإسلامي  ذات مميزات عديدة منها الشفافية 

والأمان والصدق في التعامل ويرفض الرياء ويعمل وفقأ لمبداء الشريعة الإسلامية التي 

تحرم الرياء ، في بحثنا المتواضع والمختصر أوجزنا تعريف ومفهوم هذه البنوك  

لنبيلة لهذا النظام المصرفي  ، وضحنا ومميزاتها وخصائصها و سردنا الأهداف ا

الاختلاف بين البنوك والمصارف الإسلامية وغيرها من البنوك العادية والتجارية التي 

تعمل على نظام الربح والفائدة المالية ، بالإضافة إلى الصيغ والمصادر المالية التي 

عالة لهذه البنوك في تتحصل عليها هذه البنوك الإسلامية ، ويضاف إلى ذلك المشاركة الف

المجالات الاجتماعية والتنويه للبلدان الإسلامية الفقيرة من خلال بناء المشاريع التنموية 

والخدمية لهذه البلدان ، ويضاف إلى ذلك الدور الكبير الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني 

للبلدان الإسلامية ودعمه ، وضحنا في البحث بعض من التحديات والمشكلات 

لصعوبات التي ترافق عمل هذه البنوك ، يضاف إلى ذلك مستقبل البنوك الإسلامية وا

الذي أصبح جليا نظام يحتذي به حتى في الدول الغير إسلاميه التي تحاول إن تستعين به 

 وتطبيقه في معاملاتها البنكية .
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Abstract: 

The Islamic banking system has many advantages, including 

transparency, security and honesty in dealing and rejects hypocrisy 

and works in accordance with the principles of Islamic law that 

prohibits hypocrisy. In our modest and brief research, we outlined 

the definition and concept of these banks and their characteristics 

and characteristics. And other ordinary and commercial banks that 

work on the system of profit and financial interest, in addition to 

the formulas and financial sources obtained by these Islamic banks, 

in addition to the active participation of these banks in the areas of 

Social and Islamic and poor countries through building 

developmental and service projectsofthese countries. Moreover, 

the great role it plays in the national economy of Islamic countries 

and support it, we explained in the research some of the challenges, 

problems and difficulties that accompany the work of these banks. 

Furthermore, the future of Islamic banks, which became evident a 

system to be emulated even in non-Islamic countries That try to 

use it and apply it in its banking transactions. 

 

 المقدمة :

الحمد لله حمداً طيبًا طاهرًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة 

والسلام على خير الرسل الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وتركنا على الحجة البيضاء، 

 ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

 وبعد:

البحث أن نوجز بصورة مختصرة عن البنوك والمصارف حاولنا في هذا فقد 

الإسلامية ؛ مفهومها والفرق بينها وبين البنوك التقليدية التجارية الأخرى ، وما تمتاز به 

هذه البنوك والمصارف من خصائص عن غيرها من البنوك غير إسلامية. بالإضافة إلى 

حياة الاجتماعية والتنموية أهداف هذه البنوك ووظائفها ، والدور والمشاركة في ال

 والاقتصادية للبلدان والمجتمعات الإسلامية .

إن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه النظام الأجدر بين الأنظمة المالية 

الأخرى ؛ وذلك ما يتميز به من خلال العمل بالمعاملات الشرعية الخالية من المعاملات 

 الربوية المحرمة .



 م2020أكتوبر (  13العدد )  - الرابعالمجلد  المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية

 

 

3 

مالية والاقتصادية العالمية لم يتأثر النظام المصرفي الإسلامي ومع حدوث الأزمات ال

من هذه الأزمات كما تأثرت الأنظمة المالية الأخرى البنوك غير الإسلامية ، وأضحنا 

في البحث بعض الصعوبات والمشكلات التي تواجه النظام المصرفي الإسلامي، وأخيرا 

 ور يوما عن يوم . تحدثنا عن مستقبل هذه البنوك الذي يزدهر ويتط

مما أطرت بعض الدول الأوربية غير الإسلامية  أن تستعين وتطبق النظام المصرفي 

المالي الإسلامي  ؛ باعتباره نظام أمن فيه كل الخواص والمميزات لمواجهة أية أزمات 

 اقتصادية ومالية . 

لدائم والأجدر في من هذا كله يبين لنا إن النظام المصرفي المالي الإسلامي هو السائد وا

هذه الفترة لما يتميز به من مزايا وخصائص  تصنفه أنه النظام المالي المصرفي الأكثر 

 أمانا وصدقا وشفافية .

 أهداف البحث :

يهدف البحث أساسا إلى دراسة الدور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للبنوك 

فيها أوضاعا اقتصادية صعبة والمصارف الإسلامية في البلدان الإسلامية غالبا والذي 

ً سياسية غير  وغير مستقرة ناتجة عن مشاكل وأزمات اقتصادية وحروب وأوضاعا

 مستقرة . ونبين أهم هذه الأهداف في البحث والتي منها:

 مفهوم البنوك والمصارف الإسلامية . -

 خصائص ووظائف البنوك والمصارف الإسلامية . -

 عية والاقتصادية .دورها ومشاركتها في التنمية الاجتما -

 الصعوبات والمشكلات التي تواجه هذه البنوك بالإضافة إلى مستقبلها .  -

 منهج البحث :

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الاستقرائي من خلال الاطلاع على بعض 

 الكتب والمقالات والأبحاث  وتجميعها كمادة علمية للبحث . 

تحليل ومعرفة مفهوم البنوك الإسلامية  واعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال

 وأنواعها وأهدافها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 المبحث الأول : مفهوم البنوك والمصارف الإسلامية وخصائصها وأنواعها:

 المطلب الأول : مفهوم البنوك والمصارف الإسلامية :  

شأة البنوك والمصارف الإسلامية أن قد يكون من المناسب قبل أن نستعرض مفهوم ون

 .صائص المصارف الإسلامية وأنواعهانعرض لمفهوم البنك التقليدي، ثم نتعرف على خ

 أولاً: مفهوم البنك التقليدي:

يعرف البنك التقليدي بأنه مؤسسة مالية ، وظيفتها الرئيسة تجميع الأموال من 

ابتداءً ، ثم إعادة إقراضها لمن أصحابها في شكل ودائع جارية وقروض بفائدة محددة 

يطلبها بفائدة أكبر، ويربح البنك الفرق بين الفائدتين ، كما يقدم الخدمات المصرفية 

 المرتبطة بعمليتي الاقتراض والإقراض .



 Doi: 10.33850/jasis.2020.120795  عبدالفتاح ناصر د. -ناظم محسن  د.

 

 

4 

وعليه يمكن القول بأن البنك التقليدي وسيط مالي ) مقترض يقرض( أو ) تاجر ديون(
 (1)

 
(1)

 . 

 ال مهم، هو: هل هناك فروق بين البنوك الإسلامية ، وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤ

 والبنوك التقليدية؟.

بالطبع هناك فروق جوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، فتتمثل أساساً 

في حقيقة أن البنوك التقليدية تقوم على آلية سعر الفائدة من خلال الاقتراض من 

آخرين بفائدة أعلى من الفائدة الأولى، ويتمثل ربحها في المودعين بفائدة ما، ثم إقراضها 

الفرق بين الفائدة المدينة والدائنة، وهذا هو ربا الجاهلية ربا العباس بن عبد المطلب الذي 

في حجة الوداع تحت قدمه --وضعه النبي 
(2)

، كما أن هذه البنوك تتاجر في النقود 

ثم تقوم على فكرة أن النقود تلد في حد كسلعة، وتحصل على فائدة مقابل الزمن، ومن 

ً عن طبيعة عمل البنوك الإسلامية التي تقوم على نظام  ذاتها نقوداً، وهذا يختلف جذريا

ً لصيغ  المشاركة في الربح والخسارة، وعلى حرمة الربا، وعلى الاستثمار الحقيقي وفقا

، ومن عقود الشركة الاستثمار الإسلامي، والمتمثلة في عقود الشركة ، وعقود البيوع

عقد المضاربة الشرعي، وهو عقد يجمع في تزاوج بنّاء بين المال والعمل، وهو عقد 

يقوم على المخاطرة
(3)

بالنسبة لرب المال؛ إذ يتحمل أي خسارة تقع، وبالنسبة للعامل  

                                           
؛  تجربة بعض البنوك السعودية دراسة تطبيقية عن،  تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية(1)

جامعة مصر -سلاميالاقتصاد الإ في لنيل درجة الماجستير براهيم محمد مصطفىإصطفى  مقدمة من الباحثم

 .16، ص م2006 - الدولية

هذا حديث  : "قال أبو عيسى(، 1025(، وابن ماجه في سننه برقم : )3087أخرجه الترمذي في جامعه برقم:)(2)

 ".حسن صحيح

هل المخاطرة بمعنى المقامرة؟ هل هما مترادفان؟نقول: الأصل في المخاطرة هو الصحة، الأصل في (3)

ولا يقال إنها نوع من ، وليس بينها ترادف مع المقامرة، فقد تشتمل المعاملة على مخاطرة ، المخاطرة أنها جائزة 

المقامرة، فوجود المخاطرة في العقد لا يعني أنها مقامرة أو غرر، لماذا؟نقول: متى ما توفرت الشروط في العقد 

على شيء من المخاطرة، الشخص قد  بالعلم بالثمن، العلم بالمعقود عليه، العلم بالأجل فالعقد صحيح وإن اشتمل

يشتري سلعة في وقت الحرب، وسينقلها من بلد إلى بلد قد يمر بمنطقة فيها قتال، الآن هذا الشخص هل دخل في 

مقامرة أو في مخاطرة؟ دخل في مخاطرة ولم يدخل في مقامرة؛ هو اشترى السلعة بأوصافها وعلمها وعلم ثمنها، 

قول: وجود هذا الخطر لا يعني أن المعاملة محرمة، وقد بين هذا الفرق شيخ الإسلام وكونه يعني يخاطر في نقلها ن

ابن تيمية رحمه الله يقول: أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله 

م؛ يعني إذا كان هناك احتمال ثالث ورسوله لم يحرما كل مخاطرة ولا كل ما كام متردداً بين أن يغنم أم يغرم أو يسل

أن يغنم أو يسلم أو يغرم فهنا العقد جائز، ويقول:وكذلك كل متبايعين لسلعة يرجو أن يربح فيها ويخاف أن يخسر 

فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، والتاجر مخاطر، إذاً: وجود المخاطرة في العقد لا يعني أنها 

، ه المسألة حقيقة التبست على كثير من الناس فظنوا أن وجود المخاطرة يعني أن العقد محرم محرمة هنا، وهذ

 وهذا غير مُسَلَّم.

مبدأ المخاطرة في الاستثمار يقيم تلازماً منطقياً أساسه العدل بين العمل والجزاء وبين الحقوق والالتزامات وبين و

استثمارية إنما منشؤه العمل المخاطرالذي يحقق نماء ذا قيمة  المغانم والمغارم، فاستحقاق الربح في أي عملية

ً أو خسارة ولولا هذا  اقتصادية، والعمل المخاطر كذلك يتميز باستعداد المستثمر لتحمل نتائج الاستثمار ربحا

المخاطرة الاستعداد لتحمل عبء المخاطرة لما قام الاستثمار من الأصل وبالتالي لما نشأ الربح، فالاستعداد لتحمل 
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فيناله جزء من الخسارة، ومن ثم يحق للطرفين أن يحصلا على نصيبيهما النسبيين 

ا عليهما في بداية تنفيذ هذا العقد، ومن ثم يختلف جذرياً عقد المضاربة عن أي اللذين اتفق

قرض للبنوك التقليدية، فهنا البنك التقليدي مقرض والمستثمر أو المقرض مقترض 

وضامن للمال المقترض؛ بالإضافة إلى فائدة ربوية، ولا يمكن أن يكون ذلك عقد 

مضاربة شرعي
(4)

. 

مي يستخدم عقود البيوع، وعلى رأسها بيع المرابحة، وبيع المرابحة كما أن البنك الإسلا 

بيع أمانة يتعين على البنك أن يمتلك البضاعة محل البيع حكماً أو فعلاً، ثم يتصل بالعميل 

الآمر بالشراء والراغب في الشراء، ويسمي له ثمن شراء البنك للبضاعة والربح الذي 

من مرابحة تم عقد المرابحة شرعاً، وهذا يختلف جذرياً يطلبه البنك، فإذا قبل العميل الث

ً لعميله بفائدة،  عن التمويل الربوي لعميل البنك التقليدي؛ إذ يعطي البنك التقليدي قرضا

ولا يهمه أساساً شكل تصرف العميل في هذا القرض، صحيح أن العميل يطلب القرض 

ي هذا المشروع ضماناً على أساس تمويل مشروع معين، وقد يدرس البنك التقليد

لقرضه، لكنه ليس عقد مرابحة شرعي، وإنما قرض بفائدة ربوية، كسب العميل أو خسر 

فلابد أن يدفع أصل القرض والفائدة عليه، ومن ثم لا يمكن القول إن البنوك الإسلامية 

مجرد مسميات لإضفاء الصبغة الشرعية على معاملاتها؛ فهي حقيقة بنوك تعمل على 

نهج الإسلام في المعاملات الماليةتطبيق م
(5)

. 

 مفهوم البنوك والمصارف الإسلامية :ثانيا: 

وقبل البدء بتعريف مفهوم البنوك والمصارف الإسلامية نقول: أن البنوك 

والمصارف الإسلامية ذات خصوصية تميزها عن باقي المصارف والبنوك التجارية 

ة ، فهي تعد ظاهرة من كبريات الظواهر في سواء بالنسبة للعملاء أو الأدوات الاستثماري

المؤسسات المالية في عصرنا الراهن، فلا توجد دولة في العالم إلا وبين مؤسساتها 

بآخر للبنوك والمصارف و المصارف الإسلامية  المالية وجود بشكل أو 
(6)

. 

                                                                                                       
فضيلة ، فقه المعاملات المصرفيةينظر: شرط ضروري للسلامة الشرعية كي يطيب الربح في أي عملية استثمارية.

، أبو مهند النجدي، قام بنشره،فرُغت الأشرطة بإذن من الشيخ، الشيخد . يوسف بن عبد الله الشبيلي

almodhe1405@hotmail.comalmodhe@yahoo .م(، نظرية 2006عويضة، عدنان عبد الله، )و

 -ربد إ -دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك  -المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي 

 .33-32الأردن، ص

، الفوائد المصدر: موقع مكتبة صيد، 8-1كتاب : المفصل في أحكام الربا (4)

http://www.saaid.net/book/index.php ،5/133،  المؤلف : علي بن نايف الشحود. 

 .المفصل في أحكام الربا نفس المرجع السابق.(5)

الإسلامية طلقة في معركة تقدم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  نشرة بعنوان :البنوك (6)

 .4، ص2003المسلمين، ، 

mailto:almodhe1405@hotmail.com
mailto:almodhe1405@hotmail.com
http://www.saaid.net/book/index.php
http://www.saaid.net/book/index.php
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وقد تعددت رؤى الباحثين حول مفهوم المصرف الإسلامي في دراسة علمية ضمت آراء 

ً من المنظرين الأوائل لتجربة المصرفية الإسلامية ، وكذا عدداً من 27) ( عالما

الممارسين والمهتمين بها، انتهت الدراسة إلي إجماع كل الآراء على ضرورة التزام 

المؤسسة المالية التي تحمل اسم المصرف الإسلامي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

لاستثمارية ، باعتبارها جزءًا من النظام الاقتصادي في جميع تعاملاتها المصرفية وا

الإسلامي ، وتمثل أحد أجهزته الهامة ، وعلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعد جزءاً 

من المنهج الإسلامي الشامل لكل مناحي الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية، 

 للعبادات والمعاملات والأخلاق فهو كل لا يتجزأ .

إلى أن المصرف الإسلامي مؤسسة  -محل الدراسة -انتهت أغلب الآراء كما

مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتي المدخرين والمستثمرين ) في إطار صيغة 

المضاربة الشرعية المبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ، على القاعدة 

الشرعية: )الغنُمُ بِالغرُمِ(
(7)

أدائها للخدمات المصرفية المنضبطة في إطار ؛ فضلاً عن 

العقود الشرعية
(8)

. 

وعرفت اتفاقية أنشاء الاتحاد الدولي للبنوك والمصارف الإسلامية في الفقرة الأولى من 

المادة الخامسة البنوك الإسلامية : )) يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام ، تلك 

ائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام البنوك والمؤسسات التي ينص قانون إنش

بمبادئ الشريعة الإسلامية ، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذ وعطاء ((
(9).

 

أو البنوك التي لا  وقد يطلق البعض على البنوك الإسلامية اسم البنوك اللاربوية

تتعامل بالفائدة أو البنوك التي تقوم على أساس مبدا المشاركة، فيعرفه عبدالسلام أبو 

قحف على أنه : " مؤسسة مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعمل في ظل 

تعاليم إسلامية، فهو بنك صاحب رسالة ، وليس مجرد تاجر ، بذلك يبحث عن 

ً ، البنك الإسلامي لايهدف لمجرد المشروعات الأ كثر نفعاً، وليس مجرد الأكثر ربحا

                                           
الغنم: الغنيمة.ويقال: الغنم بالغرم: و وهو ما يسمى في الفقه "الغنم بالغرم".، أي المشاركة في الربح والخسارة (7)

د أن يقابله بمعنى أن الغرم لا ب: "الغنم بالغرم" ويتحمل ما فيه من غرم.  ءشيمقابل به.فالذي يعود عليه الغنم من 

 غرم، فلا يوجد ربح مضمون، وما في البنوك غنم لا غرم فيه.

وهو مبدأ يقرر العدل في المعاملات، ، المبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ "الغنم بالغرم" فمن      

ً ويلقى الغرم على عاتق غيره، وتتضح هذه القاع دة عند تطبيقها في إذ لا يصح أن يضمن الإنسان لنفسه مغنما

المعاملات الشرعية، ويتجلى الظلم في أنظمة المعاملات غير الإسلامية عندما يعيش المدخرون على عوائد 

ً دون مغرم.القاموس الفقهي لغة  مدخراتهم دون أن يخاطروا باستثمارها، بحيث لا يقدمون أي عمل فينالون مغنما

، م1988هـ =  1408الطبعة الثانية ، دمشق  - :دار الفكرالناشر ،  المؤلف :سعدي أبو جيب، واصطلاحا

مفهومها، طبيعتها، مصادرها، وآثارهاد. حمزة عبد  في المصارف الإسلامية الاستثمارمخاطر ، و408/ص1ج

 .15، ص hamza041@yahoo.comحمادالكريم 

 .16، مرجع سابق. . صك التقليدية للمصرفية الإسلاميةتقييم ظاهرة تحول البنو(8)

، نظر: اتفاقية: إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مصر الجديدةي(9)

 .10، ص1977القاهرة، 

mailto:????????%20hamza041@yahoo.com
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تطبيق نظام مصرفي إسلامي ، وإنما المساهمة في بناء مجتمع إسلامي كامل على أسس 

عقائدية وأخلاقية واقتصادية ، أي أنه غيرة على دين الله " 
(10).

 

والتجارة الدولية" لـعبد  وجاء تعريف للبنك الإسلامي في " اقتصاديات النقود والصيرفة

النعيم محمد مبارك ومحمود يونس" على أنه:" مؤسسة مصرفية هدفها تجميع الأموال 

والمدخرات من كل من لايرغب في التعامل بالربا)الفائدة( ، ثم العمل على توظيفها في 

 مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة وكذلك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء

بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويحقق دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 

المجتمع " 
(11).

 

وباعتبارها وسيطأ بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين ؛ ليحصل كل 

منهما على  حقه في نماء هذا المال ،  وبذلك فإن البنوك الإسلامية ، هي أجهزة مالية 

تستهدف التنمية ، وتعمل في أطار الشريعة الإسلامية ، وتلتزم بقيمها الأخلاقية ، وتسعى 

لمجتمع ، بالإضافة إلى كونها أجهزة تنموية إلى تصحيح وظيفة رأس المال في ا

اجتماعية ، فهي مؤسسات مالية حيث أنها تقوم بما تقوم به  البنوك التجارية من وظائف 

ومعاملات ، وهي مؤسسات تنموية ، لأنها تهدف إلى خدمة المجتمع ، وتنميته 
(12)

. 

متزج فيه فكر استثماري وأما الدكتور أحمد النجار،فقد عرفها ؛ بأنها : " كيان ووعاء ، ي

اقتصادي سليم ، ومال يبحث عن ربح حلال ، لتخرج منه قنوات تجسد الأسس 

الجوهرية للاقتصاد الإسلامي ، وتنقل مبادئه من النظرية إلى التطبيق ، ومن التصور 

إلى الواقع المحسوس ، فهو يجذب رأس المال الذي يمكن أن يكون عاطلا؛ً ليخرج 

به مع بيوتات يجدون في صدورهم حرجاً من التعامل معها أصحابه من التعامل 
(13).

 

والمصرف الإسلامي: هو الذي يقوم بالأعمال المصرفية بدون رياءً، وعلى أساس 

إسلامي . فهو يتلقى الودائع مضاربه ، ويمنحها مضاربة ، ومرابحة ، وإجازة ...الخ 
(14).

 

ميع الأموال واستثمارها ، والمصرف الإسلامي: "هو مؤسسة مالية تقوم بتج     

وتنميتها لصالح المشتركين، وإعادة بناء المجتمع المسلم، وتحقيق التعاون الإسلامي، 

 على وفق الأصول الشرعية.

وأهم تلك الأصول: اجتناب المعاملات الربوية ، والعقود المحظورة شرعاً، وتوزيع 

                                           
 .54-53، ص1989محمد سعيد سلطان وآخرون: إدارة البنوك، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، (10)

عبد المنعم محمد مبارك، محمود يونس: اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية، الدار الجامعية، (11)

 . 173، ص1996الإسكندرية، 

 .(www. Kantakji.org. 2حمد أبو عبيد: المصارف الإسلامية ودورها في تغرير القطاع المصرفي، صأ(12)

 -، أكتوبر24الإسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، عأحمد النجار: البنوك (13)

 .164، ص1980نوفمبر 

 .م 2005 ، دمشق -دار القلم ، ط  280ص ، ونس المصري في كتابه فقه المعاملات المالية يالدكتور (14)
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و المحتاج، ومساعدة أهل جميع الأرباح ؛ بحسب الاتفاق دون استغلال حاجة المضطر أ

الحاجة عن طريق القرض الحسن، والدعوة إلى الإسلام اقتصادياً واجتماعياً"
(15) .

 

والمصرف الإسلامي: "مؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها 

الاستثمارية، والخدمية من خلال دورها كوسيط مالي بين المدخرين والمستثمرين ، 

خدمات المصرفية في إطار العقود الشرعية "وتقدم ال
(16) .

 

فالمصرف الإسلامي:"هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال ، وتوظيفها في نطاق 

الشريعة الإسلامية ؛ بما يخدم بناء مجتمع متكامل ، وتحقيق عدالة التوزيع ، ووضع 

المال في المسار الإسلامي"
(17)

. 

مجال الأعمال ؛ بهدف بناء الفرد المسلم ،  أو هو "منظمة إسلامية ، تعمل في

والمجتمع المسلم ، وإتاحة الفرص المواتية له للنهوض على أسس إسلامية تلتزم بقاعدة 

الحلال والحرام"
(18)

. 

، ي: مؤسسات مصرفية لتجميع الأموالومما سبق بيانه ؛ أن البنوك الإسلامية ه

بناء المجتمع على أساس من التكافل وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية، بما يخدم 

 الإسلامي ، وعدالة التوزيع، ووضع المال في الإطار الذي رسمه الإسلام. 

كز فلسفة البنوك الإسلامية على عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءاً، فهي تقوم بقبول توتر

 الودائع المعروفة في البنوك 

ويض للمودعين، وإنما تستبدلها بحصة من التقليدية دون استخدام سعر الفائدة كعامل تع

 الربح، كما أنها تقوم بتوظيفها في 

مجالات التوظيف والاستثمار التي تجيزها الشريعة الإسلامية ، والأساليب المشروعة 
(19).

 

المطلب الثاني : نشأة البنوك الإسلامية
(20)

 : 

                                           
حَيْلِيّ الفقه الإسلامي وأدلته...، (15)  .5/412، جدمشق –سوريَّة  -دار الفكر  الناشر :، أ.د. وَهْبَة الزُّ

 .17، مرجع سابق، صتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية(16)

 .54ضياء مجيد ، البنوك الإسلامية ، ص(17)

دراسة تحليلية على المصرف العراقي -مفهومها وعملياتها صيرفة الإسلاميةالرسالة ماجستير، بعنوان: (18)

 .8، صسيف هشام صباح/ إعداد الطالب..، الإسلامي

فلاح حسن الحسيني، ومؤيد عبد الرحمن الدوري: إدارة البنوك، مدخل كمي واستراتيجي معاصر، دار وائل (19)

 .197، ص2000، 1للنشر، عمان، ط

وقيام الدولة  الإسلاميترجع بدايات المصرفية الإسلامية ، بمفهومها الواسع ، إلى الأيام الأولى للتشريع "(20)

يجد فيه تطبيقات لبعض المفاهيم الخاصة بالعمليات المصرفية الإسلامية  الإسلاميالإسلامية ، فإن المتأمل للتاريخ 

لى وجود أدوات مالية ومصرفية واكبت هذا التطور إفجر الإسلام  في.فقد أدى ازدهار التجارة الداخلية والخارجية 

 لمضاربة والحوالة والصرف ، وغيرها.التجاري ، مثل الوديعة والقرض وا

تودع  التيأمانته ، وظهر التمييز بين الوديعة  فيفي مجال الإيداع : كان الناس يضعون أموالهم لدى من يثقون 

بشرط ضمان رد المثل  استعمالهاكأمانة ، وبين الوديعة الجارية المضمونة )القرض( التي تمكن الوديع من 

 لصاحبها عند طلبها .
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أن يوصف بأنه البنوك الإسلامية علامة بارزة من علامات هذا العصر، الذي يمكن 

عصر الرغبة إلى الإسلام والتوجه إليه. قامت هذه البنوك التي أحسنت الأمة استقبالها ، 

ورأت فيها خطوة جادة على الطريق الإنابة إلى الله ، والتحرر من التبعية لأعدائه، 

فأعطتها ثقة غالية ، وتزاحمت على أبوابها في كل فرع ينشأ ؛ لتعرب عن التقدير 

وتستحثها على المزيد من الشرعية والطهارة، وأن تكون عند حسن ظنها بها، والولاء، 

امة بأمر الله ، وموفيه بعهده قوَّ
(21).

 

و"إن إضافة كلمة " إسلامي" إلي المؤسسة المالية التي تقوم بأعمال البنوك التقليدية ، 

 ليست مجرد كلمة وحسب ، حيث يرتكز العمل المصرفي الإسلامي على أسس ومبادئ

وآليات وضوابط مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ؛ تختلف عن تلك الأسس التي 

 يقوم عليها النظام المصرفي التقليدي.

فالإسلام دين شامل للعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق في كل واحد لا يتجزأ ، فقد 

ه طرق العبادة خلق الله الإنسان من أجل عبادته، وسخر له كل ما في الأرض ، ورسم ل

 بمعناها الواسع ، وحدَّد له رسالته ، وهى الاستحلاف وإعمار الأرض.

وقد نهانا الشارع عن الربا والغرر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والخيانة 

والاحتكار والغش والاكتناز والتبذير والإسراف والاستغلال ..الخ ، وأمرنا بالعدل 

 ء الزكاة ..الخ .والصدق والإحسان وأدا

وإذا كانت النواهي تمثل الحرام والمكروه ، فإن الأوامر تمثل الواجب 

والمندوب ، وبينهما يأتي المباح ، ليحتل المساحة الواسعة التي سكت عنها الشرع ؛ 

ليفسح المجال للعقل ليبدع ، ويبتكر في كل أموره الحياتية ، حيث يعطى الشرع اليسر 

                                                                                                       
رضى الله  -عن عبد الله بن الزبير أن أباه الزبير بن العوام -سعد  لابن -الطبقات الكبرى  فيذلك ما ورد  يؤيد

) فكان يقول : بل هو سلف ، ، كان يشترط على من يودع أمواله عنده من أجل الحفظ أن يضمن له أمواله  -عنهما 

وديعة الأمانة إلى شكل القرض المضمون ، ليتمكن ليتم إخراج هذه الأموال من شكل ؛ إني أخشى عليه الضيعة ( 

، وكان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع ما كان عليه من أموال عند وفاته مليونين ومائتي ألف درهم ،  استثمارهامن 

) قبل وبعد البعثة النبوية ( صيغتا المضاربة والإقراض  :كان سائداً  الاستثماركما أحصاها ولده عبدالله .ومن صور 

 ثار سلبية على الفرد والمجتمع.آالربا ، وقد أبقى الإسلام على المضاربة وأقرها ، وحرم الربا لما فيه من ظلم وب

بها أموالهم ، وجنبهم  التيكما عرف نظام الحوالات : الذى مكن التجار من الحصول على أموالهم من بلد غير تلك 

 انتشاربضم السين( ، وتعامل بها التجار بشكل واسع بعد مخاطر التنقل بها ، وتسمى هذه العملية بالسفتجة ) 

رقعة الخلافة الإسلامية .يؤيد ذلك ما ورد في مخطوطة للهمداني بمكتبة باريس أن  واتساعالفتوحات الإسلامية 

دخل سوق بغداد متنكراً وتعامل فيه ، فكانت  -القرن الرابع الهجري فيأمير مدينة حلب -الحمدانيسيف الدولة 

قة الدفع صكوكا مسحوبة على صراف محلى بألف دينار قبلها الصراف ودفع قيمتها وعرف الصراف محرر طري

..، مرجع سابق.. تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية ينظر: .، أ هـ"الصك من توقيعه

المحقق : إحسان ، صري الزهريالمؤلف :  محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله الب، الطبقات الكبرى، و25و24ص

 .108/ ص 3، جم 1968  - الأولىالطبعة : ، بيروت –الناشر : دار صادر ، عباس

حمد صلاح محمد الصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، دار المجتمع ودار (21)

 . 3، ص1990، 1الوفاء، ط
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 لان المنهج الإسلامي مناسباً لكل زمان ومكان .والمرونة اللذين يجع

وعلى ذلك؛فيجب أن تتسم المؤسسات المالية التي تتصف بالإسلامية ؛ بسمات 

وسيأتي بيان الخصائص  -وخصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات المالية التقليدية

"-والمميزات لاحقاً 
(22) .

 

ك الإسلامية كان نتيجة سبب نشأت البنو»فيرى الدكتور حسن صادق حسن أن: 

لدافع ديني بحت ، وشعور الغالبية العظمى من البلاد الإسلامية؛ أن البنوك الموجودة 

فيها شبهة التعامل بالربا هذا من جانب، ومن جانب آخر أن المد الإسلامي أصبح قاعدة 

«واضحة في كثير من البلاد الإسلامية بعد استقلالها...
(23).

 

م، حيث تم إنشاء ما يسمى "بنوك 1963لإنشاء بنك إسلامي عام وقد جاءت أول محاولة 

مؤسسها الدكتورأحمد النجار،  -بمصر -الادخار المحلية"، التي أقيمت بمدينة ميت غمر 

رئيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، وقد استمرت هذه التجربة حوالي ثلاث 

سنوات
(24).

 

ً من مفهوم اللاربوبة، وليس من مفهوم تطبيق  وقد بدأت هذه التجربة انطلاقا

الاقتصاد الإسلامي، وربما كان مرجع ذلك هو أن الظروف السياسية وقتها لم تكن تسمح 

بإطلاق هذه الأسماء ، وبقدر ما كانت تلك التجربة رائدة بقدر ما أثبتت نجاحها
(25).

 

وبعد ذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي، حيث يعدُّ أوّل بنك ينص في قانون إنشائه    

على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذاً وعطاءً، وقد كانت طبيعة معاملات البنك 

النشاط الاجتماعي ، وليس المصرفي بالدرجة الأولى.إلا أنّ الكثيرين يعترضون على 

م على أسس 1975دبي الإسلامي ؛ الذي أنشئ في عام هذا الوصف ، ويفضلونه لبنك 

مصرفية تجارية، إذ يعتبرونه أوّل بنك إسلامي
(26).

 

ً لأحكام الشريعة  وقد جاء الاهتمام الحقيقي بإنشاء البنوك الإسلامية تعمل طبقا

م، 1972الإسلامية في توصيات مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية بمدينة جدة عام 

 ص بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية.حيث ورد الن

وجاء نتاج ذلك إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية ، والتي وقعت عليه وزارات 

م 1977م ، وباشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه عام 1974مالية الدول الإسلامية عام 

                                           
 .18و17، مرجع سابق. . صللمصرفية الإسلامية تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية(22)

بوجلال: البنوك الإسلامية: مفهومها، نشأتها، تطورها مع دراسة ميدانية على مصرف  إسلامي، أمحمد (23)

 .12-11، ص1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 www.kantkji.org.1ماهية المصارف الإسلامية، ص(24)

، أوت سبتمبر أكتوبر 36تجربة البنوك الإسلامية، مجلة المسلم المعاصر، ععبد الرحيم محمود حمدي، (25)

 .66، ص1983

سعيد بن سعد المرطان: تقرير المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي، النوافذ الإسلامية للمصارف البنكية، (26)

 www. Kantakji. Org . 8ص
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ل مع الأفراد من النواحي بجدة، ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعام

المصرفية
(27).

. 

( مصرف ومؤسسة 300وتوالى بعد ذلك إنشاء البنوك الإسلامية لتصل إلى )

م  2004( دولة من دول العالم، وذلك حسب تقرير عام 90مالية منتشرة في أكثر من )

الصادر عن المجلس العام للبنوك الإسلامية
(28).

. 

 سلامية :المطلب الثالث  : خصائص البنوك الإ

 يمكن أن نلخص خصائص البنوك الإسلامية في النقاط التالية:

 أولاً: الطابع العقائدي:

البنوك الإسلامية هي جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي باعتباره أن الدين 

ً لجميع حياة البشر )الروحية والخلقية والاجتماعية والسياسية  الإسلامي جاء منظما

خضع البنوك الإسلامية للمبادئ والقيم الإسلامية ، والتي تقوم على والاقتصادية( ؛ كذا ت

أساس أن المال مال الله سبحانه وتعالى ، وأن الإنسان مستخلف فيه ، وسيحاسب عليه 

ا جَعلََكُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فيِهِ في الآخرة ؛ قال سبحانه وتعالى:  [، 7،]الحديد:وَأنَْفِقوُا مِمَّ

[، 129،]الأعراف:وَيسَْتخَْلِفَكُمْ فِي الْأرَْضِ فيَنَظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ وكذلك قوله تعالى: 

ِ الَّذِي آتاَكُمْ وقوله تعالى:  [ .33، ]النور: وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللََّّ
 

ويترتب على هذه الخاصية أن تتحرى البنوك الإسلامية التوجيهات الدينية في 

صية تقوم البنوك الإسلامية بتعيين هيئات للرقابة جميع أعمالها، ولتفعيل هذه الخا

الشرعية ؛ تضم نخبة من علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي ، وتعرض عليها جميع 

أعمالها، وتتولى مسؤولية مراقبة أعمالها ؛ لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية، 

من خلال التوازن بين  وتؤدي هذه الميزة للبنوك الإسلامية إلى ارتفاع دورها الاجتماعي

مصالحها الخاصة والمصلحة الاجتماعية ؛ فهي تراعي المصالح الاجتماعية ؛ ولو أدى 

 ذلك إلى التضحية ببعض مصالحها الخاصة.

 ثانياً: عدم التعامل بالفائدة:

الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية ، هو تطهير العمل المصرفي من إثم 

الربا، وهذا هو الفارق الجوهري بينها وبين البنوك التقليدية، التي تعتمد على أسلوب 

الفائدة )القرض نظير نسبة محددة من العائد مرتبطة بالزمن(،وهذا الأسلوب هو من 

مية تحريماً قاطعاً، وتوعد الله سبحانه وتعالى مرتكبيه الربا الذي حرمته الشريعة الإسلا

                                           
م 2007يناير  12منتدى التمويل الاسلامي ) 2www. Kantakji. Orgماهية المصارف الإسلامية، ص(27)

 .الدكتور محمد البلتاجي

حسن سالم العماري: المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر (28)

 3-2مستجدات العمل المصرفي في سورية في ضوء التجارب العربية والعالمية، مجموعة دله البركة ،دمشق، 

 .5ص، 2005تموز 
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َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ بالحرب؛ كما قال الله تعالى في كتابه الكريم:  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

بَا إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنيِنَ ، فَإنِْ لمَْ تفَْعلَوُا   مِنْ الرِّ

ِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تظُْلَمُونَ  فَأذْنَوُا بِحَرْبٍ مِنْ   اللََّّ

 [ .279و278،]البقرة:

وتستعيض البنوك الإسلامية عن أسلوب الفائدة بأسلوب المشاركة ، والذي يقوم 

لب التمويل(على توزيع مخاطر العمليات الاستثمارية بين الأطراف )الممول ، وطا
(29)

. 

 المطلب الرابع : مميزات ومواصفات البنوك الإسلامية :

"تمتاز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية الربوية القائمة على أساس الفائدة 

ً وإقراضاً، بميزات واضحة، مستمدة من الشريعة الإسلامية ، وفقهها  المصرفية إيداعا

ً ملحوظاً الخصب غير الملتزم بمذهب معين، بحي ث يمكن أن تحقق هذه التجربة نجاحا

بارزاً، تستطيع به الصمود أمام المصارف الأخرى، ومنافستها، وإقناع المسلم ؛ بأنها 

قادرة على تلبية حاجاته، وتحقيق مطالبه في ظل أحكام القرآن، والحد من غطرسة 

دة الربوية"النظام الرأسمالي القائم أساساً على الاستغلال والطبقية ، والفائ
(30)

. 

 وأهم هذه الميزات هي ما يأتي:

 ـ عدم تلبس المعاملات المصرفية بالربا . 1

 ـ عدم تلبس المعاملات المصرفية بالجهالة والغرر والنجش . 2

 ـ خضوع المعاملات المصرفية لعنصر المخاطرة . 3

 ـ خلو المعاملات المصرفية من شروط الإذعان والإلزام بما لا يلزم . 4

 ـ خلو المعاملات المصرفية من عنصر المقامرة . 5

ـ وجود رقابة شرعية مقومة ومصححة لما يحدث من معاملات مصرفية لا تتماشى  6

 وأحكام الشريعة الإسلامية.

، إذ لو تعاقد شخص مع آخر في )الغنُمُ بِالغرُمِ(خضوع المعاملات المصرفية لقاعدة : -7

وأن يكون له الربح فقط، فيكون ذلك العقد باطلا ؛ معاملة ما دون أن يتحمل أية خسارة 

لأنه يخالف حكم الإسلام ومنطق العدالة ، وعليه فإن علماء المصرفية الإسلامية جعلوا 

من تلك القاعدة أساسا لتطبيق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة كبديل لسعر الفائدة في 

 النظام المصرفي التقليدي.

ً ، وذلك بإخراج ـ قيام البنك الإسلام 8 ي بممارسة تطهير الأموال المودعة لديه سنويا

 الزكاة الواجبة شرعاً متى بلغ المال نصاباً ، وحال عليه الحول .

                                           
 .3-2حسن سالم العماري: المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، مرجع سابق، ص(29)

/ 5، وللمزيد من الميزات... ينظر : نفس المرجع السابق، ج5/412الفقه الإسلامي وأدلته.. ، مرجع سابق، ج(30)

 ، وما بعدها .  412
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ـ الإلزام التام والكامل بقاعدة الحلال والحرام عند قيامها بأعمالها ونشاطاتها، إذ لا  9

تمول إنتاج الكروم إذا كان هذا الإنتاج موجها لاستخدام الخمور، فلا يجوز تمويله لتلبسه 

بالحرام ؛ لأن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما 
(31)

. 

 سلامية في كل تعاملاتها المصرفية.الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإ -10

عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذاً وإعطاءً بشكل مباشر أو مستتر باعتبارها من  -11

 الربا الحرام.

 إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في المجتمع. -12

إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي، ليس فقط بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها  -13

ً بالسعي إلى تحقيق عدالة في توزيع عوائد الأموال المستثمرة ، ال شرعية ، وإنما أيضا

وتعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار
(32)

 . 

 المبحث الثاني : أهداف وأهمية  ووظائف البنوك الإسلامية  : 

 المطلب الأول : أهداف البنوك الإسلامية : 

أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يجد البديل أن تتماشى معاملاته المصرفية مع طبيعة  -1

ِ أبَْتغَِي الإسلامي لكافة المعاملات لرفع الحرج عن المسلمين ، قال تعالى: أفََغيَْرَ اللََّّ

لًا   [ .114، ]الأنعام: حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ إِليَْكُمْ الْكِتاَبَ مُفصََّ

السلوك السوي لدى العاملين والمتعاملين تنمية وتثبيت القيم العقائدية والخلق الحسن و -2

أفََمَنْ أسََّسَ  مع البنك الإسلامي، وذلك لتطهير هذا النشاط من الفساد، قال تعالى:

ِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ  بنُْيَانَهُ عَلَى تقَْوَى مِنْ اللََّّ

الِمِينَ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَا ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ  [.109، ]التوبة: رِ جَهَنَّمَ وَاللََّّ

تنمية الوعي الادخاري ، وتشجيع الاستثمار ، وعدم الاكتناز ؛ وذلك بإيجاد فرص  -3

 المختلفة. سساتوصيغ للاستثمار تتناسب مع الأفراد والمؤ

مؤسسات للأغراض توفير رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال من أفراد و -4

ً لأحكام الشريعة، بالنسبة  المشروعات الاقتصادية على أن يتم هذا التمويل طبقا

 للمعطي والآخذ.

إيجاد التنسيق والتعاون والتكامل بين الوحدات الاقتصادية داخل المجتمع ، والتي  -5

 تسير على أحكام الشريعة الإسلامية.

جتماعية لشعوب الأمة الإسلامية بكافة المساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية والا -6

السبل المشروعة ، ودعم التعاون الإسلامي ، وتحقيق التكافل الاجتماعي
(33).

 

                                           
دار النشر عام الكتب م، 2006مريكية سنة ستاذ جامعة منشجين الأأالإسلامية، خلف فليح حسن كتاب البنوك (31)

 .94ص  ،الحديثة 

 .18، مرجع سابق ، ص تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية(32)

-228مجموعة مشايخ، تحرير عبد الحليم عويس: موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، مرجع سابق، ص(33)

229. 
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فالبنوك الإسلامية جاءت بأهداف وأغراض لإحداث تغير في العمل البنكي، من حيث 

الهياكل والتنظيم والأغراض عن طريق بلورة أحكام الشريعة الإسلامية في العمل 

رفي واقعياً مع عدم إغفال الصالح العامالمص
(34).

 

وعليه ؛ فإن الهدف من المصارف الإسلامية هو تعبيراً عن الإسلام ، والنهج الإسلامي 

الذي يربط الحياة الاقتصادية بالحياة الخلقية والحياة الاجتماعية بالحياة الدينية ، ونستدل 

بالمزج بين الاقتصاد والأخلاق ، وكذلك بذلك على قيام الإسلام في تشريعاته المالية 

 نظرة الإسلام إلى الفائدة )فهو يحرمها ولو قليلاً(.

 المطلب الثاني : أهمية البنوك الإسلامية : 

 وترجع أهمية وجود البنوك الإسلامية إلى ما يلي:

تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيداً عن  -1

 أسعار الفائدة.استخدام 

 إيجاد مجال لتطبيق فقه المعاملات المالية في الأنشطة المصرفية. -2

تعد البنوك الإسلامية التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي -3
(35).

 

 المطلب الثالث : أوجه الاتفاق والاختلاف بين البنوك الاسلامية والتجارية : 

 أولاً : أوجه الاتفاق :

لرقابة البنك المركزي وتعليماته وقراراته وأنظمته وقوانينه ذات أ ـ خضوع كل منهما 

 الصلة بأعمال البنوك.

ب ـ عدم دفع كل منهما أية فائدة لأصحاب الحسابات الجارية ، لأن الهدف من هذه 

الحسابات القيام بالمعاملات الجارية اليومية ، وليس الحصول على عائد منها، لأن 

امل بالفائدة ؛ لذا فإنها لا تتيح مشاركة هذه الحسابات في المصارف الإسلامية لا تتع

الأرباح لأنها تحسب حين الطلب ، وتقل بذلك إمكانية استخدامها من قبل المصارف 
(36)

. 

 ج ـ استبدال العملات الذي يقوم على أساس القبض في مجلس العقد ، وبسعر يوم العقد.

 د ـ تأجير الخزائن الحديدية .

النقدية  هـ ـ التحويلات
(37)

. 

 ثانياً: أوجه الاختلاف : 

أ ـ قيام البنوك الإسلامية في تعاملاتها على أساس نظام المشاركة في الربح والخسارة، 

بينما تقوم البنوك التجارية التقليدية على نظام الفائدة ) الربا( أخذاً وعطاءً ، أي على 

 أساس القرض بزيادة مشروطة ثابتة منذ وقت الإيداع.

                                           
 .31عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، مرجع سابق، ص(34)

 .2ماهية المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص(35)

، و فليح حسن خلف : 365ـ  364، محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (36)

 .101ـ  100 ، البنوك الإسلامية

 . 365محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (37)
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ب ـ تولي البنوك الإسلامية مجال الاستثمار مساحة كبيرة ، فهي تقوم على المرابحة 

للآمر بالشراء ، والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرهما ، مما يفضي إلى تعاون رأس المال 

ً للبنوك التجارية التقليدية التي تولي الإقراض الأهمية الكبرى ، ولا تقبل  والعمل، خلافا

ر إلا في نطاق ضيق من أعمالها على الاستثما
(38)

. 

ج ـ خضوع البنوك الإسلامية إلى رقابة شرعية ، وأخرى مالية، إذ تضمن الرقابة 

الشرعية الإشراف على أعمال ونشاطات هذه البنوك لتكون متوافقة مع قواعد الشريعة 

 الإسلامية ومقاصدها، خلافاً للبنوك التجارية إذ تخضع لرقابة مالية فقط .

أخذ البنوك الإسلامية بمبدأ الرحمة والتيسير الذي تتم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية ؛  د ـ

، وَإِنْ كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ .. كتأجيل دين المعسر أخذاً بقوله تعالى : 

ً للبنوك التجارية التقليدية التي تزيد إعساره إعساراً بت280]البقرة: حميله رباً [.خلافا

مركباً يتمثل في الفائدة التي يدفعها في حالة عجزه عن تسديد دينه في موعد الاستحقاق ، 

والتي تسمى بالفوائد التأخيرية، أو فوائد الفترة التي لم يسدد فيها المقترض مبلغ القرض 

بعد استحقاقه ، بل إن الأمر يصل إلى أدهى من ذلك كالحجز على أمواله ، ورهنها 

ح البنك ، وبيعها بأقل الأسعار في معظم الحالات لصال
(39)

. 

  وهناك فروق عديدة بين المؤسستين من حيث الهدف والأنشطة والشكل وضمان

 الربح والخسارة على النحو الآتي:

 : من حيث الهدف

يسعى المصرف الإسلامي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية ومالية 

الإسلامي مع الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية بكافة المعاملات مباشرة وتنمية المجتمع 

المصرفية مع عدم إغفال عامل تحقيق الربح، بينما البنك التقليدي يسعى بصفة أساسية 

لتحقيق أعلى ربحية وفائدة ممكنة دون النظر إلى تنمية المجتمع من عدمه، كما أنه وسيط 

 بين المقرض والمقترض بفائدة.

 : الأنشطةمن حيث 

يركزالبنك التقليدي على منح القروض مقابل فائدة محددة سلفاً، فأما إقراض بفائدة أو 

اقتراض بفائدة، بينما يتميز البنك الإسلامي بخصوصية أساليب استثمار أمواله حسب 

الشريعة الإسلامية؛ من بيع وشراء وتجارة ومرابحة ومضاربة ومشاركة وسلم 

 واستصناع وتأجير...

 : حيث الشكلمن 

                                           
 . 107 و 106 ، صفليح حسن خلف : البنوك الإسلامية(38)

 نفس  المرجع السابق ؛ فليح حسن....(39)
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البنوك الإسلامية تشتمل على أكثر من شكل ، فهي تقوم بمشروعات عقارية وزراعية 

وصناعية أو تمويلها، في حين البنوك التقليدية تكون إما تجارية أو عقارية أو صناعية أو 

 زراعية ، وهي في كل الأنواع تمول عن طريق منح القرض بفائدة.

 :من حيث التكيف الشرعي

وك الإسلامية يكون مضاربًا أو مشاركًا أو رب المال أو صانعًا أو مشاركًا أو في البن

بائعًا أو مشتريًا، بينما في البنوك التقليدية تقبل الودائع من الأفراد ، وتقديمها كقروض 

 لأفراد ومؤسسات أخرى، فيكون البنك وسيطًاً بين المقرض والمقترض بفائدة.

 :من حيث ضمان الربح والخسارة

البنك الإسلامي بالنسبة للودائع غير ضامن إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة 

الشروط أو العرف التجاري، أما البنك التقليدي فهو ضامن ؛ لأنه يقرض ويقترض 

 بفائدة.

 : من حيث التكافل الاجتماعي

الإسلامية تعد  البنوك التقليدية لا تندرج تحت أنشطتها أية أمور اجتماعية، فيما البنوك

إحدى خصوصياتها تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق إحياء فريضة الزكاة ، 

 والقرض الحسن.  

والنمو في  البنوك الإسلامية ؛ هي تحقيق الربح وفي النهاية يبقى أن نشير أن أهداف

يميزها الاقتصاد كما البنوك التقليدية، فيما يبقى الهدف الأبرز للبنوك الإسلامية ، والتي 

اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق المتوافقة مع أحكام  توفير الأموال عن التقليدية في

الشريعة الإسلامية بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة، وتشجيع الاستثمار ، 

وعدم الاكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد 

ل الاجتماعي من خلال الزكاةوالشركات، وتشجيع التكاف
(40)

. 

المبحث الثالث : أنواع البنوك الإسلامية ، ومصادر تمويلها ، والخدمات التي تقدمها ، 

 ودورها في التنمية الاقتصادية :

 المطلب الأول : أنواع البنوك الإسلامية : 

 حو التالي :يمكن تقسيم البنوك الإسلامية  إلى عدة أنواع ، وذلك وفقاً لعدة أسس على الن

 أولاً : وفق النظام الجغرافي :

وفق هذا الأساس يمكن تقسيمها إلى بنوك محلية النشاط وأخرى دولية النشاط ؛ الأولى: 

ذات النوع التي يقتصر نشاطها على الدولة التي تحمل جنسيتها وتمارس فيها  نشاطها . 

 المحلي .والثانية : التي تتسع دائرة نشاطها وتمتد إلى خارج النظام 

 ثانياً : وفق المجال الوظيفي : 

                                           
الفرق بين مقال بعنوان : ، وم  2016اكتوبر  10كاتب وخبير اقتصادي في الشرق الاوسط / مناف قومان (40)

 . البنوك الاسلامية والتقليدية  على موقع نون بوست
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وفق هذا الأساس يمكن التفرقة بين عدة أنواع من البنوك الإسلامية  ، وسوف نقوم 

 بتعريف كل واحد على حدة :

 بنوك إسلامية صناعية :  (1

 هي التي تتخصص في تقديم التمويل للمشروعات الصناعية .

 بنوك إسلامية زراعية : (2

 توصيفاتها اتجاهها  للنشاط الزراعي .التي يغلب على 

 بنوك الادخار والاستثمار الإسلامي "  (3

تعمل على نطاق بنوك ادخار ، وصناديق الادخار مهمة هذه الصناديق جمع المدخرات 

 من المدخرين بهدف تعبئة الفائض النقدي الموجود لدى الأفراد .

 بنوك إسلامية تجارية : (4

التجاري ، وبصفة خاصة تمويل رأس المال العامل  تتخصص في تقديم التمويل للنشاط

 للتجارة وفقاً للأسس والأساليب الإسلامية .

 بنوك التجارة الخارجية : (5

تعمل على تعظيم وزيادة التبادل التجاري بين الدول ، ومعالجة الاختلافات الهيكلية التي 

تعاني منها قطاعات الإنتاج  في الدول الإسلامية
(41)

. 

 اً لحجم النشاط : ثالثاَ : وفق

 تقسم البنوك الإسلامية في هذا المعيار إلى ثلاثة أقسام هي :

 بنوك إسلامية صغيرة الحجم : (1

هي بنوك محدودة النشاط  يقتصر نشاطها على الجانب المحلي فقط ، وتعمل على جمع 

 المدخرات ، وتقديم التمويل 

ومتاجرات ، وتنقل القصير الأجل لبعض المشروعات والأفراد في شكل مرابحات 

 فائض مواردها إلى البنوك الإسلامية الكبيرة .

 بنوك إسلامية متوسطة الحجم : (2

هي بنوك ذات طابع قومي ، وتكون أكبر حجم في النشاط، وأكبر من حيث العملاء ، 

وأكثر اتساعامًن حيث النطاق الجغرافي  ، وهي محدودة  النشاط بالنسبة 

 للمعاملات الدولية .

 مية كبيرة الحجم :بنوك إسلا (3

يطلق عليها البعض بنوك الدرجة الأولى ، وهي من الحجم الذي يمكنها من التأثير على 

السوق النقدي ، ولديها من الإمكانيات التي تؤهلها لتوجيه السوق ، وتمتلك لها فروع  في 

أسواق المال والنقد الدولية
(42)

. 

                                           
مقال للدكتور / مختار السيد محمد نشر في موقع منتدى شباب العرب بعنوان : البنوك الاسلامية مفهومها (41)

 م.2019 فبراير 14نواعها وتطورها بتاريخ : أو
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 قاً لهذا المعيار إلى الآتي : رابعا : وفقاً للاستراتيجية المستخدمة :يقسم وف

 بنوك إسلامية قائدة ورائدة : (1

تعتمد على استراتيجية التوسع والتطوير والتحديد لها القدرة على الدخول في مجالات 

 النشاطات أكثر خطراً وبالتالي الأعلى ربحية .

 بنوك إسلامية مقلدة وتابعة : (2

 البنوك الإسلامية القائدة والرائدة .تعتمد على استراتيجية التقليد لما ثبت نجاحه لدى 

 بنوك إسلامية حذرة أو محدودة النشاط : (3

تعتمد على استراتيجية التكميش
(43)

، أو "استراتيجية الرشادة المصرفية " تقوم بتقديم 

فعلاً، وتتسم بالحذر وعدم إقدامها على تمويل  الخدمات البنكية التي ثبت ربحيتها

أي نشاط يحتمل مخاطر مرتفعة مهما كانت ربحيتها
(44)

. 

 خامساَ: وفقأ للعملاء المتعاملين بالبنك :

 يتم تقسيم هذا المعيار البنوك الإسلامية إلى نوعين :

 بنوك إسلامية عادية : (1

ً من أجل تقديم خدماتها لهم سواء كانوا طبيعيين أو  تتعامل مع الأفراد تنشأ خصيصا

 معنويين ، سواء على مستوى العمليات المصرفية الكبرى أو العادية المحدودة .

 بنوك إسلامية غير عادية : (2

تقدم خدماتها للدول والبنوك الإسلامية العادية ، وهي لاتتعامل مع الأفراد ، يقدم 

عية فيها للدول خدماته من أجل تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتما

 الإسلامية . 

كما يقدم خدماته  للبنوك الإسلامية العادية  لمساعدتها على مواجهة الأزمات التي قد 

 تواجهها أثناء ممارسة 

                                                                                                       
 ، مرجع سابق.مقال للدكتور / مختار السيد محمد (42)

فهو عبارة عن حالة اقتصادية ينتقص فيها مقدار النقود السائلة عن مقدار : (  Deflatiomالانكماش )(43)

البضائع والخدمات المتوفرة في بلد مخصوص. ونتيجة هذه الحالة أن ينخفض مستوى أسعار البضائع والخدمات، 

 فيحدث رخص عام. لأن العرض قد ازداد على الطلب، فانخفضت الأسعار.

التضخم .. وعكسه التضخم: فالنقود في حالة الانكماش تستطيع أن تشتري كمية كبيرة من البضائعوإن 

(Inflation  في اصطلاح الاقتصاد المعاصر عبارة عن حالة اقتصادية في بلد مخصوص، يزداد فيها مقدار )

ائج اللازمة لهذه الحالة أن ترتفع النقود السائلة على مقدار البضائع والخدمات التي يمكن شراؤها بالنقود. ومن النت

أسعار البضائع والخدمات فيحدث الغلاء العام، لأن النقود السائلة في البلاد تمثل طلب المجتمع للبضائع والخدمات، 

والبضائع والخدمات الموجودة في البلاد تمثل عرضها للمجتمع، وحيثما ازداد الطلب على العرض، ازدادت 

مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ينظر:من قواعد الاقتصاد الأساسية.الأسعار، كما هو معلوم 

إن مسألة تغير قيمة العملة ، ، تحت عنوان:المؤلف : تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة -الاسلامي بجدة

 .5/1426، وربطها بقائمة الأسعار

موقع منتدى شباب العرب بعنوان : البنوك الاسلامية مفهومها نشر في ؛ مقال للدكتور / مختار السيد محمد (44)

 م.2019 فبراير 14بتاريخ : ؛ نواعها وتطورها أو
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أعمالها 
(45).

 

 المطلب الثاني : الدور الاجتماعي للبنوك الاسلامية:  

تجميع وتحصيل أموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين والمحتاجين لها الواردين في  (1

دقََاتُ لِلْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وَفِي قولة تعالى:  إنَِّمَا الصَّ

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيِلِ اّللَِّ وَابْنِ  نَ اّللَِّ وَاّللَُّ عَلِيمٌ  الرِّ بيِلِ فَرِيضَةً مِّ السَّ

 [.60،]التوبة:حَكِيم

ولاشك أن تجميع هذه الزكاة وتوزيعها ، يتضمن شعور هذه البنوك بالمسؤولية 

 الإسلامية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.

تجميع الأموال الناتجة عن الصدقات  والتبرعات التي يقدمها المحسنون ، ويقوم  (2

 بنك بأدائها  للمستحقين الفعليين لها .ال

تقديم القروض الحسنة للمحتاجين من أجل مواجهة تكاليف دراسة الأبناء ، وتكاليف  (3

الزواج ، والعلاج ، وغيرها ، على أن يسددها المقترض دون فائدة ، وعلى دفعات 

ل تتناسب مع قدرة المقترض على التسديد مع وجود ضمانات للتسديد ؛ وذلك من خلا

تحويل قسط شهري من راتب المقترض ، أو كفالة شخص له، إذ يكون الرجوع على 

 الكفيل في حالة عدم سداد القرض الحسن ، مع مراعاة مبدأ التيسير في التسديد.

الإسهام في زيادة الوعي العلمي والثقافي والديني؛ وذلك بعقد ندوات ، ودورات ،  (4

 ية للتعمق في ميادين اختصاصاتها .ومحاضرات ، وإرسال بعض الكفاءات العلم

الإسهام في تأمين السكن المناسب للفئات متوسطة الدخل ؛وذلك عن طريق تأجيرها  (5

 لهذه المساكن إجارة تنتهي بالتملك .

الإسهام في إيجاد مؤسسات صحية ، أو تعليمية ؛ تساعدعلى تقديم الخدمات للأفراد  (6

المحتاجين من ذوي الدخل الضعيف والمحدود
(46)

. 

 المطلب الثالث : صيغ تمويل البنوك الإسلامية: 

 يوجد العديد من صيغ التمويل للبنوك الإسلامية  ، ومن أهمها الآتي :

أولاً : المضاربة
(47)

 ) تمويل رأس المال مع  تقاسم الربح( :

                                           
 ، مرجع سابق.لدكتور / مختار السيد محمد ا(45)

 .178ـ 170فليح حسن خلف : البنوك الإسلامية  مصدر سابق ص (46)

ً من مالك ما يَتَّجِرُ فيه على ا(47) و أن يكون الربحُ بينكما ألمُضارَبة وهي القِراضُ والمُضارَبةُ أنَ تعطي إنِسانا

َ وك، يكونَ له سهمٌ معلومٌ من الرّبْح  رْب في الأرَض لطلب الرزق أ وآخَرُونَ :قال اّللَّ تعالى ، نه مأخْوذ من الضَّ

لا تصَْلحُ مُضارَبةُ مَن طُعْمَتهُ "وفي حديث الزهري [ ، 20،]المزمل:ضْلِ اّللَِّ يضَْرِبون في الأرَضِ يَبْتغَونَ من فَ 

رْب في  "حرام قال المُضارَبة أنَ تعُْطِيَ مالاً لغيرك يتََّجِرُ فيه فيكون له سهم معلومٌ من الربح وهي مُفاعَلة من الضَّ

 .ة في الربح بمال من رجل وعمل من آخرعقد شرك: المضاربة في الشرعو، الأرَض والسَّيرِ فيها للتجارة 

لسان . ينظر:  عملية من بيع أو شراء يقوم بها أشخاص خبيرون بالسوق للانتفاع من فروق الأسعار: وفي الاقتصاد

، الطبعة الأولى، بيروت –الناشر : دار صادر ، المؤلف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، العرب

 .1/537والمعجم الوسيط، مرجع سابق، ، 1/543مادة: ضرب ، 
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يقوم المصرف بتهيئة رأس المال فيما يقوم العميل بإدارة المشروع ، وهو هنا يسمى 

 العائد الكلي من المشروع ، فيقسم طبقاَ لنسبة متفق عليها بينهما .  مضارب ، أما

وتعد المضاربة نظام من شأنه أن يسهل عملية الاستثمار على أساس تعاقدي بين المال 

)المصرف( وبين المستثمر )المضارب( ، ويتوجب أن يكون هناك تحديد النصيب لكل 

 طرف من الربح عند التعاقد .

ركةثانياً : المشا
(48)

 : 

وهي شراكة بين المصرف والعميل ؛ يتم بموجبها تقاسم الأرباح على أساس متفق عليها 

 سلفاً، لكن الخسائر تقسم بناء على نسب المشاركة في الملكية . 

 ويمكن لهذه الشراكة أن يديرها المصرف ، أو العميل ، أو كلاهما ، أو طرف ثالث .  

نسبة متساوية أو متباينة من أجل إنشاء مشروع جديد ويتقاسم كل من المصرف والعميل 

َ لنصيب  َ لرأس المال ومستحقا أو تبنى مشروع قائم بحيث يصبح كل واحد منهما مالكا

 من الأرباح ، وتقسم الخسارة أيضاً على قدر حصة كل منهما في رأس المال.

ثالثاً : المرابحة
(49)

 : 

                                           
لأنه خاضع ، إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية أو تجارية أو زراعية مبدأ مُسلمٌ به شرعاً »فائدة:(48)

وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة ، للربح والخسارة 

تتعامل بالربا أخذاً أوعطاءً، فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة التي الشركات ، وذاً وعطاءً عن المعاملة الربوية أخ

، وهو ما نهى عنه الشارع.وممن ذهب إلى التحريم المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، في عمل ربوي 

، ومنهم العلامة صالح الفوزان  ، بازابن  شيخوعلى رأسهم سماحة ال، والذي شارك فيه جمع من العلماء الإجلاء 

والشيخ/ عبد الرحمن ، منهم الشيخ محمد بن عبد الله السبيل ؛ وجمع من العلماء ، والعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 

 وعدد كبير. وكان قرار المجلس ما يلي:، والشيخ محمد الشاذلي ، المرزوقي والدكتور/محمد الخوجة 

فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز ، ـ بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة 1

 =                                   شرعاً.

أو ، أو تصنيع المحرمات ، ـ لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساس محرم، كالتعامل بالربا 2=

 المتاجرة فيها.

 لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك. ـ3

 فالواجب عليه الخروج منها.، ـ إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم 4

لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، و

ً من  بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعا

رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه 

منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه،  بفائدة، فللمساهم نصيب

ً كثيراً  والحمد لله ، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

ت لغرض مباح وتتعامل بالمحرم أسهم الشركات التي أنشئ، الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة.ينظر:رب العالمين

 .20و19، صصالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي: تأليف، أحياناً 

المرابحة من الربح : وهو الزيادة في المال عن طريق البيع ويقال : أعَطاه مالاً مُرابَحة ، أيَ على الربح (49)

 بينهما ، وبعتُ الشيء مُرَابَحَةً.
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اء أصول أو لإقراض العملاء . وهنا يقوم هي شكل من التمويل يستخدم غالباً لتمويل شر

المصرف بشراء مادة وبيعها  إلى العميل بأسعار أعلى بدفع آجل
(50)

  . 

وهنا فإن الفائدة التي تدفع عادة من قبل العميل في القرض التقليدي )والتي تمثل ربح 

 المصرف( تستبدل بالفرق بين  سعر الشراء وسعر البيع .

رابعاً : الاستصناع
(51)

  : 

وهو بمثابة عقد شراء بين المصرف والعميل ؛ حيث يقوم العميل بتحديد سلع يتم صنعها 

، وبعد أن يتم صنع السلع أو تشحن  يقوم المصرف ببيع هذه السلع إلى العميل بموجب 

 اتفاقية مسبقة .

إن هذا الشكل من التمويل يعمل على نفس مبدأ المرابحة مع استثناء مهم، هو أن المادة 

 لتي تشترى ليست موجودة بعد.ا

                                                                                                       
( :معنى بيع المرابحة : هو البيع برأس المال وربح معلوم .ويشترط علمهما 4/129:  قال ابن قدامة في )المغني

، برأس المال ، فيقول رأس مالي فيه ، أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة ؛ فهذا جائز لا خلاف في صحته 

 ولا نعلم فيه عند أحد كراهة . أ ـ هـ

ويقسم الربح بينهما على حسب ما اتفقا عليه من ، ى أن يتجر فيه عل فبيع المرابحة هو : أن يدفع رجل لآخر مالاً 

: خذ هذه النقود واتجر فيها على أن تعطيني على كل مائة كذا . فهذا هو الربا . غير تحديد للربح .فلا يقول له مثلاً 

  

سيف هشام صباح  /رسالة ماجستير بعنوان : العلوم المالية والمصرفية صيغ التمويل الإسلامي إعداد الطالب(50)

 .م2009 -هـ 1430د، كلية الاقتصا -جامعة حلب  -الفخري بإشراف الدكتور عبدالحميد الطالب 

ً ، فهو ،الأصل اللغوي للفظ الاستصناع كما جاء في لسان العرب(51) ]مادة :صنع[: )صنعه ، يصنعه ، صنعا

 ِ [ .واستصنع 88الَذِي أتَقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ .. [ ]النمل :  مَصْنوع وصَنيعٌ : عمله ، ومن ذلك قوله )تعالى( : ] صُنْعَ اللََّّ

الشيء : دعا إلى صنعه ، والصناعة : ما تستصنع من أمر .ومن هنا : فإن مفهوم الاستصناع في اللغة هو : طلب 

 عمل الصنعة منالصانع فيما يصنعه ، أما الاستصناع عند الفقهاء فهو يأخذ اتجاهين ، هما:

ه معظم الأحناف ، حيث يعتبرونه عقداً مستقلاً ، ولقد توصل البدران إلى تعريف للاستصناع بعد ويأخذ ب الأول :

الأقوال في المذهب الحنفي بقوله : )عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل علىوجه  استعراضه لمختلف

 مخصوص( .

كعقد ؛ الاعتراف بالاستصناع لحنابلة ، فهو عدم: وهو الذي يقول به المالكية والشافعية وا الاتجاه الثانيما وأ    

 أو في البيع بالصفة .، كما جاء في المذهب الحنفي ، بلأدمجت مسائله في عقد السّلمَ ، مستقل مسمى باسمه 

إلا بوصف العمل ، وضرب الأجل ،  هو نوع من سَلمَ ، حكمه حكم السلم ، لا يجوز؛ وعليه : فإن عقد الاستصناع

 المال .وتقديم رأس 

والشافعية والحنابلة( ، وأدلتهم في ذلك هي  والنتيجة : أن السلم في الصناعات جائز عند المذاهب الثلاثة )المالكية

 .أدلة إجازة بيع السلم

ً فيتفعيل الاقتصاد الصناعي ، وتوجيه  فالبنك الإسلامي باستخدامه عقد الاستصناع سوف يلعب دوراً مهمّا

خلال صندوق المشاركة بتمويل القطاع الصناعي ، والذي يتولى  تمويل هذا القطاع منالمدخرات لدى الأفراد ل

من خلال عدم  المودعين لديه ، كما أن ذلك سوف يقلل من تكلفة المنتج النهائي للسلع الاستهلاكية إدارته نيابة عن

ويل الربوي الذي تمارسه البنوك خلال التم إضافة تكاليف الفوائد الربوية على تكاليف الإنتاج ، كما هو واقع من

: عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، كاسب عبد الكريم البدران ، ينظرالإسلامية .

د . محمد بن عبد الله ،  التمويل عن طريق الاستصناع -عمليات التمويل في البنوك الإسلامية،و54،59ص

 .50/ص93، مجلة البيان، جالشباني
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 خامساً : الإجارة:

وهي عبارة عن عقد يقوم بموجبة المصرف بتأجير معدات إلى العميل بأجر متفق علية ، 

 وفي نهاية الإيجار يقوم 

العميل بشراء المعدات بسعر متفق عليه مع المصرف ، والأجر المدفوع هنا يكون جزءًاً 

 من السعر يحتفظ مالك المعدات 

 مؤجرة ببعض المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكية المؤجرة .ال

 سادساً: السلم )شراء وتسليم لاحق ( :

وهو عقد شراء يكون فيه السعر مدفوعاً مقدماً من قبل المصرف وتسلم السلع لاحقاَ من 

قبل العميل إلى شخص محدد، بتاريخ محدد لا يجاره المبلغ  المقترض ، وبإمكان 

ل هذا القرض لزبائنه المشاركين في عمليات التمويل المحلية المصرف منح مث

 كالمضاربة والمشاركة لتقديم تسهيلات معينة تحفيزاً لهم .

 سابعاَ : قرض حسن )قرض دون فائدة ( :

يقدم لدوافع خيريه، وهنا يلتزم المقترض بإعادة المبلغ المقترض بتاريخ محدد وبإمكان 

ئنه المشاركين في عمليات التمويل المختلفة المصرف منح مثل هذا القرض لزبا

 كالمضاربة والمشاركة لتقديم تسهيلات معينة تحفيزاً لهم .

ثامناً : الرهن
(52)

: 

                                           
هْ (52) هْنُ لغة: نُ الرَّ والجمع رُهون ، ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخُذ منه :معروف قال ابن سيده الرَّ

حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم  :وفي الشرع. ورِهان ورُهُن

. وما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك ، منه عند تعذر وفائه  ليستوفيحبس الشيء بحق . وقيل: هو المصدر

 ممن عليه. استيفاؤهمن ثمنه إذا تعذر  ليستوفيوالرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين 

الرهن من عقود التوثيقات كالكفالة والحوالة لأنه يوثق الدين ، ويمكن الدائن من الحصول : الوصف الفقهي للرهنو

 على ماله من طريق ميسر .

عن كونها سبب الثواب الأخروي ، وطريق تحقق التعاون المثمر والفعال بين الناس  فائدتها عظيمة ، فضلاً فتكون 

 لقضاء حوائجهم .

 ً  العاديين ومن يليهم مرتبة . على سائر الدائنين ويتميز الرهن بأنه يعطي المرتهن الحق في استيفاء دينه مقدما

 : فإن الرهن يكون سبباً  أما الراهن؛  وللأمة ة للراهن والمرتهن معاً لأن فيه مصلح؛والحكمة في الرهن عظيمة جداً 

ما يبخل الناس في إقراض أموالهم إلا  وقضاء حاجته الضرورية ، وتفريج كربته  إذ كثيراً ، للحصول على الدين 

 لرهن سبيلاً : فيكون ا وأما المرتهنإذا كان في نظير المال عين تحفظ عند الدائن لحين استرداد مبلغ الرهن .

 ً على أمواله ، فلا تذهب ضحية الجحود أو الإنكار أو المماطلة أو الإفلاس وغير ذلك .كما أن له الأجر  مطمئنا

، فتستحق بالرهون الائتمان والثقة وتبادل المحبة  وأما الأمة :والثواب الذي يأخذه من الله تعالى بإقراض المال .

ينقسم الرهن إلى نوعين ووعدم الوقوع في القلق والاضطراب .، تقرار والمودة بين الناس ، وتضمن وجود الاس

وهو يستلزم قبض ، هو الذي قال به جمهور الفقهاء  :ورهن رسمي أو تأميني ، والنوع الأول، رهن حيازي :

فهو لا يرد إلا ؛ ويرد على العقار والمنقول .أما الرهن التأميني الذي جاء به القانون المعاصر ، المرهون وحيازته 

وقد أقره الفقهاء المعاصرون إذ أن قيد الرهن بالسجل ، ولا ينعقد إلا بتسجيله لدى السجلات العقارية ، على العقار 

لسان العرب، مادة: من أركان العقد . يجعله في حكم القبض ، كما أن القبض في رأي بعض الأئمة لا يعد ركناً 

، بيروت –الناشر : دار الكتاب العربي ، محمد بن علي الجرجاني التعريفات: علي بن.و188/ص13]رهن[، ج
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وهو عبارة عن اتفاقية لتوفير ضمانة للمصرف وتودع الاتفاقية لدى المصرف أو لدى 

 العميل ، وهذا شكل آخر من أشكال الإقراض.

 تاسعاً : جمع الزكاة:

ك الإسلامي يقوم بجمع الزكاة وانفاقها في مصارفها الشرعية ، وإدارة أموالها ؛ فالبن

وذلك في البلاد التي ليس فيها تشريع يخول لولي الأمر القيام بهذا العمل
(53)

. 

 المطلب الرابع : مصادر تمويل البنوك والمصارف الاسلامية .

  :وهماتنقسم مصادر الأموال في المصارف الإسلامية إلى مصدرين 

 : المصادر الداخلية -1

تشتمل المصادر الداخلية للأموال في المصارف الاسلامية على حقوق المساهمين)رأس 

المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة(، والمخصصات، وبعض المصادر الأخرى منها 

على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال ، والقروض الحسنة 

  .من المساهمين

 :ثانياً: المصادر الخارجية 

تشتمل المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية على الودائع المختلفة 

بالمصارف الإسلامية ، وتتضمن الودائع تحت الطلب}الحسابات الجارية{ ، الودائع 

 الادخارية }حسابات التوفير{ ، ودائع الاستثمار }حسابات الاستثمار{،

اتر الادخار الإسلامية ، صكوك الاستثمار ، القروض الحسنة من المؤسسات المالية دف

الإسلامية
(54).

 

المطلب الخامس : دور ومشاركة البنوك الإسلامية
(55)

 في الاقتصاد والتنمية :  

                                                                                                       
المعاملات .و378/ص1، والمعجم الوسيط، ج150، صتحقيق : إبراهيم الأبياريهـ، 1405الطبعة الأولى ، 

موسوعة فقه ،و13، صياسر بن طه على كراويه/إعداد، المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي

 ، وما بعدها. 710، صالمعاملات

 ، مرجع سابق.رسالة ماجستير بعنوان : العلوم المالية والمصرفية (53)

منتدى التمويل   سلاميةمصادر التمويل للبنوك والمصارف الإ :الدكتور محمد البلتاجي مقال بعنوان(54)

 . ولتفصيل ما سبق يرجع للمصدر نفسه.م 2018يناير  12 ،الاسلامي

فمن المعلوم أن المصارف الإسلامية ، أن البنوك الإسلامية توجه كل جهودها نحو استثمار المال بالحلال (55)

ولما كانت هذه المصارف تقوم على اتباع منهج الله المتمثل بأحكام الشريعة ، مصارف تنموية بالدرجة الأولى 

وهذا يدفعها إلى استثمار وتمويل المشاريع التي ،  الغراء ، لذا فإنها وفي جميع أعمالها تكون محكومة بما أحله الله

 .والتقيد في ذلك بقاعدة الحلال والحرام التي يحددها الإسلام، تحقق الخير للبلاد والعباد 

وتوزيع الزكاة ، ويضاف إلى ذلك ما للبنوك الإسلامية من دور هام في إحياء نظام الزكاة من خلال صندوق الزكاة 

 .على المستحقين لها 

وكذلك دور البنوك الإسلامية الذي لا ينكره إلا مكابر أو جاهل في بعث الروح في فقه المعاملات في الشريعة 

وبدأت الدراسات الكثيرة ، الإسلامية الذي طالما كان مهجوراً فتوجهت همم الباحثين والدارسين لنفض الغبار عنه 

ات المؤلفات التي درست المرابحة والمضاربة والشركات فحفلت المكتبة الإسلامية بمئ ، عن مفردات هذا النظام

 والصرف وغير ذلك .
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البنك الإسلامي ينطلق من تصور الإسلام ومنهجه الخاص في الحياة ، وهو لا يقر 

التعامل بالفائدة ، ويحتاج في نفس الوقت إلى أن يغطي مصروفاته ، ويحصل كذلك على 

ربح،والسبيل إلى ذلك ؛ والذي هو بديل عن عمليات الإقراض والاقتراض بفائدة ، فقد 

 لشريعة الإسلامية الخالدة:تمثل ببساطة في أمرين تقرهما ا

الاستثمار المباشر، بمعنى أن يقوم البنك بنفسه بتوظيف الأموال التجارية في  – 1

 مشروعات تدر عليه عائداً.

الاستثمار بالمشاركة، بمعنى مساهمة البنك في رأس مال المشروع الإنتاجي مما  – 2

ً في ملكية المشروع، وشر ً في إدارته وتسييره يترتب عليه أن يصبح البنك شريكا يكا

ً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة... بالنسُب التي  والإشراف عليه، وشريكا

 يتفق عليها بين الشركاء.

وإعمال المبادئ الإسلامية واضح في هذا اللون من النشاط ، لأنه بهذه الصورة يستبعد 

لفائدة الربوية للمقرض الاستغلال الذي يتمثل في القرض بفائدة، حيث يضمن عقد ا

رأسماله كاملاً في جميع الأحوال، ويضمن له كذلك زيادة في رأس المال بقدر الفائدة 

المتفق عليها سواء كان المشروع الذي اقترض من أجله قد خسر أو ربح في حين أن 

المشاركة العادلة تقوم على التضامن بين الممول وطالب التمويل في حالة الخسارة كما 

الة الربح... فهو شريك له في الخسارة كما هو شريك في الربح.ولأن البنك في ح

الإسلامي ينطلق من تصور الإسلام ومنهجه الخاص في الحياة، فإن استثماراته المباشرة 

ومشاركته تخضع لمعايير الحلال والحرام التي يحددها الإسلام
(56).

. 

 ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية:

                                                                                                       
وأنها لا ، وينبغي أن يعلم أن كلامي هذا عن البنوك الإسلامية لا يعني أنها بلغت الدرجة العالية في التطبيق والتنفيذ 

فكما أنك ، ا كحال الناس تماماً وأنها كلها تسير على المنهج الشرعي بشكل تام .فإن البنوك الإسلامية حاله، تخطئ 

ً بالحكم الشرعي  ً ، تجد في أفراد المسلمين من هو ملتزم تماما ً ، وتجد فيهم من خلط عملاً صالحا ، وآخر سيئا

وإن ، وبعضها يخلط الخطأ بالصواب ، فكذلك البنوك الإسلامية تجد بعضها لديه التزام عال بالمنهج الشرعي 

والقاعدة التي ، دى البنوك الإسلامية لا يعني بحال من الأحوال أن الخطأ في الفكرة وجود الأخطاء في التطبيق ل

فالذي لا يعمل هو الذي لا ، ولكن وجود الأخطاء من العاملين أمر عادي جداً ، تسير عليها البنوك الإسلامية 

 أما الذي يعمل فلا بد أن يقع منه الخطأ ، يخطئ 

والحمد لله  -لبنوك الإسلامية تسير في مسيرتها التي تشهد تقدماً ونجاحاً بمرور الأيام يجب التنبيه إلى أن ا: وأخيراً 

، معتمدةً على أسس وقواعد وضعها عدد كبير من علماء المسلمين في هذا العصر من خلال دراسات وأبحاث  -

كما ، ومن خلال مؤتمرات علمية يشارك فيها خبراء في الاقتصاد بجانب علماء الشريعة ، ومجامع علمية وفقهية 

أن لكل بنك إسلامي هيئة للرقابة الشرعية مؤلفة من أهل الخبرة والاختصاص الشرعيين والاقتصاديين لمراقبة 

ر بالشراء كما تجريه وغير ذلك . ينظر:بيع المرابحة للآم، أعمال البنك تتولى التوجيه والإرشاد والتدقيق 

مكتبة وهبة ط الثانية سنة ، المصارف الإسلامية في ضوء النصوص والقواعد الشرعية د. يوسف القرضاوي

مصدر الكتاب : موقع الشيخ على ،  فتاوى يسألونك: حسام الدين عفانة،و 87 -86ص ،  م1987هـ/1407

 www.yasaloonak.netالإنترنت

 ، مرجع سابق.سلاميةمصادر التمويل للبنوك والمصارف الإ :ل بعنوانالدكتور محمد البلتاجي مقا(56)
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صل في هذه الخاصية في البنك الإسلامي أنه ينطلق من تصور الإسلام ومنهجه والأ

الخاص. والإسلام دين الوحدة الذي لا تنفصل فيه الجوانب المختلفة للحياة بعضها عن 

البعض الآخر، والاهتمام بالنواحي الاجتماعية أصل من أصول الإسلام، ويتبدى هذا 

عند النظر إلى ما يدل عليه نظام الزكاة  الأصل بشكل خاص في السياسة المالية

 ومصارفها من أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة الإسلامية. 

ولا ينسجم مع الإسلام أبداً أن ينظر البنك الإسلامي إلى التنمية الاقتصادية منفصلة عن 

خ التنمية الاجتماعية، ذلك أن النظر إلى التنمية الاقتصادية منفصلة يجر البنك إلى ف

الاهتمام بالعائد الفردي دون مراعاة العائد الاجتماعي ، وهو أحد المعايير الرئيسية التي 

تحتمها تلك الصلة الوثيقة التي أشرنا إليها بين العقيدة والقيم والتنظيم الاقتصادي في 

 الإسلام.

والبنك الربوي يختلف في ذلك مع البنك الإسلامي ؛ فالأول يقيده العرف المصرفي 

 زعوم في دائرة التخصص الم

التقليدية بينما البنك الإسلامي بنك اجتماعي كما هو بنك مالي أو اقتصادي أو مصرفي.. 

 هكذا لا يربط البنك الإسلامي بين 

التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية فحسب ؛ بل إنه يعتبر التنمية الاجتماعية أساساً لا 

لا بمراعاتها ، وهو بذلك يغطي الجانبين، ويلتزم تؤتي التنمية الاقتصادية ثمارها إ

بصالح المجموع والعدالة، ولا يفعل كما يفعل البنك الربوي حيث يتجه فحسب إلى 

المشروعات التي تضمن له أكثر قدر من الربح دون النظر لأي اعتبار آخر يتعلق 

تي تتحقق للفرد بالتنمية أو بغيرها ، ويتفرع من هذه الخاصية عدد كبير من المصالح ال

والمجتمع
(57)

. 

المبحث الرابع : الصعوبات والتحديات والمشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية 

 ومستقبلها .

 المطلب الأول: الصعوبات والتحديات ؛ ونذكرها بإيجاز:

من حيث اختلاف وتعدد الفتاوى لدى هيئات الرقابة الشرعية  النواحي التشريعية:وذلك-1

في المصارف الإسلامية مع تعددها، وبين تلك الهيئات الشرعية وعلماء المسلمين من 

فالتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية الأخرى عدم   .خارج هيئات الرقابة الشرعية

  .توحيد فتاوى الهيئات الشرعية

نية:الخلاف الدائم بين المصارف المركزية والمصارف الإسلامية في النواحي القانو-2

أغلب الدول التي تعمل البنوك المركزية في نطاقها، ذلك أن معظم قوانين التجارة 

                                           
رسالة الماجستير للباحث / عبدالملك محسن عبدالرحمن المحبشي بعنوان : دور البنوك  والمصارف (57)

م  1996شامله لاقتصاديات البنوك الاسلامية  ةموسوع ةالرسال هذهواعتبرت ، الاسلامية في التنمية الاقتصادية 

 .41-39القاهرة ص  –دار النهضة 
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والمصارف والشركات قد وضعت في البلدان العربية والإسلامية وفق النمط المصرفي 

ً لا تناسب أنشطة العمل ا   .لإسلاميالتقليدي وتحتوي أحكاما

النواحي الاقتصادية:وضع قيود على المؤسسات المالية والمصرفية في مجال ممارسة -3

أعمال التجارة، وتملك المعدات والعقارات واستئجارها وتأجيرها مع أن تلك الأعمال من 

صميم أنشطة البنوك الإسلامية، وندرة الاستثمارات طويلة الأجل والصغر النسبي 

كما أن فرض الضرائب المرتفعة على أرباحها وعوائدها يؤثر سلباً  للبنوك الإسلامية،

  .على نشاطها في الوقت الذي تعفى فيه رساميل وفوائد البنوك التقليدية

المصارف الإسلامية بضرورة الاحتفاظ بنسبة من ودائعها  النواحي التشغيلية:إلزام-4

لدى المصارف المركزية ، ونقطة الخلاف هنا هي قيام البنوك المركزية بإقراض تلك 

  .الأموال بفائدة ، وهو ما لا يتفق مع منهج البنوك الإسلامية

يتطلب زيادة وتنوع أدوات الاستثمار لدى المصارف الإسلامية ، وتوسع آفاقها، مما 

موارد بشرية ذات كفاءة عالية وتكنولوجيا تستطيع من خلالها البنوك الإسلامية تطوير 

  .وابتكار أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة في إطار الشريعة الإسلامية

اتساع نشاط البنوك العالمية وظاهرة الاندماج بين المصارف  :التحديات الخارجية-5

اجهة هذه التحديات فإن أحد الحلول العملية لتلك المشكلة وبالتالي ومن أجل مو .العالمية

هي الاتجاه نحو التكامل المصرفي فيما بينها لتقوية تلك البنوك وزيادة قدرتها التنافسية 

العالمية، وأن تعتمد العمل الاقتصادي المشترك فيما بينها كأداة لمواجهة العولمة ، وتقوم 

 بينها. بتنسيق السياسات الاستثمارية فيما 

وغير ذلك من أساليب التكامل التي تؤدي إلى تقوية وضع هذه المصارف في الاقتصاد 

التنافسي الذي نحيا فيه اليوم
(58)

. 

 كثرة وتشعب الآراء الفقهية: -6

مما لاريب فيه أن الأحكام في العقيدة الإسلامية ثابتة الآراء بينما الأحكام في المسائل 

 بب الشرعية متعددة الآراء، وبس

اعتماد الفكر الاقتصادي الإسلامي على الفتاوى، فقد ظهرت آراء متعددة ومتنوعة التي 

من خلالها يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها، وذلك لوجود هيئة رقابية شرعية 

 في كل مصرف إسلامي، تتكون من مجموعة مستقلة من 

م إليها من له إلمام بفقه الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ، ويمكن أن ينظ

 المعاملات. 

                                           
صحيفة الجزيرة   لتحديات التي تواجهها البنوك الإسلاميةمقال بعنوان :  كاتب اقتصادي -د. أحمد العثيم (58)

 (،  الصفحة الاقتصادية .12387م العدد : ) 2007ديسمبر  27السعودية  
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ووظيفتها توجيه نشاطات المؤسسة المالية ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها 

بأحكام الشريعة الاسلامية ، وتصدر قرارات وفتاوى ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية 

 وكأنها لها قوة الحكم القضائي في وجوب تنفيذها. 

من يبيح هذا التصرف أو التمويل، ومنهم من يحرمه ، ووقع الناس في حيرة  فمن الفقهاء

 بسبب هذه التعددية في الآراء 

والاختلاف بمضمونها ، مما أدى لحدوث مشكلة فكرية لدى المسؤولين عن إدارة 

المصارف الإسلامية ، وإلى تعطيل بعض الصيغ المصرفية على هذا الأساس
(59)

. 

 .والقانونالتعارض بين الفقه -7

ويقصد بها عدم اتفاق قوانين الشركات مع أحكام الشريعة التي تحكم المشاركات 

والمضاربات ،كصيغ أساسية في البنوك الإسلامية ، فالقانون الوضعي يحكم الشركات ، 

فهو الذي يحدد نوع وضوابط الشركة، وحينما نود تسجيل شركة علينا أن نختار أحد 

ات ، وهى إما شركات أموال مثل: الشركة المساهمة ، أو الأشكال القانونية للشرك

شركات أشخاص؛ مثل: شركة التضامن على سبيل المثال ، وهذه الشركات تفصيلاً، 

هي: ) مساهمة ـ تضامن ـ توصية بسيطة ـ بالأسهم ـ محاصة ـ متناقصة (.تحكمها 

كة في الفقه قوانين الشركات القانونية ، وليست بالضرورة تتفق أحكامها مع الشر

الإسلامي .كيف ، وما هي الآلية التي نستخدمها لتعديل القوانين بما يسمح بقيام شركات 

ثابتة مستمرة أو شركات متناقصة...الخ 
(60)

. 

 المطلب الثاني : المشكلات التي تواجه البنوك والمصارف الإسلامية :

ً كما ذك  -1 رتها جمعية إدارة المخاطر؛ والمخاطر أكثر من ثلاثة عشر نوعا

 المصارف الأمريكية. اتحاد

 مشاكل السيولة.  -2

 مشاكل متعلقة بصيغ التمويل من جانبين:   -3

الأول: الاختلاف بين هيئات الرقابة الشرعية ، ودعاة الكمال 
(61)

، والأخذ بالعزائم، مثل 

: الوعد الملزم، والدفعات المقدمة في الإجارة المنتهية بالتمليك، والتورق
(62)

وغيرها ، 

 من التفاصيل ، ونقاط الاختلاف.

                                           
ق صالح مطلوب  نشر في الموقع الالكتروني المصرفي عربتاكس كوم بعنوان : الباحث مصطفى ناط(59)

 . م2013يوليو  11معوقات وتحديات البنوك والمصارف الاسلامية بتاريخ 

.  103 – 83م، ص 1981هـ / يوليوسبتمبر، 1401شوال،  –، شعبان 27المسلم المعاصر، بيروت، عدد (60)

 .(55) ، د. جمال الدين عطية By -البنوك الاسلاميةالصعوبات والتحديات التي تواجه 

بيع في كتابه  قالهلمنتقدي البنوك الإسلامية ؛ ما  يوسف القرضاوي وهنا وفي هذا المقام أقدم نصيحة الدكتور(61)

:]... كلمة أوجهها للناقدين ، حيث قال 87 -86ص ، المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية 

 ً وكلمتي إليهم ، وأعتقد أن بعضهم مخلص في نقده ، كانت دوافعهم  للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أيا

 تتمثل في أمور ثلاثة:
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 والثاني: التطبيق الشرعي والالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية.

 . مخاطر تطبيق صيغ التمويل نفسها ، وأساليب السداد ، والتحصيل.4

 مشكلة خلط الودائع الاستثمارية.  -5

 مشكلة توزيع الأرباح.  -6

مويل هذا الصندوق، والجواز من عدمه في صندوق مكافحة المخاطر ، ومصادر ت  -7

 تمويله من إجمالي الأرباح قبل تقسيمها على الودائع والمصرف.

 حرمان الودائع الاستثمارية من الأرباح عند سحبها قبل الأجل.  -8

ضعف التعاون بين المصارف الإسلامية هو من أكبر المعوقات، رغم اشتراكها في   -9

هداف، والتي تسعى لإيجاد نظام مصرفي يتفق مع أحكام وحدة الأسس والوسائل والأ

 الشريعة الإسلامية.

 القصور النوعي في الموارد البشرية بسبب نمط التعليم والتدريب.  -10

                                                                                                       
وأن ، أ. أن يكونوا واقعيين ولا ينشدوا الكمال في البنوك الإسلامية وحدها في مجتمع يعج بالنواقص في كل ميدان 

وأن يقدموا لها العون بدل أن يوجهوا إليها الطعن من أمام ومن ، لت في بدايتها فهي لا زا، يصبروا على التجربة 

 خلف.

ن يذكروا هذه الحكمة جيداً: إن من السهل أن نقول ونحسن القول ولكن من الصعب كل الصعب أن يتحول القول أو

 إلى عمل.

وأن يتخلوا عن الإعجاب ، الآخرين ب. أن يقدموا حسن الظن بالناس بدل المسارعة بالاتهام للغير وسوء الظن ب

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ  وأن يذكروا قول الله تعالى: ، فهو أحد الموبقات ، وعن الغرور بالنفس ، فهو أحد المهلكات ، بالرأي 

نِّ إثِمٌْ  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ  .[12:الحجرات ،] ءَامَنوُا اجْتنَبُِوا كَثيِرًا مِنَ الظَّ

؛ ] البخاري ؛من حديث أبو هريرة   متفق عليه؛ :) إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ فإَنَِّ الظَّنَّ أكَْذبَُ الْحَدِيثِ( الكريموقول رسوله 

 [.( 2563)  - 28( ، ومسلم رقم : )5717رقم : )

لها إيجابيات مذكورة  -وإن كان لها بعض السلبيات وعليها بعض المآخذ-ج. أن يذكروا أن المصارف الإسلامية 

 منها:؛ وإنجازات مشكورة نذكر 

 وأراحت ضمائر المسلمين من التعامل مع البنوك الربوية.، . أنها يسرت للفرد المسلم سبيل التعامل الحلال 1

وأن تطبيق الشريعة عندما تتجه الإرادة ، المسلمين بإمكان قيام بنوك بغير ربا  . زرعت الثقة والأمل في أنفس2

 الجماعية إليه ميسور غير معسور.

. شجعت قاعدة كبيرة من جماهير الشعوب المسلمة على الادخار والاستثمار على حين قلما تتعامل البنوك 3

 الربوية إلا مع الأغنياء.

ساعدة المؤسسات الخيرية والجمعيات الإسلامية عن طريق صناديق الزكاة . هيأت فرصة مساعدة الفقراء وم4

 والبر والقرض الحسن.

 .[،أ .هـ. ساهمت في تنمية الجانب التربوي الثقافي 5

أن يشتري الرجل السلعة بثمن  Tawarqالتورق: من تورق، أكل الورق )أي الفضة المضروبة( على الغير..(62)

ن المقصود منها الورق )النقد( لا لأ، مؤجل، ثم يبيعها إلى آخر بثمن أقل مما اشتراها به، وسميت بمسألة التورق

 . 135ينظر: معجم لغة الفقهاء، ص البيع.
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وهناك توجد مشاكل وصعوبات أخرى تواجهها البنوك والمصارف الإسلامية   -11
(63)

. 

 المطلب الثالث : مستقبل البنوك الإسلامية :  

في ظل انتشارالعلوم والتكنولوجيا فيا لعالم لازالت هناك فجوة بينها وبين الدول 

الإسلامية خاصة فيما يخص الاقتصاد والمصارف،فإذا أرادت الدول الإسلامية  تقدم 

عليها بتنمية اقتصادها وتطوير عمل بنوكها؛ وهذا بإيجاد استراتجيه قوية وتكاملية 

الإستراتيجية على أساس أخطاء الماضي وهفوات للبنوك الإسلامية، وتوضع هذه 

الحاضر لتصحيحها وحذفها مستقبلاً، لذا يجب التنسيق ما بينها، والتوسع في عملية 

 التوظيف الاستثماري، وتنمية نشاط البنوك الإسلامية الصغيرة . 

  وهناك العديد من المؤشرات والأدلة تؤكد أن المستقبل سيكون للمصارف الإسلامية؛

 ها: ومن

 ـالزيادة المضطردة في عدد المصارف الإسلامية .  1

ـاعتراف البنوك الربوية بنجاح تجربة المصارف الإسلامية، والذي فاق كل توقع  2

 بالرغم من التحديات، والعقبات التي تقف في سبيلها، والأخطاء التي تقع فيها . 

 حكام الشريعة الإسلامية . ـقيام البنوك الربوية بإنشاء فروعاً لها تعمل وفقاً لأ 3

ً لأحكام الشريعة الإسلامية،  4 ً لها تعمل وفقا ـقيام بعض البنوك الأجنبية بإنشاء فروعا

 مثل بنك : تشيس الأهلي،وسيتيبنك الأمريكي . 

 ـقيام بعض البنوك الأجنبية بإنشاء بنوكا ًإسلامية مستقلة .  5

رف الإسلامية كواقع، كما قامت ـاعتراف الحكومات العربية والإسلامية بالمصا 6

بعض الدول العربية بإصدار تشريع خاص بها ينظم علاقتها بالبنك المركزي كما هو 

 الحال في السودان وإيران وباكستان والإمارات والكويت . 

ـبدأت بعض الجامعات العربية والإسلامية الاهتمام بالدراسات والبحوث في مجال  7

 ارف الإسلامية،وأخذ ذلك صيغاً عدة منها:الاقتصاد الإسلامي، والمص

أ ـ تزايد عدد رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد الإسلامي، والمصارف 

 الإسلامية . 

 ب ـ تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي وفروعه المختلفة في الجامعات . 

 مثل :  جـ ـ إنشاء معاهد متخصصة للاقتصاد الإسلامي  والمصارف الإسلامية ؛

 ـ المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي بجدة . 

 ـ مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر . 

 ـ مركز الاقتصاد الإسلامي بباكستان . 

                                           
والتحديات التي تواجه الصعوبات مقال بعنوان :  د. جمال الدين عطيةللاطلاع على المزيد منها ؛ ينظر:  (63)

 .103-83ص ، بيروت م ، 1981يوليو / سبتمبر  (27:)البنوك الاسلامية في مجلة المسلم المعصر العدد
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 ـ المعهد العالي للبنوك والاقتصاد الإسلامي بقبرص . 

 د ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية للاقتصاد والمصارف الإسلامية . 

 ـ إصدار مجلات متخصصة في مجال الاقتصاد والمصارف الإسلامية ؛ مثل :  7

 ـ مجلة البنوك الإسلامية التي كان يصدرها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية . 

مركز العالمي للاقتصاد الإسلامي ـ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها ال

 بجدة . 

 صدرها بنك دبي الإسلامي . تـ مجلة الاقتصاد الإسلامي التي 

 ـ مجلة النور التي يصدرها بيت التمويل الكويتي . 

 ـ نشرات المصارف الإسلامية التي يصدرها المصارف الإسلامية . 

 عات ، مثل : ـ إنشاء أقسام متخصصة للاقتصاد الإسلامي في بعض الجام 8

 . يهـ قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك محمد بن سعود الإسلام

 ـ قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة . 

 ـ قسم الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية بباكستان . 

 .ـ دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة الأزهر 

ـ تدريس الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية في بعض الجامعات الأجنبية
(64)

. 

 

 : الخاتمة

لتوظيفها توظيفاً  إن البنك الإسلامي هو: مؤسسة نقدية ومالية تجلب الموارد النقدية 

فعالاً يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد الشريفة للشريعة الإسلامية هدفها الأساسي 

يجب إتباع مجموعة  البنوك تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية لإنشاء هذا النوع منهو 

المصاريف اللا ربوية  إلى أنواع وفق عدة معايير تتبع البنوك من المراحل يمكن تقسيم

 في نشاطها عدة قواعد أهمها : 

تتم إدارة  البنوك عدم التعامل بالفائدة ، والتي تعتبر دخلاً ربويا؛ً مثل أي نوع آخر من 

 .التوجيه، الرقابة التخطيط والتنظيم،  الإسلامية وفق مراحل البنوك النشاط في

توظف الأموال وتستثمر عن طريق الاستثمار المباشر ، المضاربة الإسلامية،المرابحة، 

 المشاركة، يقدم البنك اللاربوي عدة خدمات إنسانية ، اجتماعية ، اقتصادية ... الخ.

سلامية من إنشاء بنك إسلامي دولي يقوم بإقراض الدول التي وقد تمكنت الدول الإ 

، وهو يتقدم من يوم لآخر Fmi بحاجة إلىسيولة ، وهو من طراز صندوق النقد الدولي

الإسلامية وزيادة أعدادها ، وفروعها في العديد  البنوك ومع مرور الوقت يزداد توسع

من دول العالم المسلمة أو غير المسلمة رغم هذا التطور، فإن الأسس التي أقيمت عليها 

                                           
اغسطس  28الباحثة :نيسمه محمد مقال بعنوان : مستقبل المصارف الإسلامية منتدى المحاسب العربي (64)

 .م 2012
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؛ هذا لأنه لم يسبق تأسيسها تقديم نظري كاف  100الإسلامية ليست سليمة % البنوك

عليها مسايرة  البنوك ز من،لذا فإنه إذا أرادت الدول الإسلامية الحفاظ على هذا الطرا

 .تضمن حسن سير عملها استراتيجية قوية ، و تكاملية  التكنولوجيا ،وإيجاد

وبهذا يمكن باستطاعة البلدان الاسلامية بشكل عام أو الإنسان المسلم بشكل خاص 

المصارف الغربية التي تعمل وتقدم خدماتها معتمدة على الاستغناء عن خدمات البنوك و

ذلك زيادة أرباحها ، ولا تعمل بالشريعة الإسلامية ؛ لذا نقدر أن نقول أن البنوك 

والمصارف الإسلامية أسست نظاماً مالياً ممتازاً يحتذي به في الدول غير إسلامية ، ولنا 

الم وتطبق قوانينه كي يستفيد الإنسان أمل كبير أن هذا النظام المالي الشفاف يغزو الع

ً يستفيد منه كل شخص موجود على هذه المعمورة  المسلم بأي بقعه في العالم ، وأيضا

 بصرف النظر عن ديانته.

ونقدر أن نقول أن النظام المالي الإسلامي سوف يتصدر المشهد في السنوات القادمة 

دق وأمانة ويحدد فيه نصيب البنوك بجميع أنحاء المعمورة لما يمتاز به من شفافية وص

 والعملاء وفقاً للقوانين الموضوعة .

وتتمتع المصارف الإسلامية بخصائص عدة تميزها عن غيرها من البنوك التقليدية ،            

حيث تستمد مشروعيتها من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتها 

همها عدم التعامل بالفائدة المصرفية التي هي من الربا المصرفية والاستثمارية ، ومن أ

 المحرم والمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والمصارف الإسلامية، وهي اللبنة الأولى في صرح الاقتصاد الإسلامي، عليها أن 

ً على سمعتها، وأن توحد أنظمتها وتعيد النظر في صيغ ك ثير تجانب كل مشبوه حرصا

 من معاملاتها حتى لا تثير في أذهان الناس الشكوك في شرعية بعض أعمالها.

تواجه استثمارات المصارف الإسلامية نسبة مخاطرة أعلى من المصارف التقليدية، 

نظراً لكون العلاقة بين المصرف الإسلامي والعميل المستثمر تسير ضمن قاعدة الغنم 

ستثمر والمصرف التقليدي تسير ضمن مبدأ مقرض بالغرم، بينما نجد العلاقة بين الم

 ومقترض.

ويتبيّن لنا جانب من عظمة هذا الدين، وخصوبة هذا الفقه، الذي ما فتئ يحل ما هو نافع 

ويحظر ما هو ضارّ، يحل البيع ويحرم الربا، يفرض قيوده وأحكامه مؤكداً خيرها ، وإن 

 جهله الناس.

 ويوصي الباحثان بما يأتي:

المصارف الإسلامية إلى اختيار العاملين فيها من أصحاب الخبرات  ضرورة سعي -

 والكفاءات المتميزة، لما له من أثر في التقليل من المخاطر.

ضرورة السعي إلى إيجاد آلية لتوحيد وجهات النظر بين أعضاء هيئات الفتوى  -

 والرقابة الشرعية.

http://www.s7aby.com/t56044.html
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المصرف الإسلامي بتطبيق  ضرورة التزام المؤسسة المالية التي تحمل اسما لبنك أو -

أحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها المصرفية والاستثمارية؛ باعتبارها 

جزءاً من النظام الاقتصادي الإسلامي ، وتمثل أحد أجهزته الهامة ، وعلى أن 

النظام الاقتصادي الإسلامي يعد جزءاً من المنهج الإسلامي الشامل لكل مناحي 

والاجتماعية والاقتصادية ، للعبادات والمعاملات والأخلاق في كل لا  الحياة الدينية

 يتجزأ .

والله تعالى نرجو أن نكون قد وفقنا في بحثنا ، ولله الحمد أوّلاً وأخرا، وصلى الله على 

 سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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  .ومصرفية
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 م. 1987عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض )ط( 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/Default.aspx?fid=9
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/Default.aspx?fid=9
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectx.aspx?fid=9&depid=1
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectx.aspx?fid=9&depid=1
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectx.aspx?fid=9&depid=1
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المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية الشرع محمد جاسم،   (27)

ومدى اتساقها مع المفاهيم المحاسبية المتعارف عليها، المحاسب القانوني العربي، 

 م.1998يونيو  –مايو  106العدد 

الصعيدي، إبراهيم أحمد، المصارف الإسلامية، مصادر الأموال واستخداماتها   (28)

نية للبنوك التجارية، مع دراسة المشاكل المحاسبية، وموقفها من السياسة الائتما

 م.1981المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، كلية التجارة، 

عادل عمر  مقال نشر في موقع مركز مقديشو للبحوث والدراسات  بعنوان : الدور  (29)

 م.2017سبتمبر 2الاقتصادي الوطني للبنوك والمصارف الإسلامية  بتاريخ : 

عاشور ، يوسف حسين محمود ، مقدمة في إدارة المصارف الإسلامية ، غزة ،  (30)

 م. 2002فلسطين، 

فلسطين ،  –عاشور، يوسف حسين، أفاق الجهاز المصرفي الفلسطيني، غزة  (31)

 م.1995

عبد الكريم، نصر، تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية محددات وأفاق، مجلة  (32)

شئون تنموية ، المجلد الخامس ، العدد الأول، الملتقى الفكري العربي ، القدس ، 

 م . 1995فلسطين ، نيسان ، 

 م.2018يوليو  21عبدالله بن حمد العذبة صحيفة العرب القطرية،  (33)

حبشي بعنوان : دور البنوك  والمصارف الإسلامية عبدالملك محسن عبدالرحمن الم (34)

في التنمية الاقتصادية واعتبرت هذه الرسالة موسوعة شامله لاقتصاديات البنوك 

 القاهرة  –م ، دار النهضة 1996الاسلامية 

كلية الادارة والاقتصاد جامعة  -عدنان فرحان الجوراني قسم الاقتصاد  (35)

منظمة التجارة العالمية وآثارها على الدول النامية في  محاضرة بعنوان:البصرة

  (. 3446العدد: ) -الحوار المتمدنمجلة 

عدنان فرحان الجوراني مقال بعنوان : منظمة التجارة العالمية وآثارها على الدول  (36)

 ؛ على موقع منتدى شبكة الأسهم .م  2011أغسطس  3النامية، 

 –علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات:الناشر : دار الكتاب العربي   (37)

 هـ، تحقيق : إبراهيم الأبياري .1405بيروت، الطبعة الأولى ، 

علي بن نايف الشحود المفصل في أحكام الربا ، المصدر: موقع مكتبة صيد الفوائد،   (38)

http://www.saaid.net/book/index.php 

علي، أحمد محمد، دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية، المعهد الإسلامي  (39)

للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 م.1995الأولى، 

لادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، العوضي، رفعت السيد،منهج ا  (40)

 م. 1990مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3446
http://www.saaid.net/book/index.php
http://www.saaid.net/book/index.php
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غندور، أحمد، معايير المحاسبة في المصارف الإسلامية، المحاسب القانوني  (41)

 م.1992فبراير  –( يناير 70العربي، العدد:)

 القرآن الكريم.  (42)

 الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ،كاسب عبد الكريم البدران عقد الاستصناع في   (43)

لجنة الأساتذة الخبراء، تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، موسوعة  (44)

 م.1996، 1( ط4تقويم أداء البنوك الإسلامية )

محمد إبراهيم، وماهر السوسي، حرمة الربا ، وأسباب اللجوء إليه في فلسطين  (45)

 ، فلسطين.( غزة2003المحتلة، يتوقع صدوره في أكتوبر)

منتدى   محمد البلتاجي مقال بعنوان: مصادر التمويل للبنوك والمصارف الإسلامية (46)

 .م 2018يناير  12التمويل الاسلامي، 

بيروت،  –محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير ، اليمامة   (47)

 م ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغاء.1987 –هـ 1407الطبعة: الثالثة ، 

محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، الطبقات الكبرى، المحقق :   (48)

 م. 1968  -بيروت، الطبعة : الأولى  –إحسان عباس، الناشر : دار صادر 

التمويل عن طريق  -محمد بن عبد الله الشباني عمليات التمويل في البنوك الإسلامية   (49)

 الاستصناع ، مجلة البيان.

 –بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، الناشر : دار صادر محمد بن مكرم   (50)

 بيروت، الطبعة الأولى.

 .م 1988محمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، طبعة/ دار النفائس، بيروت/لبنان ،   (51)

مختار السيد محمد نشر في موقع منتدى شباب العرب بعنوان : البنوك الاسلامية  (52)

 .م  2014فبراير  14: مفهومها وأنواعها وتطورها بتاريخ 

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم،  الناشر : دار   (53)

 بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. –إحياء التراث العربي 

مصطفى ناطق صالح مطلوب ؛ نشر في الموقع الالكتروني المصرفي عربتاكس  (54)

يوليو  11مصارف الإسلامية ، بتاريخ كوم بعنوان : معوقات وتحديات البنوك وال

 م.2013

المغربي، عبد السميع عبد الفتاح، المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية، الطبعة   (55)

 م.1996الأولى، عام 

م  ؛ 2016أكتوبر  10مناف قومان كاتب وخبير اقتصادي في الشرق الأوسط /  (56)

 ة  على موقع نون بوست.مقال بعنوان : الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدي

نشرة فصلية تصدر عن وزارة الاقتصاد الامارتية بعنوان : نشاط ومهام منظمة  (57)

 أبوظبي. – 2018أكتوبر  17التجارة العالمية ؛ بتاريخ 
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دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة دكتوراه  -نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي  (58)

 ردن.الأ –إربد  -غير منشورة، جامعة اليرموك 

نيسمه محمد مقال بعنوان : مستقبل المصارف الإسلامية منتدى المحاسب العربي  (59)

 .م2012أغسطس  28

الهواري، سيد، الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية، الجزء السادس الاستثمار،   (60)

 م 1982القاهرة، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 

حَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأ  (61) دلته، لشَّامل للأدلّةا لشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ وَهْبَة الزُّ

 –سوريَّة  -النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها،الناشر:دارالفكر

ابعة.  دمشق، الطبعة : الرَّ

ياسر بن طه على كراويه المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي   (62)

 الإسلامي.

 المراجع الأجنبية :

1- Helles, S. A (1988), Financial Statement Analysis in Islamic 

Banking case study Jordan Islamic Bank From 1983 to 1987,  Msc. 

Dissertation Heriot.  Watt Univ. U. K, 

2- Migdad, Muhammed I. (1998) Performance Analysis of SSls in 
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 الإمام البخاري وجامعه الصحيح
Imam Al-Bukhari and his Al-Sahih 

 عدادإ
 منيرة بنت حزام القحطاني

  جامعة شقراء -كلية التربية بالمزاحمية  -قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة 

Doi: 10.33850/jasis.2020.120796 
 2020/ 9/  5القبول  :                                                2020/ 8/ 17الاستلام :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص: 

ترجمة لحياة الإماا  الحاا ا المحاال اله ياو عبا   باا   محماا يتناول هذا البحث 

بن إسما يل البخاري, وتشأ عهمياة الاراساة  مان  ماز منالاة البخااري واتاباو الاذي  اال 

شرف عصح اتاب دون  ي السنة النب ياة إ  التاا   ياو صااأبو ع راا درجااة ال احة  اي 

 د التاي يباذل ا المخر ا ن  اي الحايث. ومن عبرز عهااف البحاث ها  المسااهمة  اي ال  ا

خامااة ساانة النبااي صاارا    ريااو وساارز والحهااال  ري ااا. وسااا ساار    ااي الاراسااة الماان   

التحريرااي ال صااهي  ااي ترجمااة البخاااري و ااار م اانهاتو وبيااان عهميااة اتابااو ال ااحيح  

والم ار ة بينو وبين صحيح مسرز و ار عسباب ت ايز الأمة صحيح البخااري  راا صاحيح 

أم ما   . وخر   الاراسة إلاا عن البخااري ساا أبااب   باذاارة س ياة وأا ماة مسرز ر

ضابطة استثمرها  ي طرب  رز الحايث  ي سنن صغيرة. اماا عن تن تتاو ورأتتاو اا ا  

من عسباب اثرة شي خو  ي ال طب ة من رجال الحايث. اما بين  الاراسة ج ا د اللرماا  

. و ي   اية البحث اا   الت صياة بإسامة الماتتمراة المبذولة  ي خامة ال امع ال حيح

والناااواة ويااال اللرمااا  ج اا دهز لخامااة اتااب الساانة ورجال ااا وايسااتهادة ماان الت نيااة  ااي 

  شرها والحهال  ري ا.

 البخاري. ال امع. ال حة. شرط.: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Praise is to Allah, Lord of the worlds, and prayers and peace 

be upon the faithful Prophet. This research deals with a translation 

of the life of the keeper, the updater, and the expert Imam Abu 

Abdullah Mohammed bin Ismail Al-Bukhari, and the importance 

of the study arises from the greatness of Al-Bukhari’s status and 

his book which won the honor of the most authentic book in Al-

Sunnah Al-Nabaweya as its author committed to the highest levels 
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of credibility in the hadith. Among the most prominent objectives 

of the research is to contribute to the efforts made by the sincere in 

serving and preserving the Sunnah of the Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him). The study followed the 

descriptive analytical method in translating Bukhari and 

mentioning his compositions, explaining the importance of his 

book Al-Sahih, and comparing it with Sahih Muslim, and 

mentioning the reasons for people’s preference of Sahih Bukhari 

over Sahih Muslim (may God have mercy on them). The study 

concluded that Al-Bukhari had been blessed by Allah with a strong 

memory and a precise recall that he invested in seeking knowledge 

of A’alm Al-hadith at a young age. Also, his journeys and trips 

were because he had many sheikhs in every class of Al-hadith 

men. The study also showed the efforts of scientists in serving Al-

Sahih. At the end of the research, the recommendations were to 

hold conferences and symposia, and the scholars indicated their 

efforts to serve the books of the Sunnah and its men and benefit 

from the technology in publishing and preserving it. 

Keywords: Al-Bukhari. The compiler. the correct. condition. 

 المقدمة

ان الحمااااا م  حماااااب و سااااتلينو, و سااااتغهرب, و ساااات ايو, و لاااا   بااااام ماااان 

شاارور ع هساانا وماان ساايلاة ع مالنااا, ماان ي اااب  اات ملااال لااو وماان يلااارل  اات هااادي 

 لو, لاااو,  وعشااا ا عن ي إلاااو إي   وأااااب ي شاااريم لاااو, وعشااا ا عن محمااااا  بااااب ورسااا

براااااس الرساااااالة, وعدو الأما اااااة, و  اااااح الأماااااة, و راااااا الاااااو وصاااااحبو ومااااان تااااابل ز 

 بإأسان, عما بلا. لرتشريع

ل ااا أمياا  الساانة النب يااة با تبارهااا الم ااار الثااا ي لرتشااريع والمبينااة لر اار ن ال ااريز  

باهتمااا  المساارمين البااالس و نااايت ز الهاق ااة   ااي سااايز تاااريخ ز وأايثااو   ااي وأااي ماان   

الا إلا  بينا محما صرا    ريو وسرز سال  اا وجال و وماا ينطا   ان ال ا و إن ها  تل

إي وأي ي أا(  وهي الم ار الثا ي لرتشاريع  عخاذها ال احابة رضا ان    راي ز مان 

النبااي صاارا    ريااو وساارز مباشاارة دون واسااطة   تناسر هااا بارجااة  اليااة ماان الحهااا 

ولة الإستمية  وتهرق ال حابة  اي الأم اار ا تشارة واللابط  .  ولما  اتسل  رسلة الا

السنة  راا  طااق واساع باين النااأ وبااع  رماا  الأماة المخر اين ي تبا ن الم انهاة  اي 

الحايث الشريف  ويلال ن  ر مو وس ا اا سب لاو ور لااو اال  لام لرحهاال  رياو مان عن 
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ال ال بير عب   با   ياخل  يو ما ليس منو, و من عبرز وعجل هتي  اللرما   الإما  المح

البخاري الذي بذل  هسو ووستو وراأتو ومالو  ي سبيل تميياا صاحيح الحاايث مان سا يمو 

وجملو  ي اتاب عصبح عصح اتاب بلاا اتااب   تلاالا وتر تاو الأماة باال ب ل. و اي هاذا 

 البحث عسا  ترجمة لحياة البخاري وبيا ا لم ا ة اتابو ال حيح.

 أهمية البحث: 

 عهمية هذا البحث  ي  مز منالة الإما  البخاري  وعهمية اتابو ال امع ال حيح . ت من  

 :أهداف البحث

 التلرف  را أياة الإما  البخاري وبيان م ا ة اتابو ال امع ال حيح .

 :منهج البحث

 ا تماة  ي بحث  را المن   التحريري وال صهي .

 المبحث الأول: ترجمة الإمام البخاري

 :  سبو وم لابالمطرب الأول

*  سبو :ه : عب   با  
(1و

محما بن إسما يل بن إبراهيز بن المغيرة بن بردزبة 
(2و

 

ال لهي, م يهز, البخاري
(3و

.وجا ة  سبتو إلا ال لهي لأن بردزبة اان م  سياً  را 

دين س مو, وماة  را  لم, ثز عسرز ابنو المغيرة  را يا يمان ال لهي
(4و

والي بخارو. 
 

(5و
وسا اان عب ب إسما يل من اللرما  اللامرين ال ر ين, طرب الحايث, ورعو أماد بن  

زيا, ومالم بن ع س, و با   بن المبارك
(6و

. 

*م لاب : ولا ببخاري, ي   ال ملة,  ي الثالث  شر من ش ال سنة عربع وتسلين 

وملة
(7و

. 

 المطرب الثا ي:  شأتو وطربو لرلرز

عمو تربيتو, وسا  هب ب رب وه  صغير وردب    ماة عب ب  ي صغرب  ت ل  

 ريو
(8و

. 

                                           
و

1
( لز يثب  إ ا اان البخاري سا تاوج ع  ي, و را هذا ي  ن لو ولا اسمو  با  , عو للرو عخذ الت ني من اللرب 

 اما هي  ادت ز.

و
2

اع, تاج اللروأ, لمحما مرتلاا الابياي و  (.2/45( بردزبة : ارمة  ارسية ملناها الاَرَّ

و
3

وهي من ع مز مان ما ورا  الن ر وعجر ا يلبر إلي ا من  مل الشط,  –( البخاري :  سبة إلا بخارو باللاز 

 (.1/353وبين ا وبين جيح ن ي مان من هذا ال جو, واا   سا ا مرم الساما ية, مل ز البراان, لياس ة الحم ي و

و
4

 (.2/6تاريخ بغااد, لرخطيب البغاادي و( يمان ال لهي: ه  عب  جا الحا ا  با   بن محما السناي. 

و
5

 (.2/68( ينمر : الأ ساب, لأبي  با ال ريز السملا ي و

و
6

 (.9/239( ينمر : تاريخ الإست  وو ياة المشاهير والأ ت , لشمس الاين الذهبي و

و
7

 (.1/477( هاي الساري م امة  تح الباري, يبن أ ر و

و
8

 (.1/478( هاو الساري م امة  تح الباري و
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وهبو   س ة  ي الحها , وهمة  الية  ي طرب الحايث منذ ال غر ,  التح   

عول عمرب بال تاتيب  ي براب بخارو , وه  ابن  شر سنين عو عسل , ثز اخترف إلا اللرما  

 .يسمع من ز ,  ويحها, ويراجل ز  يما ه   را ي ين منو 

  ا ورد ع و سمع الااخري 
(9و

ي رع لرناأ : سهيان  ن عبي الابير  ن إبراهيز,  

  ال لو البخاري : يا عبا  تن , إن عبا الابير لز يرو  ن إبراهيز ,  ا ت رب,   ال لو 

البخاري : ارجع إلا الأصل إن اان  ناك ,  اخل و مر  يو , ثز خرج   ال : ايف ه  

ابير بن  اي  ن إبراهيز ,  أخذ ال رز وعأ ز اتابويا غت  ؟   ال : ه  ال
( 10و

. وتخره  

 ي طرب الحايث
( 11و

. 

ثز عخذ يتن ل بلاها بين الشا  وم ر وال ايرة 
(12و

والب رة 
(13و

وال   ة 
(14و

 

وبغااد يطرب الحايث و ر  الإسناد , اما طرب اله و بمرو
(15و

. واتب  نو الحايث وه  

ابن سبع  شرة سنة
(16و

. 

 الثالث : شي خو وتتميذب وثنا  اللرما   ريو :المطرب 

* شي خو : اان شغف البخاري باللرز منذ صغرب , وسلة أهمو , واثرة رأتتو   امل 

عدة إلا اثرة شي خو واختتف طب ات ز ,   ا سال : " اتب   ن علف شيخ, عو عاثر ما 

 ناي أايث ي ع ار إسنادب "
( 17و 

. 

بن ست  سمع مروياة براب  ن محما  
(18و

,والمسناي
( 19و

, ومحما بن ي سف 

البي ناي
( 20و

, وسمع ببرخ
(21و

من م ي بن إبراهيز 
(22و

, وببغااد من  هان بن 

                                           
و

9
( لز عسف  را ترجتو, وسال الحا ا ابن أ ر: "الااخري المذا ر لز عسف  را اسمو ولز يذار ابن السملا ي وي 

 (.5/283الرشاطي هذب النسبة, وعلن ع  ا  سبة إلا الماينة الااخرية بنيساب ر" تغري  التلري , يبن أ ر و

و
10

 (.2/7( ينمر : تاريخ بغااد و

و
11

 (.2/216برو, لرسب ي و( طب اة الشا لية ال 

و
12

 (.1/381(  ي اللراق بين الهراة ودجرة. ينمر : مل ز ما استل ز, للبا   بن  با اللايا الأ السي و

و
13

 (.1/431( ماينة  ميمة بأرض اللراق. ينمر: مل ز البراان و

و
14

 ا, وسيل: يجتماع الم ر المش  ر بأرض بابل من س اد اللراق, سمي  ال   ة يستاارت –باللاز  –( ال   ة 

 (.4/490الناأ ب ا . مل ز البراان و

و
15

( مرو: هي مرو الرو  ماينة  ارسية خرج من ا خر  من عهل الهلال, وماة ب ا المر ب بن عبي صهرة. ينمر: 

 (.5/112مل ز البراان و

و
16

الاين لرذهبي (, سير ع ت  النبت , لشمس 24/449( ينمر : ت ذيب ال مال, ل ليس ف بن الااي الماي و

 (.12/393و

و
17

 (.2/10( تاريخ بغااد و

و
18

ب سر الم أاة وس  ن التحتا ية و تح ال اف وس  ن  –( ه  محما بن ست  بن الهرج السرمي, م يهز البي ناي 

عب  جلهر, ث ة ثب   ن اللاشرة, ت  ي  ا  سبع و شرين وملتين ولو خمس وست ن. ت ريب الت ذيب, يبن  –الن ن 

 (.1/482أ ر و

و
19

( ه   با   بن محما, بن جلهر, عب  جلهر البخاري الملروف بالمسناي, ث ة أا ا, جمع المسنا, من 

 (.1/321اللاشرة, ماة سنة تسع و شرين وملتين(. ت ريب الت ذيب و

و
20

 (.1/515( ه  محما بن ي سف البخاري, عب  عأما البي ناي, ث ة, من اللاشرة. ت ريب الت ذيب و
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مسرز
(23و

,وبم ة من الم رئ
(24و

, وبالب رة من عبي  اصز
(25و

, و با  

الأ  اري
(26و

,وبال   ة من  بيا   بن م سا
(27و

, وبالشا  من عبي المغيرة
(28و

 

والهريابي
(29و

بلس تن, و
(30و

من  د  
(31و

, وبحمص من عبي اليمان
(32و

, وبامش  من عبي 

مس ر
(33و

, وغير عوللم اثير ممن سمع من التابلين  من بلاهز, إلا عن اتب  ن عسرا و 

و ن تتمذتو
(34و

 

 * تتميذب :

أال  نو: مسرز 
(35و

,والترمذي
(36و

, وعب  أاتز
(37و

, وابن عبي الا يا
(38و

, وابن 

خايمة
(39و

, ومحما بن ي سف الهربري
(40و

, وغيرهز خر  اثير
(41و

. 

                                                                                                       
و

21
ً  –مش  رة  ي خراسان  ( ماينة اثيرة الخير, واسلة الغرة, وي ال لن ر جيح ن:   ر برخ.  –عزبااستان أاليا

 (. سر  خرسان الي   ت ع ضمن دولة إيران الإستمية.1/479وينسب إلي ا خر  اثير. مل ز البراان بت رف و

و
22

التاسلة, ماة سنة خمس  شرة  ( ه  م ي بن إبراهيز بن بشير التميمي البرخي, عب  الس ن, ث ة ثب , من

 (.1/545وملتين ولو تسل ن سنة. ت ريب الت ذيب و

و
23

( ه   هان بن مسرز بن  با   الباهري, عب   ثمان ال هار الب ري, ث ة ثب . سال ابن المايني: اان إ ا شم  ي 

بلاها بيسير, من  أرف من الحايث تراو وربما وهز. وسال ابن ملين: ع  ر اب  ي صغر سنة تسع  شرة, وماة

 (.1/393ابار اللاشرة. ت ريب الت ذيب و

و
24

( ه  محما بن خرف الحاادي, عب  ب ر البغاادي, الم رئ, ث ة  اضل, من الحادية  شرة, ت  ي  ا  إأاو 

 (.1/477وستين وملتين. ت ريب الت ذيب و

و
25

ري, ث ة, ثب , من التاسلة, ماة ( ه  اللاحاك بن مخرا بن اللاحاك بن مسرز الشيبا ي, عب   اصز النبيل الب 

 (.1/380سنة اثنتي  شرة وملتين عو بلاها. ت ريب الت ذيب و

و
26

( ه   با  بن المثنا بن  با   بن ع س بن مالم الأ  اري, عو المثنا الب ري, صاوق, اثير الغرط. من 

 (.1/320السادسة. ت ريب الت ذيب و

و
27

سي ال   ي, عب  محما, ث ة اان يتشبع, من التاسلة, سال عب  أاتز: اان ( ه   بيا   بن م سا بن با ا  اللب

 (1/275عثب   ي إسراقيل من عبي  ليز, وماة سنة ثتل  شرة ووملتين(, و

و
28

( ه   با ال اوأ بن الح اج, الخ ي ي, عب  المغيرة الحم ي, ث ة, من التاسلة, ماة سنة اثنتي  شرة 

 (.1/360ووملتين( ت ريب الت ذيب و

و
29

ب سر الها  وس  ن الرا  بلاها تحتا ية وبلا  –( محما بن ي سف بن واسا بن  ثمان اللابي, م يهز, الهريابي 

 ايل سيسارية من ساأل الشا , ث ة,  اضل, ي ال: اخطأ  ي شي  من أايث سهيان, من التاسلة,  –الألف م أاة 

 (.1/515ماة سنة اثنتي  شرة ووملتين(. ت ريب الت ذيب و

و
30

هي ماينة  ي ع را الشا  من ا مال  رسطين  را  –بهتح عولو وس  ن ثا يو ثز ااف و خرب   ن  –(  س تن 

 (.4/122ساأل البحر بين غاة وبي  جبرين. مل ز البراان و

و
31

(  د  ه   د  بن عبي إياأ بن  با الرأمن اللس ت ي, عصرو خرسا ي, ي نا عب الحسن,  شأ  ي بغااد, ث ة 

 (.1/86التاسلة, ماة سنة إأاو و شرين. ت ريب الت ذيب و ابا, من 

و
32

مش  ر ب نيتو, ث ة ثب , ي ال إن عاثر  –عب  اليمان الحم ي  –بهتح الم أاة  –( ه  الح ز بن  ا ع الب را ي 

 (.1/176أايثو  ن شليب مناولة, من اللاشرة, ماة سنة اثنتين و شرين ووملتين(. ت ريب الت ذيب و

و
33

لأ را بن مس ر الغسا ي, عب  مس ر الامش ي, ث ة  اضل من ابار اللاشرة, ماة سنة ثمان  شرة ( ه   با ا

 (.1/332ووملتين( ولو ثمان وسبل ن . ت ريب الت ذيب و

و
34

 (.9/41( , ت ذب الت ذيب, يبن أ ر و2/555( ينمر: تذارة الحهال لرذهبي و

و
35

ث ة أا ا, إما  م نف,  الز باله و, ماة سنة إأاو ( ه  مسرز بن الح اج بن مسرز ال شيري النيساب ري, 

 (.1/529وستين ووملتين( ولو سبع وخمس ن سنة. ت ريب الت ذيب و
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 * ثنا  اللرما   ريو:

اان الناأ منذ   رب وما بلاب ي ياال ن يثن ن  ريو بما ه  عهل لو, وينال  و  

 المنالة التي تري  بشخ و وبلرمو.

 وسنستلرض  ي هذا الم ا  بلض عس ال اللرما   يو: 

ا يل ع رز من دخل اللراق"سال عب  أاتز الرازي: "محما بن إسم 
(42و

. 

وعأها لو  –سال ابن خايمة: "ما رعي  تح  عديز السما  ع رز بحايث رس ل    

من محما بن إسما يل"
(43و

. 

وش ا لو الترمذي بالريادة  ي  ر   مخترهة,   ال: "لز عر اأااً باللراق وي 

ما بن إسما يل"بخراسان  ي ملنا اللرل والتاريخ وملر ة الإ سا ية ع رز من مح
(44و

. 

اما عثنا عأما بن إسحاق السرماري
(45و

 را    و, إ  سال: "من عراد عن ينمر  

إلا   يو بح و وصاسو,  رينمر إلا محما بن إسما يل"
(46و

. 

وتب   البخاري منالة  مما  ي الحايث أتا وصهو اللرما  بالإما ,   ا سال 

عب   با   الحااز
(47و

بت ختف بين عهل الن ل": ه  إما  عهل الحايث 
(48و

. 

                                                                                                       
و

36
( ه  محما بن  يسا بن س رة بن م سا بن اللاحاك السرمي الترمذي, عب   يسا, صاأب ال امع, عأا 

 (.1/500 ذيب والأقمة, من الثا ي  شرة, ماة سنة تسع وسبلين ووملتين(. ت ريب الت

و
37

( ه  محما بن إدريس بن المنذر الحنمري, عب  أاتز الرازي, عأا الحهال, من الحادية  شرة, ماة سنة سبع 

 (.1/467وسبلين ووملتين(. ت ريب الت ذيب و

و
38

(  با   بن محما بن  بيا بن سهيان ال رشي, م يهز, عب  ب ر بن عبي الا يا البغاادي, صاوق, أا ا, 

 (.1/321 ا يف, من الثا ية  شرة, ماة سنة إأاو وثما ين, ولو ثتل وسبل ن سنة. ت ريب الت ذيب وصاأب ت

و
39

( ه  الحا ا ال بير الثب , إما  الأقمة, شيخ الإست  عب  ب ر محما بن إسحاق بن خايمة بن المغيرة بن صالح 

يحال  ن ما ل رب و  ص إت ا و إ   اك,  بن ب ر السرمي النيساب ري, سمع إسحاق بن راه يو ومحما بن أميا ولز

د واشت ر اسمو وا ت   إليو الإمامة والحها  ي   رب بخراسان, أال  نو الشيخان خارج  وصنف وج َّ

 (.2/721صحيحي ما. ماة سنة إأاو  شرة وثتل ماقة. تذارة الحهال و

و
40

بخاري بال امع ال حيح. ت  ي ( ه  محما بن ي سف بن مطر بن صالح, عب   با   الهربري, أال  نو ال

 (.1/125سنة  شرين وثتثملة. الت ييا لملر ة رواة الأسا يا, لأبي ب ر البغاادي و

و
41

 (.687,  686( ينمر: هاي الساري و

و
42

 (.2/220( ينمر : طب اة الشا لية ال برو و

و
43

 (.12/431( ينمر : يسير ا ت  النبت  و

و
44

 (.9/247( ينمر: تاريخ الإست  و

و
45

ً من الترك, سمع بلري بن  بيا  ( ه  عأما بن إسحاق السرماري البخاري, يلارب بش ا تو المثل, ستل علها

هـ. ال اشف  ي ملرف من لو رواية  ي ال تب الستة, لرذهبي 242وطب تو, و نو البخاري وعهل براب, ت  ي سنة 

 (.1/190و

و
46

 (.1/484( ينمر: هاي الساري و

و
47

ن محما بن أماويو بن  ليز بن الح ز اللابي الط ما ي الحا ا, عب   با   الحااز ( ه  محما بن  با   ب

هـ. طب اة 405النيساب ري, الملروف بابن البيع, صاأب المستارك وغيرب من ال تب المش  رة, ت  ي  ا  

 (.1/163الشا لية لأبي ب ر بن ساضي ش بة و

و
48

 (.1/89ن وي و( ينمر: ت ذيب الأسما  والرغاة, لمحي الاين ال
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عما الحا ا ابن أ ر   ال  نو: "جبل الحها وإما  الا يا  ي   و الحايث"
(49و

 .

وسال عيلااً: "ل   تح  باب الثنا   ريو ممن تأخر  ن   رب لهنا ال رطاأ, و هاة 

الأ هاأ,  ذاك بحر ي ساأل لو"
(50و

 

 المطرب الرابع: محنتو , وو اتو

 ن :وسل  لربخاري محنتا 

محنتو مع عهل  يساب ر  -1
(51و

: 

ً لرسماع,   لما سا  البخاري إلا  يساب ر, وباع الناأ يت ا اون إلا م رسو طربا

أساب بلض مشايخ ا,  أغروا من يت مو ويشيع أ لو الأساويل: بأن لها ال ر ن مخر ق, 

وعوساة  ار الهتنة, وتهرق الناأ  نو,   لا  ي بيتو
(52و

. 

 وو اتو: محنتو مع عمير بخارو -2

سيل: إن عمير بخارو خالا بن عأما الذهري 
(53و

طرب من البخاري عن يحلار إلا  

م رسو ليسمع منو, ول نو عبا وسال: "ع ا ي ع ل اللرز, وي عأمرو إلا عب اب الناأ, 

  ريحلار  ي مس اي عو داري, وإي  ريمنلني لي  ن لي  ذر  نا  ".

إلا خرتنم  سل  ال أشة بين ما, و هاب الأمير  
(54و

,وب ا ب ا إلا عن ل ا    ي 

الثتثين من رملاان, سنة س  وخمسين وماقتين
(55و

. 

المبحث الثا ي: م نهاة ايما  البخاري وعهمية اتابو ال امع ال حيح, وثنا  اللرما  

  ريو

 المطرب الأول: م نهاة الإما  البخاري

 ا لة, وسا اان عجر ا وع مم ا عتحف الإما  البخاري الأمة الإستمية بم نهاة سيمة 

 را الإطتق: ال امع ال حيح المسنا من أايث رس ل   صل    ريو وسرز وسننو 

 وعيامو ومطب ع( , ثز تأتي بلا  لم م نهاتو  ي م اضيع شتا من ا:

 .)الأدب المهرد ومطب ع 

 .عسامي ال حابة 

                                           
و

49
 (.1/468( ينمر : ت ريب الت ذيب و

و
50

 (.1/485( ينمر: هاي الساري و

و
51

واللامة يسم  و  شاور, وهي ماينة  ميمة  اة  لااقل جسيمة, ملان الهلات ,  –بهتح عولو  –(  يساب ر 

 (.5/331ومنبع اللرما  وهي من مان خراسان. مل ز البراان و

و
52

 (.1/56البخاري, يبن  اي و( ينمر : عسامي من روو  ن ز 

و
53

( ه  خالا بن عأما بن خالا بن أماد بن  مرو بن م الا بن مالم , عب  ال يثز الذهري الأمير ولي إمارة مرو 

وهراة وغيرهما من بتد خرسان, ثز ولي إمارة بخارو وس ن ا, ت  ي سنة سبلين وماقتين. ينمر: تاريخ بغااد 

 (.8/314و

و
54

 (, وسمرسنا الي    ي جم  رية عوزب ستان.3/246ا, مل ز البراان و( سرية من سرو سمرسن

و
55

 (.2/33( ينمر: تاريخ بغااد و
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 .اتاب الأشرية 

 .بر ال الاين 

 .التاريخ ال غير 

 وسط ومطب ع(.التاريخ الأ 

 .)التاريخ ال بير ومطب ع 

 .التهسير ال بير 

 .ال امع ال بير 

 .خر  ع لال اللباد 

 .)ر ع الياين  ي ال تة ومطب ع 

 . اتاب اللالها 

 .اللرل 

 .اله اقا 

 .)ال را ة خرف الإما  ومطب ع 

 .)ال نا ومطب ع 

 .المبس ط 

 .المسنا ال بير 

 .اتاب ال بة 

 ال أاان
(56و

. 

 أهمية الجامع الصحيح وثناء العلماء عليهالمطلب الثاني: 

ل ا عجمع  رما  الأمة ساطبة  را ان صحيح البخاري ه  عجل اتب الإست ,  

وعصح ا بلا اتاب    ا وجل, ولبيان عهمية هذا ال تاب سأتناولو من  اة  ناصر, 

 اما يري:

 * عوي:ً اسمو وما اشت ر بو:

                                           
و

56
 (.454,  1/492( هاي الساري و
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 ار ابن ال تح 
(57و

ابو بـ "ال امع المسنا ال حيح" عن البخاري سما ات 

وسننو وعيامو –المخت ر من عم ر رس ل   صل    ريو وسرز 
(58و

. 

عما ابن أ ر  ذار ع و سماب بـ ال امع ال حيح المسنا من أايث رس ل    

وسننو وعيامو -صل    ريو وسرز
(59و

. وسا اشت ر ال تاب بين الناأ باسز " صحيح 

 البخاري ".

 ً  :  ار سبب ت نيف الإما  البخاري لر امع ال حيح: * ثا يا

ل ا اا   اتب السنة سبل عن ي نف البخاري جاملو ال حيح مماوجاً صحيح ا  

بس يم ا,  ت يستطيع ال ارئ عن يتبين درجة ال حيح, إي بلا عن يبحث  ي عأ ال 

لو م   ل الرجال عو يسأل عقمة الحايث,  إن لز يتيسر لو  لم ب ا الحايث بالنسبة 

الحال. وا ل اة  ية البخاري لت نيف ال امع ال حيح, أيث تأثر بما سملو  ي م رس 

شيخو بن راه يو
(60و

,  ي  ل: "انا  نا إسحاق بن راه يو   ال لنا بلض عصحابنا: "ل  

جملتز اتاباً مخت راً لسنن النبي صل    ريو وسرز,   سع لم  ي سربي,  أخذة  ي جمع 

هذا ال تاب"
(61و

. 

و نو عيلااً سال: رعي  النبي صل    ريو وسرز, واأ ي واسف بين يايو, وبياي  

مروأة ع ب ب ا  نو,  سأل  بلض الملبرين,   ال لي: ع   تذب  نو ال ذب,     الذي 

أمرني  را إخراج ال امع ال حيح"
(62و

. وسال : "صنهتو  ي س   شرة سنة, وجلرتو 

أ ة  يا بيني وبين   تلالا"
(63و

. 

 * ثالثاً: م ض ع ال تاب:

م ض ع ال تاب ه  الحايث ال حيح الم رد الثاب   ن رس ل   صل    

 ريو وسرز, وسا صنهو  را ال تب اله  ية, اما عضاف إلي ا م م  ة من الأب اب  ي 

ً يلا من عابر  الت أيا والمغازي والسير وال  اد والأختق والأدب, واذا عضاف اتابا

ي اتابو إخراج ال حيح, إي ع و لز يست  ب اتبو وه  اتاب التهسير. ومع ع و التا   

                                           
و

57
( ه  الإما  الحا ا شيخ الإست  ت ي الاين, عب   مرو ابن الشيخ صتح الاين الش رورزي, صاأب اتاب 

 (.1/503هـ. طب اة الحهال, لرسي طي و643نة  ر   الحايث, وشرح مسرز, وغير  لم, ت  ي س

و
58

 (.26( م امة ابن ال تح  ي  ر   الحايث, لأبي  مرو الش رورزي و

و
59

 (.1/8( هاي الساري و

و
60

( ه  إسحاق بن إبراهيز بن مخرا بن إبراهيز بن مطر الحنمري, عب  يل  ب المرزوي, ابن راه يو, صاأب 

مين, وهااة المتمنين ال امع بين اله و والحايث, وال رع والت  و,  ايل المسنا, عأا عقمة الاين وع ت  المسر

(, الت ييا لملر ة رواة الأسا يا 2/83هـ. ينمر: طب اة الشا لية ال برو و238 يساب ر و الم ا, ت  ي سنة 

 (.1/195و

و
61

 (.2/8( ينمر: تاريخ بغااد و

و
62

 (.1/7( ينمر : هاي الساري و

و
63

 (.2/14( ينمر : تاريخ بغااد و
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ال حيح ارو,   ا سال: "ما عدخر   ي اتابي ال امع إي ما صح, وترا  من ال حاح. 

يلني خ  اً من التط يل
(64و

 . 

* رابلاً:  اد عأاديثو:  سال ابن أ ر: " جميع ما  ي صحيح البخاري من المت ن 

(, ومن 2602وستماقة أايث, وأايثان و الم ص لة بت ت رير  را التحرير علها أايث,

المت ن الملر ة المر   ة التي لز ي ر ا  ي م ضع  خر من ال امع المذا ر ملة وتسلة 

(2761(,   ميع  لم علها أايث وسبلماقة وواأا وست ن أايثاً و159وخمس ن أايثاً و
 

(65و
. 

ر , برس  ح اً من خامساً : رواة ال حيح: ل ا سمع ال امع ال حيح من البخاري خر  اثي

 تسلين علهاً, ومن عش رهز:

  محما بن ي سف الهربري وه  صاأب الرواية المش رة التي ات ر  بالسماع  ي

 هذب الأ  ار وما سبر ا.

 إبراهيز بن مل ل النسهي
(66و

 : وسا روو جا  منو بطري  الإجازة.

 أماد بن شاار النسهي
(67و

 : واذا روو جاً ا منو بطري  الإجازة.

 ة, من  ر بن محما البادويعب  طرح
(68و 

, وه   خر من روو ال حيح  ن  

البخاري
(69و

. 

 * سادساً: شرط البخاري  ي صحيحو:

سال الحا ا ابن طاهر 
(70و

: "ا رز عن شرط البخاري ومسرز عن يخرجا الحايث 

المته   را ث ة   رتو إلا ال حابي المش  ر من غير اختتف بين الث اة ايثباة, 

مت تً غير م ط ع,  إن اان لر حابي راويان   ا ااً,  حسن وإن لز وي  ن إسنادب 

ً عخرج  ي ن لو إي راوٍ واأا وصح الطري  إلا  لم الراوي عخرجاب, إي عن مسرما

                                           
و

64
 (.3/962( الإرشاد  ي ملر ة  رما  الحايث , لرخريل بن  با   الخريري و

و
65

 (.1/477( هاي الساري و

و
66

( ه  إبراهيز بن مل ل الح اج, الحا ا, اللتمة, عب  إسحاق النسهي, ساضي  سف و الم ا, وم نف المسنا 

 (.2/179وهـ. تذارة الحهال 295ال بير والتهسير, وغير  لم, ت  ي سنة 

و
67

هـ. سير ع ت  النبت  311( ه  أماد بن شاار بن س ية, المحال ال اوق, عب  محما النسهي, ت  ي سنة 

 (.15/5و

و
68

هـ. لسان المياان, يبن أ ر 329( ه  من  ر بن محما بن  ري البادوي, النسهي, اان ث ة, ت  ي سنة 

 (.6/100و

و
69

 (.1/492( هاي الساري و

و
70

الهلال بن محما بن طاهر بن  ري بن عأما الم اسي, الحا ا الملروف بابن ال يسرا ي, اان ( ه  الحا ا عب  

عأا الرأالين  ي طرب الحايث, صنف ت ا يف اثيرة من ا: عطراف ال تب الستة, واطراف الغراقب  ي ت نيف 

 (.4/287بن خر ان و هـ. و ياة الأ يان وع با  الامان, لشمس الاين507الاارسطني, واتاب الأ ساب, ت  ي سنة 
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عأاديث عس ا  ترك البخاري أايث ز؛ لشب ة وسل   ي  هسو, عخرج مسرز عأاديث ز بإزالة 

الشب ة
(71و

. 

ورد اللراسي 
(72و

س لو بأن النساقي ضلف جما ة عخرج ل ا الشيخان: وعجيب   

 ن  لم بأ  ما عخرجا من عجمع  را ث تو إلا أين ت نيه ما, وي ي اح  ي  لم تلاليف 

 النساقي بلا وج د ال تابين.

سال ابن أ ر : تلاليف النساقي إن اان باجت ادب عو   رو  ن ملاصر,  ال  اب اذلم, 

ويم ن عن ي اب بأن : ما سالو ابن طاهر ه  الأصل الذي بنيا وإن   رو  ن مت ا   ت. 

 ريو عمرهما, وسا يخرجان  نو لمرجع ي    م امو
(73و

. 

وسال الحازمي 
(74و

ما أاصرو: شرط البخاري عن يخرج ما ات ل إسنادب بالث اة  

 ن ع يان الطب ة التي  –عأيا اً  –المت نين لمن عخذوا  نو متزمة ط يرة, وع و سا يخرج 

تري هذب  ي الإت ان والمتزمة لمن رووا  نو,  رز يتزم ب إي متزمة يسيرة
(75و

. 

 * سابلاً: المهاضرة:

 الترجيح بين ال حيحين:

اته  اللرما   را عن صحيح البخاري ومسرز هما عصح ال تب الماو ة  ي السنة  

النب ية, وسا تر ت ما الأمة بال ب ل, وسا  صحيح البخاري  را صحيح مسرز, من  اة 

  وج ب وهي اما يري:

من أيث ايت ال, يشتراط البخاري عن ي  ن الراوي سا ثب  ل اؤب بمن روو  -1

 ا مسرز بمطر  الملاصرة. نو ول  مرة, بينما ااته

من أيث اللاالة واللابط,  رجال البخاري المت رز  ي ز عسل  اداً ممن ا ت ا -2 

 من رجال مسرز.

من أيث عأ ا  الشذو  واللرة,  ما ا ت ا  را البخاري من عأاديث عسل  اداً  -3 

مما ا ت ا  را مسرز
(76و

. 

                                           
و

71
 (.18,  17(شروط الأقمة الستة, لمحما بن طاهر الم اسي و

و
72

( ه   با الرأيز بن الحسين بن  با الرأمن بن عبي ب ر بن إبراهيز, الحا ا ال بير المهيا المت ن, المحرر 

الأصل ال ردي,  ايل ال اهرة, الناسا, محال الايار الم رية,  و الت ا يف المهياة, زيا الاين عب  الهلال اللراسي 

هـ. طب اة الشا لية , لأبي ب ر بن ساضي ش بة 806 مز  ر   الحايث يبن ال تح ثز شرأو, ت  ي سنة 

 (.4/29و

و
73

 (.1/124( ينمر: تاريب الراوي  ي شرح ت ريب الن اوي, للبا الرأمن بن عبي ب ر السي طي و

و
74

ر محما بن م سا بن  ثمان بن م سا بن  ثمان بن أاز  ال مذا ي, ( ه  الإما  الحا ا البارع النسابة, عب  ب 

هـ. ينمر : 584علف اتاب والناسخ والنس خ(, وو  الة المبتائ  ي الأ ساب(, وغيرهما من الت ا يف, ت  ي سنة 

 (.4/1363تذارة الحهال و

و
75

 رف.( بت 56 – 51( ينمر : شروط الأقمة الخمسة, لأبي ب ر محما بن م سا الحازمي و

و
76

 (.1/369( الي اسي  والارر, يبن أ ر و
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عما ما   ل  ن عبي  ري النيساب ري 
(77و

تح  عديز السما  عصح من  ع و سال: "ما 

 اتاب مسرز",   ا رد  ريو اللرما  بالآتي:

ورد  ن الذهبي س لو: "للل عبا  ري ما وصل إليو صحيح البخاري"-1 
(78و

. 

وسال ابن ال تح: "إن اان المراد عن اتاب مسرز يترجح بأ و لز يمازجو -2 

داً غير مماوج بمثل غير ال حيح,  إ و ليس  يو بلا خطبتو إي الحايث ال حيح مسرو

ما  ي اتاب البخاري  ي تراجز عب ابو من الأشيا  التي لز يسناها  را ال صف المشروط 

 ي ال حيح,   ذا ي بأأ بو, وليس يرا  منو عن اتاب مسرز عرجح  يما يرجع إلا  هس 

ال حيح  را اتاب البخاري, وإن اان المراد بو عن اتاب مسرز عصح صحيحاً,   ذا 

ا من ي  لو"مردود  ر
(79و

. 

وسال ابن أ ر: "لز ي رح عب   ري بأن اتاب مسرز عصح من اتاب -3 

البخاري"
(80و

. 

وهذا الترجيح إجمالي بالنسبة إلا م م ع عأاديث ال تابين, عي ع و ليس ال  

أايث  ي البخاري عصح من عي أايث  ي مسرز, بل ي جا  ي صحيح مسرز عأاديث 

لبخاري, ول ن المراد ه  عن جمرة الأأاديث عصح من بلض الأأاديث  ي صحيح ا

 ال حيحة  ي البخاري عرجح  ي جمرت ا  ما  ي مسرز.

سال الاراشي 
(81و

: ومن هنا يلرز عن ترجيح اتاب البخاري  را مسرز إ ما 

المراد بو ترجيح ال مرة ي ال  رد عأاديثو  را ال  رد من عأاديث الآخر
(82و

. 

 * ثنا  اللرما   ريو:

جلهر الل يريوسال عب   
(83و

: لما علف البخاري اتابو ال حيح,  رضو  را عأما 

بن أنبل
(84و

,ويحيا بن ملين
(85و

,و ري بن المايني
(86و

وغيرهز,  استحسن ب, وش اوا لو  

بال حة إي  ي عربلة عأاديث, وال  ل  ي ا س ل البخاري وهي صحيحة"
(87و

. 

                                           
و

77
( ه : عب   ري الحسن بن  ري بن يايا النيساب ري, الحا ا ال بير, إما  وستو, تترمذ  ريو الحهال, واتب  ن 

 (.3/843هـ ينمر الإرشاد  ي ملر ة  رما  الحايث و349سريب علهي شخص, ول ب  ي صباب بالحا ا, ت  ي سنة 

و
78

 (.2/289ل و( تذارة الحها

و
79

 (.1/19( م امة ابن ال تح و

و
80

 (.5/424( تغري  التلري  و

و
81

( ه  محما بن ب ادر بن  با   اللتمة الم نف, بار الاين عب   با   الم ري الاراشي, عخذ  نو الشيخين 

تو الن    را جمال الاين الأسن ي وسراج الاين البر يني ورأل وسمع الحايث بحرب ودمش  وغيرهما, من م نها

 (.3/167البخاري والبحر  ي الأص ل, ماة سنة عربلة وتسلين وسبلماقة. طب اة الشا لية و

و
82

 (.1/124( ينمر: تاريب الراوي و

و
83

( ه الحا ا الإما  عب جلهر محما بن  مرو بن م سا بن أماد الل يري, صاأب اتاب اللالها  ال بير ة: 

 (.3/40هـ. تذارة الحهال و332

و
84

أما بن محما بن أنبل بن هتل بن عسا الشيبا ي, الروزي, عب   با  , عأا الأقمة الأ ت . وعأا ( ه  ع

هـ. ينمر: طب اة الحهال 241الأربلة الذين تاور  ريو الهتاوي والأأ ا   ي الحتل والحرا , صاأب المسنا, ة: 

 (.1/189و
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وسال عب  عأما ال رابيسي 
(88و

إسما يل,  إ و علف  : رأز   الإما  محما بن

الأص ل وبين لرناأ وال من  مل بلاب  إ ما عخذ من اتابو, امسرز بن الح اج"
(89و

. 

وسال الذهبي 
(90و

: وعما جاملة ال حيح  أجل اتب الإست  وع لار ا بلا اتاب 

  تلالي
(91و

: 

*  ناية المسرمين بال امع ال حيح: ل ا  نا المسرم ن  را مر الل  ر بال امع 

 ناية لز يحها ب ا اتاب سبرو وي بلاب باستثنا  اتاب   تلالا, و لم من أيث  ال حيح

السماع والرواية واللابط وشرح عأاديثو والبحث  ي رجالو واخت ارب وت ريا عسا ياب 

 وبيان غريبو. 

 وسأوضح  يما يري بلض المتلهاة التي تناولتو بالاراسة, مخط طة اا   ع  مطب  ة:

 وح المخط طة:عويً: عهز الشر

هـ435شرح عبي ال اسز, الم رب بن عأما بن عبي صهرة الأساي الأ السي, ة: -1
(92و

. 

هـ611شرح الإما   با ال اأا بن التين السهاسسي, ة: -2
(93و

. 

هـ735شرح سطب الاين  با ال ريز بن  با الن ر بن منير الحربي, ة: -3
(94و

. 

التر يح  ي شرح ال امع ال حيح لربخاري, للت  الاين مغرطاوي بن سري  بن  با   -4

هـ762الب  ري, ة: 
(95و

. 

الم ابيح  ي شرح ال امع ال حيح, لمحما بن عبي ب ر بن  مر الاماميني, ة: -5

هـ827
(96و

. 

 

                                                                                                       
و

85
المري, البغاادي, الحا ا المش  ر, اان أا ماً,  ( ه  عب  زاريا يحيا بن ملين بن   ن بن زياد بن بسطا 

 (.11/203هـ. المنتمز  ي تاريخ المر ك والأمز, لإبن ال  زي  و233ث ة, ثبتاً, مت ناً, ة: 

و
86

( ه :  ري بن  با   بن جلهر   يح السلاي, م يهز, عب  الحسن من المايني, ب ري الاار, عأا عقمة 

 (.11/458هـ. تاريخ بغااد و134ال وستو, ة الحايث  ي   رب والم ا   را أه

و
87

 (.1/7( هاي الساري و

و
88

هـ 370( ه : عب  عأما محما بن محما بن إسحاق ال رابيسي, الحا ا صاأب ت ا يف   يبة, ت  ي بلا 

 (.3/962ينمر:الإرشاد  ي ملر ة  رما  الحايث و

و
89

 (.3/962( ينمر : الإرشاد  ي ملر ة  رما  الحايث و

و
90

( ه : محما بن عأما بن سايماز بن  با   التراما ي الأصل, الهارضي, عب   با   شمس الاين الذهبي, 

هـ ينمر البار الطالع, لرش اا ي 748الحا ا ال بير   و الحايث, من م نهاتو: السير, وال اشف وغيرهما, ة: 

 ( بت رف.2/110و

و
91

 (.202/ 19( تاريخ الإست  و

و
92

 (.3/186ر من غبر لرذهبي و( اللبر  ي خب

و
93

 (.1/546( اشف المن ن, لم طها بن  با   ال سطنطيني و

و
94

 (.2/2029( المرجع  هسو و

و
95

 (.1/546( الحطة  ي  ار ال حاح الستة, لأبي الطيب السيا ال اي  أسن ال ن جي و

و
96

 (.1/189( المرجع الساب  و
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 ثا ياً: الشروح المطب  ة :

ع ت  الحايث  ي شرح البخاري ال حيح-1 
(97و

سريمان أما بن محما  , لأبي

هـ388الخطابي, ة: 
(98و

. 

شرح صحيح البخاري, يبن بطال-2 
(99و

, عب  الحسن  ري بن خرف المغربي, 

هـ449ة: 
(100و

. 

 تح الباري, بشرح صحيح البخاري-3 
(101و

, لرحا ا  با الرأمن بن عأما بن 

هـ795رجب الحنبري, ة 
(102و

. 

ال  ااب الااري  ي شرح صحيح البخاري-4 
(103و

ا ا شمس الاين محما , لرح

هـ786بن ي سف بن  ري الملروف بال رما ي, ة: 
(104و

. 

الت ضيح لشرح ال امع ال حيح-5 
(105و

, لسراج الاين, عبي أهص  مر بن 

هـ804 ري بن عأما الأ  اري, الشا لي الملروف بابن المر ن, ة:
(106و

. 

 تح الباري بشرح صحيح البخاري-6 
(107و

 ,لرحا ا ابن أ ر اللس ت ي.

 ماة ال اري  ي شرح صحيح البخاري-7 
(108و

,لرحا ا بار الاين عبي محما 

محم د بن عأما الحنهي, المش  ر بالليني
(109و

. 

 ثالثاً : التلري اة  را ال امع ال حيح, وما ياخل تحت ا ومطب  ة عو مخط طة(:

عج بة  اة  را البخاري, لأبي محما بن أا ,  ري بن يحيا الماهري, الأ السي, -1

ـه456
(110و

. 

                                           
و

97
 هـ.1409مراا إأيا  الترال الإستمي, ( طبع بتح ي  الاات ر محما بن سلا  ل سل د,  ن 

و
98

 (.3/157( تذارة الحهال و

و
99

 ( طبع  ن م تبة الرشا  اة طبلاة, الرياض, ضبطو و ر   ريو: ياسر إبراهيز.

و
100

 (.30/233( تاريخ الإست  و

و
101

 هـ.1417( طبع  ن دار ابن ال  زي, الاما , بتح ي  طارق   ض  , 

و
102

 (.1/328بلا ال رن السابع, لمحما بن  ري الش اا ي و( البار الطالع بمحاسن من 

و
103

عجاا (  ي وم راين(, و ي ا  ن  4هـ  ي و1350( طبع جا  منو  ي ال اهرة,  ن المطبلة الم رية, 

 هـ.1358م رااً(,  12جا اً( و و 25المطبلة الب ية, اامتً  ي و

و
104

 (.6/294ي و( شذراة الذهب  ي عخبار من  هب, للبا الحي بن عأما الحنبر

و
105

جااهز   خيراً  ن المسرمين لتيسيرب لطربة اللرز دون  –( طبلتو وزارة الأوساف والشتون الإستمية  ي سطر 

هـ, وه  1429وه  بتح ي  دار الهتح لربحث اللرمي وتح ي  الترال, ت ايز د. عأما ملبا  با ال ريز,  –م ابل 

 يطبع لأول مرة.

و
106

 .(4/43( طب اة الشا لية و

و
107

(  طبع  اة مراة وللل عاثر هذب الطبلاة ش رة وا تشارا هي طبلة الم تبة السرهية بال اهرة بإشراف محب 

 الاين الخطيب.

و
108

جاً ا(  ي  25هـ, و ي بيروة ,  ن دار اله ر  ي و1392( طبع  ي ال اهرة  ن دار إأيا  ال تب اللربية 

 م رااً(. 12(

و
109

 (.7/286( شذراة الذهب و

و
110
 (.20/93ال ا ي بال  ياة, ل تح الاين خريل بن عيبم ال هاي و( 
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ش اها الت ضيح والت حيح, لمش تة ال امع ال حيح-2
(111و

, ل مال الاين محما بن 

هـ672 با   بن مالم الن  ي الأ السي, ة 
(112و

. 

ترجمان التراجز, لأبي  با   محما بن محما بن رشيا اله ري, البستي, -3

هـ721
(113و

. 

مناسباة تراجز البخاري-4
(114و

ز بن سلا   بن جاملة , لبار الاين محما بن إبراهي

هـ733ال نا ي الشا لي, ة 
(115و

. 

المت اري  را تراجز البخاري-5
(116و

هـ783, لأأما بن محما بن المنير, ة 
(117و

. 

تغري  التلري -6
(118و

 ,لرحا ا ابن أ ر اللس ت ي.

 رابلاً: مهاتيح و  ارأ ال امع ال حيح:

مهتاح ال حيحين , لمحما ش ري بن أسن-1
(119و

. 

الرتلت والمرجان  يما اته   ريو الشيخان, لمحما  تاد  با الباسي  ارأ -2
(120و

, ة: 

 هـ.1388

دليل   ارأ البخاري لر تب والأب اب الأساسية, لم طها  ري البي مي-3
(121و

. 

 خامساً: ما صنف  ي رجال ال امع ال حيح:

عسامي من روو  ن ز محما بن إسما يل البخاري-1
(122و

,لأأما بن  با   بن  اي 

هـ365ال رجا ي, ة: 
(123و

. 

عسامي مشايخ الإما  البخاري-2
(124و

,لرحا ا محما بن إسحاق بن مناب, ة: 

هـ395
(125و

. 

                                           
و

111
هـ, ثز طبع بلا  لم  اة 1376هـ, ثز طبع  ي ال اهرة  را طبلة ال نا سنة 1319( طبع  ي ال نا سنة 

 طبلاة.

و
112

 (.1/553( اشف المن ن و

و
113

 (.1/551( المرجع  هسو و

و
114

 هـ.1404ر السرهية بال نا ( طبع بتح ي  محما إسحاق إبراهيز السرهي,  ن الاا

و
115

 (.9/139( طب اة الشا لية ال برو و

و
116

  .1987 -هـ 1407 , و ي ال  ي , م تبة الملت 1990( طبع  ي لبنان  ن الم تب الإستمي لرنشر 

و
117

 (.1/546( اشف المن ن و

و
118

 م رااة(. 5هـ و ي 1405( طبع بتح ي : سليا ال اسي,  ن الم تب الإستمي, بيروة, 

و
119
 هـ.1313طبع  ي الأستا ة, سنة ( 

و
120

(  شرتو دار إأيا  ال تب اللربية, دون تاريخ, طبع ثز ص رتو اما ه  بترسيز صهحاتو وعأاديثو  هس ا, دار 

  , ت زيع: دار الريان لرترال.1986 -هـ 1407الحايث, ال اهرة, سنة 

و
121

 هـ.1352( طبع  ي م ر, مطبلة ال اوي, سنة / 

و
122

  .1994الإستمية, سنة (  شر دار البشاقر 

و
123

 (.3/940( تذارة الحهال و

و
124

 هـ.1412( طبع بتح ي :  مر محما الهاريا ي, م تبة ال  ثر, الرياض, 

و
125

 (.11/336( البااية والن اية, لإسما يل بن  مر بن اثير ال رشي و
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عسما  رجال البخاري-3
(126و

, لأبي  اصر عأما بن محما بن الحسين, ال تبا ي, ة: 

هـ398
(127و

 , واسز ال تاب: ال ااية  ي ملر ة عهل الث ة والسااد.

التلايل والت ريح-4
(128و

خرج لو البخاري  ي ال امع ال حيح, لر اضي عبي  , لمن

هـ474سريمان بن خرف بن سلا بن عي ب الباجي, ة 
(129و

. 

 سادساً : مخت راة ال امع ال حيح.

جمع الن اية  ي با  الخير والغاية-1
(130و

, مخت ر عبي محما  با   بن سلا الأرزي, 

هـ695الملروف بابن عبي جمرة, ة: 
(131و

. 

لأأاديث ال امع ال حيح الت ريا ال ريح-2
(132و

,لاين الاين عبي اللباأ, عأما بن 

هـ893محما الابيري, ة 
(133و

 

 الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

الحما م الذي بنلمتو تتز ال الحاة الذي من  ري بإتما  هذا البحث واان من 

 عبرز  تاق و:

 س ة أها و اارة الإما  البخاري. .1

 رب اللرز صغيرا.باع البخاري  ي ط .2

 اان لرأتة البخاري عبرز الأثر  ي اثرة شي خو واختتف طب ات ز. .3

 ج  د اللرما  واثرة متلهات ز أ ل ال امع ال حيح. .4

است ار البخاري  را جمع ما اشتمل  را شروط ال حة من الأأاديث من عهز  .5

 الأسباب التي جلرتو ينال شرف عصح اتاب بلا اتاب   تلالا.  

 ات البحث :توصي  

 إسامة المتتمراة والناواة التي تخا  اتب السنة و رماق ا. .1

 عن يبذل عهل اللرز الشر ي وطتبو مايا ج ا لخامة السنة النب ية. .2

                                           
و

126
 هـ.1407( طبع بتح ي :  با   الريثي,  ن دار الملر ة, بيروة, 

و
127

 (.3/162ل و( تذارة الحها

و
128

 هـ.1406( طبع بتح ي  د. عب  لبابة أسين,  ن دار الر ا , الرياض, 

و
129

 (.3/253( المرجع الساب  و

و
130

ـ وغيرها, وبشرح الشيخ محما بن  ري 1314( طبع عويً بشرح الشيخ  با الم يا الشر  بي بال اهرة سنة: 

المتلف المسما "ب  ة النه أ وغايت ا, بملر ة مال ا الشا لي الشن ا ي,  ي ب يق وغيرها مراراً, ثز طبع بشرح 

 ,  ي عربلة عجاا .1353وما  ري ا " بمطبلة ال اق الخيرة بال اهرة سنة : 

و
131

 (.1/599( اشف المن ن و

و
132

 , والميمنية والخيرية, وغيرها مراراً.1287( طبع  ي جاعين بب ل سنة 

, 1320  ر بالشرساوي, بمطبلة م طها الحربي سنة: ومع أاشية  تح المباي لرشيخ  با   أ ازي, المش

اامتً ب امش  يل الأوطار بب يق,  307وغيرها  ي ثتثة عجاا , وبشرح   ن الباري ل اي  بن أسن خان سنة 

 و اس اً مع شرح الن وي  را البخاري.

و
133

 (.1/351( المرجع الساب  و
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 ايستهادة من الت نية الحايثة والإ ت  الرسمي  ي  شر السنة النب ية والحهال  ري ا.  .3
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 مراجع البحث

  ,لرخريال بان  باا   بان عأماا الخريراي, عبا  يلراا, الإرشاد  ي ملر ة  رما  الحايث

 هـ.1409, 1م تبة الرشا, الرياض, ة: محما سليا  مر إدريس, ط

  ,عسااامي ماان روو  اان ز البخاااري ماان مشااايخو الااذين  ااارهز  ااي جاملااو ال ااحيح

لرحا ا عبي عأما بان  باا   بان  ااي ال رجاا ي, دار البشااقر الإساتمية, بياروة, 

 هـ. 1415, 1بري, طة:  امر أسن ص

    الأ ساب لأبي سليا  با ال ريز بن محما السملا ي, دار اله ار, بياروة, ة:  باا

  . 1998 مر البارودي, ط 

  ,البااية والن اية, لأبي الهااا  إساما يل بان  مار بان اثيار ال رشاي, م تباة الملاارف

 بيروة.

  الشا اا ي, دار الملر اة, البار الطالع بمحاسن من بلا ال رن السابع, لمحما بن  ري

 هـ. 1405, 1بيروة, ط

  ,تاج اللروأ من ج اهر ال اام أ, لمحماا مرتلااا الحسايني الابيااي, دار ال ااياة

 ة: م م  ة من المح  ين.

  تاريخ الإست  وو ياة المشاهير والأ ت , لشامس الااين محماا بان عأماا بان  ثماان

 هـ. 1407, 1لست  تامري, طالذهبي, دار ال تاب اللربي, بيروة, ة:  مر  با ا

  :هاـ, دار ال تاب  463تاريخ بغااد, لأباي ب ار عأماا بان  راي الخطياب البغااادي, ة

 اللرمية , بيروة.

  ,تاااريب الااراوي غااي شاارح ت ريااب الناا اوي, للبااا الاارأمن باان عبااي ب اار السااي طي

 م تبة الرياض الحايثة, الرياض, ة:  با ال هاب  با الرطيف.

 ا  الذهبي, دار ال تب اللرمية, بيروة.تذارة الحهال, للإم 

  ,تغري  التلري   را صحيح البخاري, لرحا ا ابن أ ر, دار ال تاب اللربي, بياروة

 ة: د. إارا    إمااد الح .

  , ت ريب الت ذيب لرحا ا  ابن أ ار, الم تاب الإساتمي, دار  ماار, بياروة,  ماان

 هـ. 1405, 1الأردن, ة: سليا  با الرأمن م سا ال اسي, ط

  ,الت ريااب لملر ااة رواة الساانن والمسااا يا, لأبااي ب رمحمااا باان  بااا الغنااي البغاااادي

, 1الملروف باابن   طاة, دار ال تاب اللرمياة, بياروة, ة: اماال ي ساف الحا ة, ط

 هـ. 1404

  :ت ااذيب الأسااما  والرغاااة, لمحااي الاااين باان شاارف الناا وي, دار اله اار, بيااروة, ة

  .1996, 1م تب البح ل والاراساة ط

 1ت ذيب ال مال, لرماي, متسسة الرسالة, بيروة, ة: د. بشاار  ا اد ملاروف, ط ,

 هـ. 1400
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  الحطة  ي  ار ال حاح الستة, لأبي الطيب السيا صاي  أسن ال نا جي, دار ال تاب

 اللرمية.

  ,سااير ع ااات  النااابت , لرااذهبي, متسساااة الرساااالة, بيااروة, ة: شاااليب الأر ااااؤوط

 هـ. 1413, 9ط ومحما  ليز اللرسس سي,

  ,شذراة الذهب  ي عخبار من  هب, للبا الحي بن عأما بنا محماا الل اري الحنبراي

 هـ. 1406دار ابن اثير, دمش , ة:  با ال ادر الأر اؤوط, ومحم د الأر اؤوط, 

  شااروط الأقمااة السااتة لرحااا ا عبااي الهلااال محمااا باان طاااهر الم اسااي, ويريااو شااروط

حمااا باان م سااا الحااازمي, دار ال تااب اللرميااة, الأقمااة الخمسااة لرحااا ا عبااي ب اار م

 هـ. 1421بيروة, 

  ,هـ. 1403طب اة الحهال,  لأبي ب ر السي طي, دار ال تب اللرمية, بيروة 

  طب اة الشا لية, لأبي ب ر بن عأماا بان محماا بان  مار بان ساضاي شا بة, دار  االز

 هـ. 1407, 1ال تب, بيروة, ة: د. الحا ا  با اللريز خان, ط

 الشا لية ال برو, لتااج الااين  باا ال هااب بان  راي بان  باا ال اا ي الساب ي,  طب اة

دار ه ااار لرطبا اااة والنشااار والت زياااع, ة: د. محمااا د الطنااااأي, د.  باااا الهتااااح 

 هـ. 1413, 2الحر ,ط

  اللبار  ااي خباار مان غباار, لرااذهبي, مطبلااة أ  ماة ال  ياا , ال  ياا , ة: د. صااتح

  .1984, 2الاين المن ا, ط

  اااي ملر اااة مااان لااو رواياااة  اااي ال تاااب السااتة, لراااذهبي, دار ال براااة لرث ا اااة ال اشااف 

 هـ. 1413, 1الإستمية, جاة, ة: د. محما   امة, ط

  ,اشف المن ن  ن عسامي اتب المت ن والهن ن, لم اطها بان  باا   ال ساطنطيني

 هـ. 1413دار ال تب اللرمية, بيروة, 

 رماي لرمطب  ااة, بياروة, ة: داقارة لسان المياان, لرحا ا ابن أ ر, متسساة الأ 

 هـ. 1406, 2الملر ة النمامية,  ال نا, ط

  ,مل ز البراان, لياس ة الحم ي, دار إأيا  الترال اللرباي, متسساة التااريخ اللرباي

 بيروة, ة: محما  با الرأمن المر شري.

  مل ااز مااا اسااتل ز ماان عسااما  الاابتد والم اضااع, للبااا   باان  بااا اللايااا الب ااري

 هـ.1403, 3لأ السي,  الز ال تب, بيروة, ة: م طها الس ا, طا

  ,م امة ابن ال تح  ي  ر   الحايث, لأبي  مرو بن ال تح, دار اله ار الملاصار

 هـ. 1397بيروة, ة:   رالاين  تر, 

 1358, 1المنتمز  ي تاريخ المر ك والأمز, يبان ال ا زي, دار صاادر, بياروة, ط 

 هـ.

  وع باا  عبناا  الاماان, لأباي اللباااأ شامس الااين عأماا بان محماا باان و يااة الأ ياان

 خر ان, دار الث ا ة, لبنان, ة: إأسان  باأ.
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  ,ال ا ي بال  ياة ل تح الاين خريال بان عيبام ال اهاي, دار إأياا  التارال, بياروة

 هـ. 1420ة: عأما الأر اؤوط, وتراي م طها, 

  ,للباا الارؤوف المنااوي, م تباة الرشاا, الي اسي  والاارر  اي شارح  خباة ابان أ ار

  . 1999, 1الرياض, ة: المرتلاا الاين عأما, ط, ط
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 التســامح جوهر الإسلام الحضاري "رؤية إسلامية معاصرة"
Tolerance Is The Essence Of Civilized Islam - Contemporary 

Islamic Vision 

 عدادإ
 د/ محمد محمود العطـــار

 جامعة كفر الشيخ –كلية التربية  -دكتوراه الفلسفة في التربية 

Doi: 10.33850/jasis.2020.120797 
 2020/ 9/  18القبول  :                                                2020/ 8/ 14الاستلام :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص: 

الإسلام هو دين التسامح وعالمنا في أشد الحاجة إلى التسامح أكثر من أي وقت  مىتى    

فالتعصب والانغلاق من شأنهما تغذية نتا  الرراهةتة نتةن ا متل وال تعون والانتىلاق إلتى 

ل متا هتو جمةتل فتي هتذا مىيد من الحرون والنىاعات التي تتددي إلتى التتدمةر الع ثتي لرت

ل مستت ولوم عتتن كتتل متتا يحتتدص إاا لتتل ن تتذذ أقصتتى ال هتتود لمنتت  هتتذا  العتتاللو ونحتتن جمةعتتا

واستخدم  هذه الد اسة المنهج الوصفي  حةث تناول  موضوع الد استة  التدمةر الع ثيو

 نالوصتتو والتحلةتتل  ومعال تتتلا متتن اتتلاذ المصتتاد  المعتمتتدم وجمتت  كافتتة المعلومتتاتو

سة إلتى م موعتة متن النتتانج منهتا أم التستامح فتي الإستلام عهةتدم ومتنهج وتوصل  الد ا

سلوك  وهو نظرية وتط ةق  م  محافظتة علتى الهويتة الإستلامةة  كمتا أم التستامح يمثتل 

ل  وضتتمانة أساستتةة لإشتتاعة المنااتتات وا جتتواق الىتترو ية لتحهةتتق ا متتن  ل إنستتانةا حهتتا

ف  كذلك مهمة التسامح هي تأمةن التعايش فتي والسلام والتوافق والونام في سةاق الااتلا

إطا  الت اين  والحفاظ علةهما  التعايش والت اين  وحماية متا ينطويتام علةتلا متن مىتامةن 

وهناك م موعة من التوصةات التي يوصى نها ال احتث منهتا  اجتماعةة للوجود الإنسانيو

إنترا  النصتوا المث تتة ن ر ما يظُهر تسامح الإستلام فتي وستانل الإعتلام المختلفتة  مت  

لتسامح الإستلام وإحستانلا نعامتة  ولغةتر المستلمةن نخاصتة  وفىتح ال هتات التتي تستعى 

 لاتهام الإسلام نعدم العدالة أو عدم التسامحو

 : الدين الإسلامي  التسامح  التعايش  السلام  غةر المسلمةنوالكلمات المفتاحية

Abstract: 

   Islam is the religion of tolerance and our world is in 

greater need of tolerance than ever before. Intolerance and 

seclusion can fuel the fire of hatred between nations and peoples 

and slip into more wars and conflicts that lead to the absurd 
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destruction of all that is beautiful in this world. We are all 

responsible for everything that happens if we do not make the 

utmost efforts to prevent this absurd destruction.   This study used 

the descriptive approach, as it addressed the subject of the study by 

description and analysis, and its treatment through the approved 

sources and collecting all the information.   The study reached a set 

of results, including that tolerance in Islam is a doctrine and 

method of behavior, a theory and application, with a preservation 

of the Islamic identity, and that tolerance represents a human right, 

and a fundamental guarantee to spread the climates and atmosphere 

necessary to achieve security, peace, harmony and harmony in the 

context of difference, as well as the task of tolerance It is to secure 

coexistence within the framework of contrast, and to preserve it, 

coexistence and contrast, and to protect the social implications of it 

for human existence. There is a set of recommendations that the 

researcher recommends, including disseminating what shows 

tolerance of Islam in the various media outlets, highlighting the 

proven texts of tolerance and benevolence in Islam in general, and 

for non-Muslims in particular, and exposing those who seek to 

accuse Islam of injustice or intolerance. 

Key words: Islamic religion, tolerance, coexistence, peace, non-

Muslims. 

 مقـــدمة: 

ونستغفره ونعوا نالله من شرو  أنفسنا وسة ات أعمالنا   إم الحمد لله نحمده ونستعةنلا   

من يهده الله فلا مىل للا ومن يىلل فلا هادي للا  وأشهد أم لا إللا إلا الله وحده لا شريك 

للا  وأشهد أم محمدال ع ده و سوللا تركنا على المح ة ال ةىاق لةلها كنها ها لا يىيغ 

 لمعلمةن والمرسلةن والمددنةن سةدنا محمدعنها إلا هالك  فالصلام والسلام على اةر ا

 :أما نعد 

تعتتةش ا متتة العرنةتتة والإستتلامةة فتتي العصتتر الحاضتتر فتتترم عصتتة ة متتن تا يخهتتاو إا   

ا متتوام متتن كتتل الات اهتتات  وترتتاد تعصتتو نهتتا تةتتا ات العولمتتة ومتتدامرات  تتهاافهتتا

فتتي ت تتويلا  -نتتوعي أو نغةتتر وعتتي -ا عتتداق  ومتتن داالهتتا تتحتترك عناصتتر افةتتة تستتهل

صتو تها والإستاقم إلتتى عهةتدتها  ا متر التتذي جعتل الإعتلام التتدولي يلصتق نالإستلام تهتتل 

 العنو والإ هان والدموية والعدوامو 
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ال و الم حوم نالمفاهةل المغلوطة وا فرا  الخاط ة عن الإسلام والمستلمةن لتل وفي هذا  

يرن مه ولال ولا معهولال أم نهو جامدين مذهولةن من هوذ الصدمة  عاجىين عن فعل أي 

شيق لترد اله متة ال رستة علتى الإستلام وتا يختلا وحىتا تلا  نتل كتام علةنتا أم نر تو 

ستتلامي واا جتتلا عتتن قتتةل الإستتلام الحهتتة وتعالةمتتلا للهاصتتي والتتداني  فتتي دااتتل العتتالل الإ

ل عديتتدم متتن عمتتر  الستتمحة التتتي استتتظل  ال  تترية نظلهتتا ونعمتت  نأمنهتتا وأمانهتتا قرونتتا

الىمن
(1)

 و

م  أعراني جاق إلةلا وهو يهسل الغنانل  وقاذ لتلا يتا محمتد أعطنتي متن هتذا  فهد تسامح  

: هل أ ضةتك يا أعراني؟ قاذ لا وقاذ للا فهو لةس مالك ولا ماذ أنةك فأعطاه الرسوذ 

: هتل أ ضتةتك يتا أعرانتي؟ فمتا  دني  وكر  الك عدم مرات إلى أم قتاذ لتلا الرستوذ 

 كام من الرجل إلا أم قاذ: أشهد أم هذه أالاق ا ن ةاقو

 م المستتألة كانتت  تتعلتتق نذاتتتلا هتتوو لرنتتلا لتتل يتستتامح عنتتدما جتتاقه  وتستتامح الرستتوذ  

لة ف  في حد متن حتدود الله  وقتاذ لتلا: أيتا أستامة أت تف  فتي صحاني من أحب الناس إلةلا 

حد من حدود الله؟ إنمتا أهلتك التذين متن قت لرل أنهتل كتانوا إاا سترق فتةهل ال تريو تركتوه  

وإاا ستترق فتتةهل الىتتعةو أقتتاموا علةتتلا الحتتد  والتتذي نفتتس محمتتد نةتتده لتتو أم فاطمتتة ننتت  

 محمد سرق  لهط  محمد يدهاأو 

تح  نستتام  ها اهب إلى الطانو واسته ل أسوأ استه اذ  وجلس عند كما تسامح     

وااتتذ يتتدعو الله ويهتتوذ: أاللهتتل إنتتي أشتترو إلةتتك ضتتعو قتتوتي وقلتتة حةلتتتي وهتتواني علتتى 

النتتاس يتتا أ حتتل التتراحمةن أنتت   ن المستىتتعفةن وأنتت   نتتى إلتتى متتن ترلنتتي؟ إلتتى نعةتتد 

 يت همني  إم لل يرن نك غىب على فلا أنالىأو

و م تلتك  –أي ال  لتةن –دنا ج ريل يهوذ للا: إم ش   أط ه  علةهل ا ا  ةنونىذ سة   

قاذ: ألا يتا أاتي يتا ج ريتل لعتل الله أم يخُترم  الىرنات توجه  إلى ندنلا وإلى  أسلا 

 من أصلانهل من يع د الله عى وجل  اللهل أهدى قتومي فتهنهل لا يعلمتومأ  كمتا تستامح 

ال ريو  وكام يتلهى الدماق وهي تهطتر متن وجهتلا عندما كام في غىوم أحد وشج وجهلا 

يتلهاها على يده ويهوذ: أكةو يفلح قوم ش وا وجلا ن ةهل؟أ فةهتوذ لتلا نعتص أصتحانلا ادع 

لتل يتستامح عنتدما  أى نعتص    ولرنلا علةهل الله فةهوذ: لا   م المسألة تتعلق نذاتلا 

لهتتد هممتت  أم  متتر : أأصتتحانلا يتراستتلوم عتتن صتتلام ال ماعتتة  وقتتاذ فتتي حديثتتلا الم تتهو 

نحطب فةُ م  ثل  مر  جلال فةصلى نالناس   ثتل أاالفتلا إلتى  جتاذ يتخلفتوم عتن صتلام ال ماعتة 

 أوفأحرق علةهل نةوتهل

ل في صلح الحدي ةة عندما أ سل عثمام    لري يخ ر الم تركةن أنتلا  كما لل يتسامح أيىا

و م تركةن قتد قتلتوا عثمتام لل يأت لحرن وإنما أتى للعمترم وأشُتة  نتةن المستلمةن أم ال

                                           
(1 )

(  الم لتتس ا علتتى لل تت وم 110فتتي التستتامح فتتي الحىتتا م الإستتلامةة  العتتدد) -محمتتود حمتتدي  قتتىوق: تهتتديل 

 و5هـ  ا 1425الإسلامةة  الهاهرم  
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هنا لل يتسامح نل جم  أصحانلا  وقاذ لهل: أنايعوني علتى المتوت إاا كتام الم تركوم قتد 

اعتدوا على واحد من أصحاني  نايعوني على الموتأ  ونىذ الهتر م الرتريل نعتد أم نتاي  

مَنةَنَ إاَر لهََتتدر َ ضَتتيَ عَُ عَتتنَ علتتى المتتوت  نتتىذ قولتتلا تعتتالى:  المستتلموم ن تتةهل  المُتتدر

هَلر  َ  الَ َ رَمَ فَعلََلَ مَا فَي قلُوُنَهَلر فَأنَىَذَ السَرَةنَةَ عَلةَر ل  يُ َايَعوُنَكَ تحَر ل قَرَي ا  وَأثَاَنَهُلر فتَرحا
(2)

 و

نال ام  وقتد حانت  الصتلام وهتو فتي كنةستة الهةامتة  فطلتب  وكام عمر نن الخطان    

فاعتذ  عمر قانلال إنلا يخ ى أم يصلي نالرنةستة فةتدعي ال طريق من عمر أم يصلي نها  

المستتلموم فةمتتا نعتتد أنهتتا مستت د لهتتل  فةأاتتذوها متتن النصتتا ى  ولا شتتك أم تلتتك ستتماحة 

ممتتن  تتخطتتى الحاضتتر إلتتى المستتته ل وتعتمتتد علتتى نصتتةرم نعةتتدم  حةتتث يريتتد عمتتر 

ي ة وم نعده أم يرونوا سمحاق مثللا
(3)

 و 

لتسامح الذي تتذهب معتلا كتل التدعاوى ال اطلتة التتي يحتاوذ أم إم دين الإسلام هو دين ا  

 يلصهها نلا أعداؤه معت رين أم الإسلام دين إ هان وعنو وتعصبو 

 مشكلة البحث:

إم عالمنا في أشد الحاجة إلى التسامح أكثر متن أي وقت  مىتىو فالتعصتب والانغتلاق    

لاق إلتى مىيتد متن الحترون من شتأنهما تغذيتة نتا  الرراهةتة نتةن ا متل وال تعون والانتى

ل  والنىاعات التي تددي إلى التدمةر الع ثي لرل ما هتو جمةتل فتي هتذا العتاللو ونحتن جمةعتا

 مس ولوم عن كل ما يحدص إاا لل ن ذذ أقصى ال هود لمن  هذا التدمةر الع ثيو

م  إعتلام م تاد  1995نتوفم ر 16ولهد اعتمدت التدوذ ا عىتاق فتي الةونسترو نتتا ي   

تسامح يدكد أم التسامح لا يعني التساهل أو عتدم اكتتراص  نتل هتو احتترام وتهتدير ن أم ال

 للتنوع الغني في ثهافات هذا العالل وأشراذ التع ةر وأنماط الحةام التي يعتمدها الإنسامو

فالتسامح يعترف نحهوق الإنسام العالمةة ونالحريات ا ساسةة للآارين  ونما أم النتاس   

متنوعوم نط ةعتهل  وحده التسامح قتاد  علتى ضتمام نهتاق الم تمعتات المختلطتة فتي كتل 

منطهة من العالل
(4)

 و

  والدين الإسلامي دين عالمي يركى على ا الاق الفاضلة والمعاملة الحسنة نتةن ال  تر  

إا يعت تتتر أوذ ديتتتن يهتتتتل ويوجتتتلا ال  تتترية لتط ةتتتق العتتتدذ وينهتتتى عتتتن الظلتتتل وال غىتتتاق 

والتعصتتب  ويتتدعو إلتتى احتتترام حريتتة اراتترين واحتتترام التترأي اراتتر  ويرستتل المتتنهج 

 لتحهةق هذه ا الاق والسلوكةاتو

                                           
(2)

 و18: ارية سو م الفتح 
(3)

(  63ع دالفتاح مصطفي غنةمة: أجوهر الإسلام الحىا ي نةن التةسةر والتسامحأ  م لة من ر الإستلام  الستنة) 

 58هـ  ا 1425(  الم لس ا على لل  وم الإسلامةة  الهاهرم  جمادى ا ولى 5العدد)
(4)

هة تة حهتوق الإنستام  (  6عمر غالب: أالتعصبووأموام ا نانةة تغرق حهتوق اراترينأ  م لتة حهتوق  العتدد ) 

 و 46هـ  ا 1436الرياض  محرم 
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نتةن وفي وقتنا الحالي أشتد متا تحتاجتلا م تمعاتنتا وشتعوننا التعتايش الإي تاني والتستامح   

 جمة  ا ديام والثهافات وا عراق  لةسود التعاوم والمح ةو

ل لتحهةق السلام في الم تمعتات الإنستانةة  لتذا ن تد    ل أساسةا ويعت ر الإسلام التسامح شرطا

أم الله ستت حانلا وتعتتالى يوجتتلا اطانتتلا فتتي الهتتر م الرتتريل للعهتتل الإنستتاني لترنةتتة التتنفس 

ناستخدام أسلون التن ةتلا والتوجةتلا نالتستامح والاحتترام الإنسانةة وتحهةق الذات  كما يأمر 

ُ عَنِ الهذِينَ لَمْ يقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِينِ  والحةادية  لهوللا تعالى: نن  لاَ ينَْهَاكُمُ اللَّه وَلَمْ يخُْرِجُوكُم م ِ

وَهُمْ  َ يحُِبُّ المُقْسِ  دِياَرِكُمْ أنَ تبََرُّ طِينَ وَتقُْسِطُوا إلِيَْهِمْ إنِه اللَّه
(5)

 و

أم التستتامح التتديني يتمثتتل فتتي التعتتايش نتتةن جمةتت  مت عتتي ا ديتتام الستتماوية  ومما ستتة    

ال عانر الدينةة نحرية وندوم تهةد  يتمثل فتي ته تل اراتر نتالرغل متن وجتود ااتتلاف فتي 

ل فتي الانتعتاد عتن التعصتب  العرق أو اللوم من شتى المنان  وا صتوذ  كمتا يتمثتل أيىتا

احترام فرر ومنطق ارارين  والتأدن في الحوا  والتخاطب  ف الحوا  يتحهتق للأفرا   و

 الإثراق الفرري  وتترس  الهةمة ا الاقةة نالتسامح نةن الناس  وحب التعاومو

 أسئلة البحث: 

 يمكن تحديد أسئلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:  

ما جوهر الإسلام الحىا ي في ن ر ثهافة التسامح نةن الناس في الم تمعتات العرنةتة     

 والإسلامةة من منظو  إسلامي معاصر؟ 

 ويتفرع من السؤال الرئيس العديد من الأسئلة وهي: 

ما مفهوم التسامح ك وهر للإستلام متن كتل أنعتاده وانعراستاتلا الإي انةتة علتى الفترد  -1

 ومحةطلا؟ 

 صو  التسامح في الإسلام؟ما أهل  -2

 ما المىاعل ال اطلة عن التسامح في الإسلام؟ -3

ما الحهةهة والافتراق لمفهوم وصو  التسامح في الإسلام من الاذ منهج الإسلام فتي  -4

 التعامل م  ارار؟ 

 أهداف البحث:
 التعرف على مفهوم التسامح في الإسلام وفي الحىا ات ا ارىو -1

 سامح في الإسلاموالتعرف على أهل صو  من الت -2

 التعرف على المىاعل ال اطلة عن التسامح في الإسلامو -3

 التعرف على منهج الإسلام في التعامل م  ارارو  -4

 التعرف على سماحة الإسلام وأناطةل اصوملاو -5

 

                                           
(5)

 و  8سو م الممتحنة: ارية  
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 أهمية البحث:
يُ رى في مرحلة تنحسر فةهتا قتةل التستامح وتتراجت  الثهافتة والستلوكةات التستامحةة  -1

لعرنةتتة والإستتلامةة لحستتان ثهافتتة وستتلوكةات التعصتتب والانغتتلاق فتتي م تمعاتنتتا ا

 العهلي  والعنو والرراهةةو

تستتهل هتتذه الد استتة فتتي تتتوفةر مرجعةتتة علمةتتة حتتوذ مفهتتوم وجتتوهر التستتامح فتتي  -2

الإستتلام متتن كتتل أنعتتاده وانعراستتاتلا الإي انةتتة علتتى ال تتخح المستتلل ومحةطتتلا حتتتى 

 دتلاويعتى نلا ويت  ث نلا فةساهل في ن احلا وسعا

حاجة المرت ة الترنوية في الوق  الحاضتر لمثتل هتذه الد استات لرتي تستد ف توم فتي  -3

 الرتانات الدينةة الحديثة والتي تدعو إلى التسامحو 

تسلط الىوق على صو  من التسامح في الإستلام متن أجتل الوصتوذ إلتى متا ين غتي  -4

 أم تهوم علةلا قةل التسامح في م تمعاتنا العرنةة والإسلامةةو

 ج البحث: منه

تعتمد هذه الد اسة على المنهج الوصتفي  حةتث يتنتاوذ موضتوع الد استة نالوصتو       

 والتحلةل  ومعال تلا من الاذ المصاد  المعتمدم وجم  كافة المعلوماتو

 حـدود الدراسـة:    

تتتدو  هتتذه الد استتة متتن الحتتد الموضتتوعي علتتى تحلةتتل مفهتتوم التستتامح  وصتتو  متتن      

التسامح في الإسلام  وكذلك منهج الإسلام في التعامتل مت  اراتر  نالإضتافة إلتى ستماحة 

 الإسلام وأناطةل اصوملاو

 :أداة البحث  

تمثلتت  أدام هتتذه الد استتة  اعتمتتاد ال احتتث علتتى المصتتاد  والمراجتت  والمواثةتتق التتتي      

تناولتتت  موضتتتوع التستتتامح فتتتي الإستتتلام حةتتتث يهتتتوم ال احتتتث نانتهتتتاق وتحلةتتتل وتفستتتةر 

 .الموضوعات اات الصلة نموضوع الد اسة  ومن ثل الخروم نالعديد من النتانج

 الدراسات السابقة:

دراسة -فهوم التسامح في الإسلام وصلته بمفهوم الواجبدراسة بعنوان: "م   

تطبيقية"
(6)

 و

هتتدف  هتتذه الد استتة إلتتى التعتترف علتتى مفهتتوم التستتامح فتتي الإستتلام وصتتلتلا نمفهتتوم   

الواجب حةث تناول  الد اسة معنى التسامح في الإسلام وفتي الم تمعتات الغرنةتة  كتذلك 

والستنة الن ويتة  كمتا تناولت  الد استة  معنى التسامح متن اتلاذ نمتاام متن الهتر م الرتريل

نماام متن المصتطلحات المرادفتة للتستامح فتي ال تريعة الإستلامةة منهتا الإحستام  العفتو 

                                           
(6 )

نلاذ صفي الدين: مفهوم التسامح في الإسلام وصلتلا نمفهوم الواجب د اسة تط ةهةتة  و قتة عمتل مهدمتة لمتدتمر 

 مو2009التسامح الديني في ال ريعة الإسلامةة  كلةة ال ريعة  جامعة دم ق  
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والصفح ال مةل  دف  السة ة نالحسنة   فت  الحترم  الةستر والتةستةر وعتدم التعستةر  كمتا 

ل التسامح م  غةر المسلمةن والفرق نةنلا ونةن ال  واجب ال رعيو  تناول  الد اسة أيىا

ومتتن أهتتل نتتتانج الد استتة إم التستتامح فتتي الإستتلام عهةتتدم ومتتنهج وستتلوك  وهتتو نظريتتة   

وتط ةق  م  محافظة على الهوية الإسلامةة  والتىام نا حرتام ال ترعةة  وصتولال لتحهةتق 

 التعايش م  ارارينو

ةتتتة ومتتتن توصتتتةات هتتتذه الد استتتة ضتتترو م التتتدعوم لن تتتر المتتتنهج الإستتتلامي فتتتي الترن 

ل يسود فةلا التسامح والالتتىام نالواج تات وأداق الحهتوق حتتى فتي  وا الاق  نلا ينتج منااا

 ظل ا  مات أو غةان الهانوم والعهانو

دراسننة بعنننوان: "دور الاامعننات الفلسننطينية فنني تعتيننت لننيم التسننامح لنند   لبتهننا مننن 

وجهة نظرهم"
(7)

 و

ة التستامح فتي ال امعتات الفلستتطةنةة  هتدف  هتذه الد استة إلتى التعترف علتى واقت  ثهافت   

ل والتتتي تعى هتتا ال امعتتات الفلستتطةنةة  كتتذلك التعتترف علتتى قتتةل التستتامح ا كثتتر شتتةوعا

ل أثتر المتغةترات )ال امعتة   نمحافظات غىم لدى طل تهتا متن وجهتة نظترهل  وكتذلك أيىتا

التخصتتح الد استتي  ال تتنس( علتتى أدوا  ال امعتتات الفلستتطةنةة نمحافظتتات غتتىم فتتي 

يتتى قتتةل التستتامح لتتدى طل تهتتا  نالإضتتافة إلتتى وضتت  أو اقتتتراح ستت ل الا تهتتاق نتتدو  تعى

 ال امعات الفلسطةنةة في تعىيى قةل التسامح لدى طل تهاو

وتوصي هذه الد اسة نىرو م تىمةن المناهج والمهر ات الد اسةة المىيد متن المتواد   

ل علتى ضترو م العمتل علتى والمساقات الغنةة نمىامةن ثهافة وقتةل التستامح  كتذلك العمت

ترسة  قةل التسامح لدى الطل تة متن اتلاذ نترامج موجهتة  واطتط علمةتة وأن تطة تعمتل 

ال امعتتات متتن الالهتتا علتتى إكستتان الطل تتة قتتةل التستتامح والعمتتل التتدانل علتتى تعىيىهتتا 

 وتنمةتها لديهلو 

دراسة بعنوان: "في مفهوم التسامح"
(8)

 و

هدف  إلى هذه الد اسة إلى التعرف علتى مفهتوم التستامح ومتدى أهمةتة مفهتوم التستامح   

في علاقتلا نواق  الحداثة السةاسةة والاجتماعةة في عالل يتمةى نالتعددية  ويستدعي من ثتل 

 إي اد تسوية ناجحة لت او  نىعات التعصب وعدم الاعتراف نحق الااتلافو

التستامح نموضتوعي الديمهراطةتة وحهتوق الإنستامو  وشددت الد اسة على صتلة مفهتوم  

واتىتح متتن ال حتث أم التستتامح هتو محاولتتة لعهلنتتلا ظتاهرم الااتتتلاف متن أجتتل أم يستتود 

 الحوا  نةن ا فراد وال ماعاتو

                                           
(7)

حستتن محمتتد المتتىين: دو  ال امعتتات الفلستتطةنةة فتتي تعىيتتى قتتةل التستتامح لتتدى طل تهتتا متتن وجهتتة نظتترهل   محمتتد

 مو2009 سالة ماجستةر غةر من و م  كلةة الترنةة  جامعة ا  هر نغىم  غىم  فلسطةن  
(8 )

ينةتتة  ستت تم ر ناجةتتة التتو يمي: فتتي مفهتتوم التستتامح  مدمنتتوم نتتلا حتتدود للد استتات وا نحتتاص  قستتل الد استتات الد

 مو2016
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واكّرت ال احثة نأم الد استات المعاصترم لتل تنَرتوَ وجتود مفهتوم التستامح ق تل العصتو    

لد استات المن تىم حتوذ هتذا المفهتوم  وهتي قستمام: الحديثة  وعرّج  على عةنات متن ا

لو ل  ود اسات نهدية غال ة نوعةا  د اسات تهلةدية مهةمنة عدديا

وكان  من أهل نتانج الد اسة أم محاولة تأصةل التسامح في التراص لا يعني نالىترو م   

 الوقوع في الإسهاط التا يخي أو في الت ريرو

امح في التراص العرني الإسلامي  وهتي صتنفام: وهناك د اسات مخصصة لمسألة التس  

ل وهو الد اسات النهديتة  ل  وهو الد اسات التهلةدية  وصنو غالب نوعةا صنو غالب عدديا

ل فتي اطتط دفاعةتة وعظةتة أالاقةتةو  الحديثةو جاق الصتنو ا وذ تهلةتدي التوجتلا منخرطتا

متتن اتهتتام نتتالعنو  وهتتو م تتدود ن تترل ك ةتتر إلتتى التترد علتتى متتا يوجتتلا إلتتى الإستتلام الةتتوم 

محتتاولال إث تتات اصوصتتةاتلا المتستتامحة ممثلتتة فتتي نصوصتتلا التأسةستتةة وااصتتة الهتتر م 

الرتتريلو لتتذلك يرتفتتي نانتهتتاق نصتتوا يحملهتتا متتن المعتتاني متتا يريتتد  ومتتا يختتدم غايتتتلا 

الوعظةة الم اشرم الداعةتة إلتى الالتتىام نمهتىتةات التستامح الةتوم   نتلا لا غنتى عنتلا فتي 

عتالل المعاصترو ولتحهةتق هتذه الغايتة يعمتد هتذا الصتنو إلتى اعتمتاد أستلون التعامل مت  ال

المناظرات الهديل  الرامي إلى تر   الخصل نم رد ح د ا دلةو وفتي مستتوى النتتانج  لتل 

يت تتاو  الطتتان  الغنتتاني التم ةتتدي التتذي  نهتتد  متتا يرضتتي غتترو  التتذات فتتي إعلانهتتا 

فتوق تةولتوجي يعتهتده  ي تعتد عتن شتروط لخصوصةاتها وفي تعالةهتا علتى اراتر نست ب ت

الهتتراقم النهديتتة المنت تتة التتتي تخىتت  للتفرةتتك وإعتتادم ال نتتاق جملتتة المعطةتتات التا يخةتتة 

والفررية التي مثل  حهةهة وض  التسامح واللاتسامح في الثهافة العرنةة الإسلامةة
(9)

 و 

هد قدم  قراقات تحلةلةتة ف -على ند تها في هذا الموضوع-أما الد اسات النهدية الحديثة   

معمّهتتتة لمفهتتتتوم التستتتتامح فتتتتي التتتتتراص  وتوصتتتل  إلتتتتى نتتتتتانج اات نتتتتاذ فتتتتي ال عتتتتدين 

الإنستمولوجي والتا يخي الاجتماعيو لرنها تظل في حاجة إلى مىيتد التتدقةق والمراجعتة 

نظرال إلى كونها  كىت في جوانتب دوم أاترى  ونظترال إلتى ستهوطها فتي تعمتةل نتان هتا 

ل تع ل جعلها تساهل أحةانا في إسدا  ستا  على ت ا ن ومواقتو فريتدم  -عن غةر قصد–مةما

ل علتتى حصتتر  لا يمرتتن أم تنستتحب علةهتتا تلتتك الاستتتنتاجاتو وتتفتتق هتتذه الد استتات تهري تتا

التسامح في نىوع فرتري لتدى هتذا المفرتر أو ااك  فتراوحت  مواقفهتا نتةن تىتةةق دانترم 

رر ا  ثدوكسي الرسمي  وتوسة  دانرتلا لة تمل هذا النىوع في ظل ما اعت رتلا هةمنة للف

ل فررية كاملةو ولرنها في كل الحالات تهو عنتد مستتوى المواقتو الفرريتة النظريتة   أنساقا

ولا تتعتتترض أنتتتدال للت تتتا ن السةاستتتةة التتتتي كانتتت  فتتتي نعتتتد متتتن أنعادهتتتا ترجمتتتة لهتتتذه 

المواقو
(10)

 و

 

                                           
(9 )

 و7ناجةة الو يمي: )المرج  السانق(  ا
(10)

 و8المرج  السانق  ا 
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 مصطلحات البحث:

 التسامح:

التسامح هو أالاحترام واله وذ والتهدير للتنوع الثري لثهافات عالمنا و شراذ التع ةر    

وللصفات الإنسانةة لدينا  ويتعى  هذا التسامح نالمعرفة والانفتاح والاتصاذ وحرية 

ل وقانونةال   ل أالاقةا الفرر والىمةر والمعتهد  وأنلا الونام في سةاق الااتلاف  وهو واج ا

ر قةام السلام محل ثهافة الحرنأ والتسامح هو الفىةلة التي تةُسَّ
(11)

 و 

كذلك يمرن تعريو التسامح نأنلا أموقو يت لى في الاستعداد لنهل وجهات النظر   

المختلفة فةما يتعلق نااتلافات السلوك والرأي دوم الموافهة علةها  ويرت ط التسامح 

ةث يسمح نالتنوع الفرري والعهاندي  نسةاسات الحرية في مةدام الرقانة الاجتماعةة  ح

على أنلا يختلو عن الت  ة  الفعاذ للت اين والتنوعأ
(12)

 و

ويمرن تعريو التسامح نأنلا السلوك المع ر عن امتثاذ الإنسام المسلل لمنظومة الهةل    

الإنسانةة وا الاقةة والدينةة والاجتماعةة والعلمةة والتعلةمةة  كسلامة الصد  والصفح 

وأدن الحديث وق وذ اراروو وغةرهما من الهةل التي ت ة  المح ة وا من والسلل نةن 

  تم وا فراد في الم

 خطوات البحث: 

 سةت   ال احث عند معال تلا لموضوع ال حث هذه الخطوات وهي: 

 الم حث ا وذ: مفهوم التسامح في الإسلامو  -1

 الم حث الثاني: الإسلاموو والتسامحو -2

 الم حث الثالث: منهج الإسلام في التعامل م  ارارو -3

 الم حث الران : سماحة الإسلام وأناطةل اصوملاو -4

 مس: النتانج والتوصةاتو الم حث الخا -5

 المبحث الأول: مفهوم التسامح في الإسلام

 تمهةد:

التسامح قةمة من الهةل التي ت ةد إلةها الحاجة في هذا الىمن الذي تراد تختلط فةلا    

المفاهةل وتلت س على الناس  فل س الإسلام والمسلموم تهل التعصب والتىم  والظلامةة 

اصانح دين الإسلام  وهو أشهر ممةىاتلا وأنلا من النعل والإ هان! والتسامح من أهل 

وما التي أنعل نها على أعدانلا وأوذ ح ة على  حمة الرسالة الإسلامةة قوللا تعالى: 

أرسلناك إلا رحمة للعالمين
(13)

. 

                                           
(11 )

منظمة ا مل المتحدم للترنةتة والعلتوم والثهافة)الةونسترو(: وثةهتة إعتلام الةونسترو حتوذ التستامح  المتدتمر العتام 

 مو1995للةونسرو في دو تلا الثامنة والع رين  نا يس  فرنسا  نوفم ر 
(12 )

 و426م  ا1984  دا  الحديث  الهاهرم  1ع دالرحمن ندوي: الموسوعة الفلسفةة  ط
(13 )

 و107سو م ا ن ةاق: ارية 
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إم مدلوذ كلمة التسامح تناولتلا العديد من النصوا في الهر م الرريل والسنة الن وية    

ال ريفة  كما يستعمللا كثةر من العلماق  وقد ع رت اريات وا حاديث والعلماق عن 

معنى التسامح نمصطلحات ومفاهةل متعددم  منها ما يرج  إلى ال ذ  اللغوي لرلمة 

 إلى هذا ال ذ و التسامح  ومنها ما لا يرج 

 مفهوم التسامح في اللغة العربية:

يرى نعص المفررين أم اللغة العرنةة لا تنطوي على مفهوم واضح للتسامح نالمعنى     

المعاصر للرلمةو جاق في لسام العرن: سمح  السماح  السماحة المسامحة  والتسمةح 

تسامح وافهني على وتعنى لغة ال ود  وأسمح إا جاق وأعطى نررم وسخاق  وأسمح و

المطلون  والمسامحة هي المساهلة
(14)

 و

السماح والسماحة ال ود )سمَح( نلا يسمح نالفتح  –وجاق في مختا  الصحاح سمح    

ل  ل وسماحة أي جادو وسمح للا أي أعطاهو وسمح من نان ظرف صا  سمحا فةهما سماحا

احو والمسامحة نسروم المةل  وقوم سمحاق نو م فههاق  وامرأم سمحة ونسوم سَمَ 

المساهلة وتسامحوا تساهلوا
(15)

ل وسماحةل وسموحة  ل وسموحا   وفي أالمن دأ سمح سماحا

ل  أي صا  من أهل ال ود والسماحة وسمحا
(16)

  وفي مع ل مهايةس اللغة جاقت سمح: 

السةن والمةل والحاق أصل يدذ على سلاسة وسهولة
(17)

 و

فال ذ  اللغوي للفظة التسامح المستخدمة كما يتىح في لسام العرن ومختا  الصحاح    

وغةرها من الهوامةس العرنةة لا يحةل على المعاني الحديثة للتسامح  مادام  تعنى 

م رد الررم والسخاق وال ود والمساهلةو والتسامح في دلالتلا هذه لا ينطلق من م دأ 

ل   في الدلالة الحديثة للتسامحو  المساوام الذي يعت ر شرطا

 مفهوم التسامح في اللغات الأخر :

ل في المعنى نةن اللغة العرنةة واللغات ا جن ةة حةث جاق      تحمل مفردم التسامح ااتلافا

أ يعني احترام حرية ارار Toleranceفي قاموس أاللا وسأ الفرنسي أم أالتسامح 

لدينةةو وجاق في قاموس العلوم الاجتماعةة أم وطرق تفرةره وسلوكلا و  انلا السةاسةة ا

أ يعني ق وذ   اق ارارين وسلوكهل على م دأ الااتلاف  وهو Toleranceمفهوم أ

يتعا ض م  مفهوم التسلط والههر والعنو  ويعد هذا المفهوم أحد أهل سمات الم تم  

الديمهراطي
(18)

 و

                                           
 و49م   ا 1956  دا  صاد   نةروت  2( محمد انن مررم انن منظو : لسام العرن  جـ 14)

 و312( محمد نن أنى نرر الرا ي: مختا  الصحاح  دا  الفرر  نةروت  دوت  ا 15)

 و312م  ا 1973  دا  الم رق  نةروت  21( م م  اللغة العرنةة: المن د في اللغة والإعلام  ط16)

  تحهةق: ع دالسلام محمتد هتا وم  دا  ال ةتل  نةتروت  3  م2( أنو الحسن انن فا س: مع ل مهايةس اللغة  ط17)

 و312م  ا 1979
(18)

(  ا مانتة 124التطترفأ  م لتة شت وم عرنةتة  العتدد ) على أستعد وطفتلا: أالترنةتة علتى التستامح فتي مواجهتة 

و 74م  ا 2005العامة ل امعة الدوذ العرنةة  الهاهرم  
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لدالتة علتى التخصتةح والمهترنتة أ اTolerationوفي اللغة الإن لةىية ن تد أم كلمتة أ   

نسةاسة أالتسامح الدينيأ والتي تحمل في مىتمونها دلالتتةنا ا ولتى: ته تل المغتايرم فتي 

فهتتتل الديانتتتة الواحتتتدم نمتتتا يعتتتى  طوانفهتتتا ومتتتذاه ها  والثانةتتتة: ته تتتل التتتديانات المختلفتتتة 

ل  ما دام  ديانات س ماويةواحترامها  من منظو  الدين الواحد الذي يهرها جمةعا
(19)

 و

ويظهر من الاذ لفظ كلمة تسامح فتي اللغتات الغرنةتة لاستةما الفرنستةة والإن لةىيتة أم   

يتراد نتلا الستماح ل تيق متا أم يفُعتل مت  أنتك لا Toleration و  Toleranceهذا التع ةر 

تحب هذا ال يقو فتستعمل هذه الرلمة مثلال في سماح الدولة نالتتداةن مت  أنهتا تتد ك أاى 

 الكو

ويعرف قاموس أأنسةرلونةدياأ الموسوعي التسامح أنلا أالسماح نحرية العهل أو الحرتل    

علتتى اراتترينو وهتتذا التعريتتو ير تتو عتتن إحتتدى الستتمات الهامتتة للتستتامح ونعنتتى نهتتا 

الحريةأ
(20)

 و

ومن يستعرض تطو ات مفهوم التسامح في التا ي  الإنساني ي د نأنلا أاذ أشرالال   

ل مختلفة ومتن وعة من حةث ال ساطة والتعهةد والامتداد والحىو   فال ذ  اللغوي وصةغا

للتسامح في اللغة العرنةة لا يحُةل إلى المعاني الحديثة للتسامح  نل تدو  دلالتلا حوذ 

ل في  معاني الررم وال ود والسخاق والمساهلة  وتت او  م دأ المساوام الذي يعت ر شرطا

هذه ا شراذ والصةغ حىو ها نوحي التنوع  الدلالة الحديثة للتسامح  كما س ل 

  الحىا ي والثهافي للم تمعات الإنسانةةو

 مفهوم التسامح في الحضارات:
أم التسامح قد عرفتلا الحىا ات الإنسانةة  كما عرف  ما يهانللا من مفاهةل العنو     

 والتعصب والعدوام  وشغل هذا المفهوم مساحات ك ةرم في اردان الفررية لمختلو

 ا ديام السماوية والوضعةة  وكذلك مختلو الفلسفات الإنسانةة الهديمةو

ويهانتتل مفهتتوم التستتامح مفهتتوم التعصتتب  وقتتد نتتر  مفهتتوم التستتامح فتتي نهايتتات الهتترم   

السادس ع ر المةلادي فتي الغترن نعتدما  أى النتاس ويتلات الحترون الدينةتة المتلاحهتة 

م السان  ع ر محل د اسة ونحتث  ولا يخفتى في وسط أو ونا  وأص ح التسامح منذ الهر

أثر تحر  الفرر من سلطة الرنةسة في أو ونا في ن وق مفهوم التسامح
(21)

 و

                                           
(19)

محمد حسن محمتد المتىين: دو  ال امعتات الفلستطةنةة فتي تعىيتى قتةل التستامح لتدى طل تهتا متن وجهتة نظترهل   

 و110مرج  سانق  ا
(20 )

متتراد وه تتلا: أالتستتامح والديمهراطةتتةأ نحتتث مهتتدم إلتتي المتتدتمر الإقلةمتتي ا وذ للم موعتتة ا و ونةتتة العرنةتتة 

م  ا 1987م  مرت تتة الان لتتو المصتترية  الهتتاهرم  1981نتتوفم ر 24 – 21لل حتتوص الاجتماعةتتة فتتي الفتتترم متتن 

 و 155
(21)

واجب د اسة تط ةهةة  و قة عمل مهدمة لمتدتمر نلاذ صفي الدين: مفهوم التسامح في الإسلام وصلتلا نمفهوم ال 

 و2م  ا2009التسامح الديني في ال ريعة الإسلامةة  كلةة ال ريعة  جامعة دم ق  
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ولهد و دت قةل التسامح والحهوق الإنسانةة في الحىا ات الهديمة ولا ستةما فتي شتريعة   

ي حمو اني الهديمة  كما و دت في الوصايا الع ر وس ل  أجمتل حىتو  إنستاني لهتا فت

 ا دن الإسلامي والعهةدم الإسلامةةو 

ولهتتتد ا ت طتتت  ن تتتأم مفهتتتوم التستتتامح فتتتي الغتتترن نعصتتتر الثتتتو م الفرنستتتةة  وندايتتتة   

الانتفاضات الر رى  والتمرد على السلطة التهلةدية في مستانل التدين والسةاستة  وتراملت  

ة التنوير مثتل صةاغة هذا المفهوم في الهرنةن السان  ع ر والثامن ع ر على أيدي فلاسف

جوم لوكأ وأفولتةرأ وأنةركلىأ وأكونتدياكأ وغةترهلو وكتام أجتوم لتوكأ أوذ متن أ

مو وكام يهصد نتلا التستامح 1689قدم هذا المفهوم عندما ن ر  سالتلا في التسامح في سنة 

التتديني  نمعنتتى أنتتلا لتتةس متتن حتتق أحتتد أم يهتتتحل ناستتل التتدين الحهتتوق المدنةتتة وا متتو  

ادى ألتتوكأ نىتترو م الفصتتل نتتةن الدولتتة والرنةستتةو أمتتا أفتتولتةرأ فهتتد الدنةويتتةو ولتتذلك نتت

جعل حدودا للتسامح لا يتعداها  والك عندما يتعلق ا مر ن  وم الدولتة والسةاستةو نحةتث 

يمرن الهوذ نأم عصر التنوير كام يدعو للتسامح فتي أمتر الااتتلاف التديني لا السةاستيو 

ل أم مستألة الإج تا  علتى الإيمتام وأوضح أنةةر نةلأ الفا ق نةن العهل و الإيمام  موضحا

مسألة لا عهلانةةو فمن الاذ العهل يمرن التمةةى نةن الحق وال اطلو ولتذلك ي تب الإقترا  

ننستت ةة الحهةهتتة  ا متتر يتتددى نتتدو ه إلتتى احتتترام اراتتر المختتالوو وقتتد طتتو  أجتتوم 

إلتى الم تاذ ا الاقتي ستةوا ت مةلأ أفرا  أجوم لوكأ  حةث نهلها متن الم تاذ التديني 

الاجتماعيو إا  أى أم التسامح يمتن  معلا الاعتهاد في حهةهة مطلهة
(22)

 و 

 التسامح.. ومفاهيم أخر :

عرفت  المعتاجل الفههةتة كلمتات م تتهة متن ال تذ  )ستمح( مثتل كلمتة المستامحة نأنهتتا:     

تتترك متتا لا ي تتب تنىهتتا
(23)

ل  ل لا ي تتب تركتتلا علةتتلا  تررمتتا ل     أي تتترك المتترق شتتة ا وترفعتتا

وعرفها نعص العلماق نأنها: المساهلة والموافهة على المطلون والصفح عن الذنب
(24)

 و

وهنتتاك مفتتاهةل عديتتدم تهتتترن متتن مفهتتوم التستتامح  وتتتتداال معتتلا  وأهمهتتا: التستتاهل    

والتعتتايش  والستتلام الاجتمتتاعي  والم تتا ام  والاحتتترام  والحلتتل والاعتتتداذ  والتهتتدير  

ا التساهل فهو الاعتهاد نوجتود متا يخالفتكا ويعنتى الاعتتداذ فتي المتذهب وق وذ ارارو أم

والمعتهد على عرس التطرف والغلو المصاحب لمفهوم التعصبو ويتماثل مفهوم التعتايش 

متت  مفهتتوم التستتاهل فتتي النظتتر إلتتى التستتامح ناعت تتا ه أفىتتل وستتةلة لإنهتتاق أو ت نتتب 

ماتةة  دوم اعت ا ه قةمتة فتي حتد ااتتلاو الصراعات  وكذلك ناعت ا ه يهوم على أسس نراج

                                           
(22)

أشرف ع دالوهان: التسامح الاجتماعي نةن التراص والتغةر  سلسلة العلتوم الاجتماعةتة  الهة تة المصترية العامتة  

 و294 293م  ا ا 2006للرتان  الهاهرم  
(23)

محمتتتد ع تتتدالرؤوف المنتتتاوي: التوقةتتتو علتتتى مهمتتتات التعتتتا يو  تحهةتتتق: محمتتتد  ضتتتوام الديتتتة  دا  الفرتتتر  

 و653هـ  ا1410المعاصر  نةروت  
(24 )

 و4نلاذ صفي الدين: مفهوم التسامح في الإسلام وصلتلا نمفهوم الواجب د اسة تط ةهةة  مرج  سانق  ا
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ل متن الهدنتة التتي ستوف توقتو انهةتا  أحتد  ل للمفهوم السانق  فهم التسامح يعت ر نوعتا وت عا

 ال ماعات لري تستعةد قوتهاو 

والتستتامح التتذي يعنتتي التستتاهل واللتتةن فتتي التعامتتل متت  اراتترين وفتتي  ؤيتتة ا حتتداص    

ل متن الاستتد اك  إنتلا استتد اك علتى قصتو  نظتل الدلالتة  والمواقو هو ارار ي رل نوعتا

والفهل والتفستةر  واستتد اك علتى قصتو  التعريفتات وغمتوض المصتطلحات واستتد اك 

 ا شةاق اات ا وساط المتغةرموعلى الهصو  في تحديد المفاصل في كل 

ومتتن هتتذا المنطلتتق فتتهم التستتامح لا يع تتر عتتن الن تتل والرتترم التتذاتي نمهتتدا  تع ةتتره عتتن    

ل  الحاجتتة والىتترو م والمواقتتو التتتي ينهصتتها التستتامح والتنتتا ذ والملاطفتتة  لا تفهتتد شتتة ا

ل  لا ي تعر نالاستتغنا ل ننةويتا ل من ق ةل الىارفة  وإنما تفهد شتة ا ق عنتلا إلا متن أصتةب كمالةا

نهصتتر النظتتر وف اجتتة الإد اكو وإم الإحستتاس المترهتتل ت تتاه قىتتةة التستتامح نتتان  متتن 

الظتن نتتأم التستامح ع تتا م عتن ت تترع ن تتود نتلا فتتي حالتة التعامتتل مت  أشتتخاا أشتترا  أو 

التعامتتتل متتت  مواقتتتو عدوانةتتتة أو مواقتتتو تفتهتتتر إلتتتى اللةاقتتتة أو الرةاستتتة الاجتماعةتتتة  

ة ت عتل متن التستامح أمتا م علتى وضت  ا متو  فتي نصتانها وعلتى والصةرو م إلى  ؤيت

السةر في الات اه الصحةح
(25)

 و  

ل فحستب  إنتلا أداق لتلإدا م الاجتماعةتة  والتق يتدال فتي     إم التسامح لتةس م تدأ إستلامةا

السلوك الةومي للمسلل في نةتلا وفي مت ره وفتي الطريتق وفتي كتل دانترم يتدو  فةهتا  فهتد 

غلظة ا عران وسوق أقوالهل وأعترض عمتن وقت  فتي الر ةترم أمتلال  تحمل  سوذ الله 

أو ع الخلتق وأحرصتهل علتى حتدود الله  ولرنتلا  في تونتلا وسترا للحرمتات  وقتد كتام 

أ اد ألا تتعلل ا مة التعالي نالطاعة نل تتراحل وترحل العاصتي حتةن تو ثتلا المعصتةة الال 

ستتتر ر نالطاعتتة ويخفتتص جناحتتلا  حمتتة نتتالخلق وانرستتا ال فةستتأذ الع تتد الله العافةتتة ولا ي

وج رال للىعو كما كام  سولنا قدوم ا متة يفعتل مت  أصتحانلا  نتل  حمتة وتستامح حتتى 

م  أعدانلا  وهتل هنتاك تستامح أعلتى متن الستداذ عتن ال تا  المتداي حتةن غتان أااه  ثتل 

طتأم شتررال لله على المستوى السةاسي العفو العام يوم الفتح  لا ثأ  ولا تنرةل نل  أس مطأ

ونفس سمحة ته ل الرجوع والتونة  وترنةة على العفو ق ل أو نعتد العهونتة  والرحمتة ق تل 

ونعد تسوية الخلافات  والترف  عن الحهد والحسد والغل  كام من نصحلا للمسلل وتن ةهتلا: 

 أو  شركم من لا يقبل عثرة ولا يقبل معذرةأ

فتي عصتر  ل هتو متن التق الرستوذ كما أم التستامح لتةس قةمتة اجتماعةتة فحستب نت   

ملتىم للأمتة  وأم المعترض عتن ستنتلا فتي الفعتل  نسى فةلا المسلموم أم الق الرستوذ 

                                           
(25)

(  و ا م 121استتتد اك علتتى قصتتو  الاجتهتتادأ  م لتتة المعرفتتة  العتتدد )ع تتدالرريل نرتتا : أالحتتوا  المتستتامح:  

 و 9هـ  ا 1426الترنةة والتعلةل  المملرة العرنةة السعودية   نة  ارار 
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والترك والعفو لا اةتر فتي تمسترلا نستنتلا فتي عتادم  مانتلا  إا قتد استت دذ المتغةتر نالثانت  

والفرع نا صل
(26)

 و

تع تر عمتا يستمةلا الغترن  إم الرحمة والعفو والفىتل والعتدذ هتي ا لفتاظ الهر نةتة التتي  

التسامح  حدد الهر م وأ شدت السنة أيتن ومتتى وفتي أي مستاحات ونأيتلا معتايةر نتستامح 

حفظ  الحهوق لرنها حى  على الرحمة وضمن  الهصاا لرنها قدم  العفتو  وقاست  

ووا ن  العلاقات لرنها حث  على الإيثا  والفىل  وأقام  قواعتد السةاستة علتى دستتو  

ات نتةن الستلطات والهواعتد التتي ت تتق منهتا الهتوانةن  ولرنهتا قتدم  العتدذ أوضح العلاقت

 على النح والناس على السلطامو 

  اقتترؤوا ستتنتلا وكةتتو كتتام الهتتلاوو أشتترف متتن تستتامح وتستتامى ك  تتر كتتام محمتتد    

الهتتر م  كتتام ستت ةللا الرحمتتة ومنه تتلا العفتتو ومهصتتده العتتدذ وهتتذه هتتي قتتةل ال تتهادم علتتى 

  عل الإسلام منهج حةاموالعالمةن التي ت

نالخلق العظةل والحلل الناد  فلل يمنعلا شرك ع دالله نتن أ يهتط متن أم  لهد تمةى الن ي    

يستعةن نلا لةلة اله رم ويأتمنلا على حةاتلا وحةام الصديق  ولل تمنعتلا يهوديتة الغتلام التذي 

ذه متن النتا   كام يخدمتلا متن أم يعتوده فتي حالتة الاحتىتا  وأم يتدعوه إلتى الإستلام لةنهت

إلى التدعام أم يرتوم الحلتل والخلتق الحستن متن أستس  وهذا ملمح ومعلل من  سوذ الله 

هذا الدين ويستلىم هذا التحلي نالص ر لةناذ هذه الد جة العلةا التتي وضت  الله فةهتا هتدلاق 

 وما يلقاها إلا الذين صبروا ومنا يلقاهنا إلاالدعام والمصلحةن حةن قاذ س حانلا وتعالى: 

ذو حظ عظيم
(27)

 و

التسامح هو أم تروم مفتوح الهلب  وأم لا ت عر نالغىب والم ا  السل ةة متن ال تخح  

الذي أمامك  هو ال عو  نالسلام الداالي  والسماح لنفسك نالاعتراف نالخطأ والتعلل منتلا 

ثل تتسامى على نفسك  كما أم التسامح يمثل الخةا  السلةل  نل الخةتا  ا ستلل التذي ين غتي 

مةمتتلا  ف ديلتتلا لتتن يرتتوم ستتوى العنتتو والعنصتترية والتعصتتب والعرقةتتة التعامتتل نتتلا وتع

 والتسلط والعدوامو

من  وايتا  -وهناك م موعة من أوجلا الخلاف والت اين في فهل التسامح  ولرنها ت ترك   

في توضةح شتى أنعاد المفهوم  مثل –مختلفة ومتنوعة
(28)

 : 

ل للرشد والعهلو  -  يعت ر التسامح فىةلة أالاقةة وقةمة للعدالة ومطل ا

                                           
(26  )

(  و ا م الترنةتة 121ه لا  ؤوف عتىت: أالتستامح نوصتفلا أدام لتلإدا م الاجتماعةتةأ  م لتة المعرفتة  العتدد )

 و 16هـ  ا 1246السعودية   نة  ارار  والتعلةل  المملرة العرنةة
(27)

 و35سو م فصل : ارية  
(28)

 و295  294أشرف ع دالوهان: التسامح الاجتماعي نةن التراص والتغةر  )مرج  سانق(  ا ا  
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يمرن أم تتعلق موضوعات التسامح نسمات شخصةة أو مما سات وأفعاذ معةنتة أو  -

 معتهداتو

يتست  مفهتوم التستامح لة تمل الحرتل علتى المعتهتدات أو المما ستات نأنهتا ااط تة أو  -

 لخلاف  م  وجود ت رير منطهي لذلكو سة ة  ويتل التع ةر عن الك نالاعتراض أو ا

إاا لل يرن هناك ت رير منطهي لاعتتراض واتلاف ال تخح  فهنتلا يرتوم أقترن إلتى  -

 التعصب منلا إلى التسامحو وهذا هو ال انب السل ي في التسامحو 

أما ال انتب الإي تاني فة تةر إلتى أم التستامح يتطلتب وجتود اله توذ الإي تاني  والتك  -

ل لما إاا كان  مع  تهدات ومما سات الفرد المتسامح معلا ااط ة أو سة ةو ت عا

يستتتلىم التستتامح توضتتةح فرتترم وجتتود حتتدود معةنتتة للتستتامحو حةتتث يلتتىم أم يرتتوم  -

مفهوم التسامح قتاد ال علتى توضتةح الحتدود الممرنتة للتستامح نطريهتة م تر م ولتةس 

 نطريهة تعسفةةو 

متا يحتدص نتةن طترفةن غةتر لا ي ب أم يروم الفرد م  رال على مما سة التسامح مثل -

 متراف ي الهومو

هنتتاك فتترق نتتةن التستتامح كات تتاه  والتتذي يتتترجل فتتي صتتو م ستتلوكةات اجتماعةتتة  -

وعهلانةة  ونةن التسامح ناعت ا ه مما سة والذي يهوم على أستاس شخصتي ويتحتدد 

 من الاذ ا هواق وا مىجة ال خصةةو 

أو الحرل على ا شةاق  فما يتستامح التسامح عملةة نس ةة  والك نتة ة لنس ةة التهدير  -

معلا فرد لا يتسامح معلا  ار   غل أم كلاهما يستند إلى مست  ات حهةهةتة متن وجهتة 

 نظرهو 

أم م اذ مفهوم التسامح إنما يروم في ا مو  التي لةس  من الحهتوق والواج تات  فتلا   

النتاس فتي حةتاتهل يطاذ الهانوم والهىاق م اذ التستامح   نتلا ا متو  التتي يحتتام إلةهتا 

الةومةتتة  كالمعاملتتة اللطةفتتة  والمعاشتترم الحستتنة  و عايتتة ال تتوا   والم تتاعر الإنستتانةة 

 الراقةة كالإحسام والرحمة وال ر والعفوو

 المبحث الثاني: الإسلام.. والتسامح

 تمهيد:

ل  استتخة وعهتتد لتتلا مواثةتتق متةنتتة كتتام التتك فةمتتا يتعلتتق     إم الإستتلام أستتس للتستتامح أسستتا

اجب المسلمةن نحو نعىهل ال عص من تىامن وتواد أو ما يتعلق نحستن معتاملتهل مت  نو

من تهىى ا حواذ مخالطتهل من أهل الملل ا ارى وقاعدم كل الك وأساسلا هو متا و د 

من أم الااتلاف ضترو ي فتي ج لتة ال  تر والتك  في الهر م الرريل وكلام  سوذ الله 

وَلَنوْ شَناَ  رَبُّنَ   لعهوذ فتي الاستتهامة   قتاذ تعتالى: يعود إلى ااتلاف المدا ك وتفاوت ا

ة   حِنمَ رَبُّن َ  وَلاَ  وَاحِدَة   لَاَعَلَ النهاسَ أمُه  وَلِنذلََِ  خَلَقَهُنمْ  يَتَالنُونَ مُخْتلَِفِنينَ إ إِلاه مَنن ره
(29)

   

                                           
(29 )

 و119 118سو م هود: اريتام 
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ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَكا  هُمْ ناَسِكُوهُ فَنلاَ  وقوللا تعالى:  وَادْعُ إلَِن  رَب ِنَ   ينُاَزِعُنهنَ  فِني الأمَْنرِ لِكُل ِ أمُه

ُ أعَْلَمُ بِمَا تعَْمَلوُنَ  سْتقَِيمٍ إ وَإنِ جَادَلوُكَ فَقلُِ اللَّه إنِهَ  لَعلََ  هُد   مُّ
(30)

 و 

ولهتد دعتتا الإستتلام النتتاس إلتتى الوحتتدم فتتي ديتتن الفطتترم وأ اهتتل محاستتنها ولرنتتلا لتتل يتتدع    

عتتتن التتتداوذ فتتتي تلتتتك الوحتتتدم وااتتتتا  لنفستتتلا الحالتتتة  أت اعتتتلا إلتتتى منتتتاوأم متتتن أعتتترض

الناقصة
(31)

 و  

ومما يدذ على انت ا  الإسلام نستماحتلا وحستن معاملتة المستلمةن لغةتر المستلمةن  هتذه    

ونتةن  جتل متن أهتل  –كرم الله وجهلا –الواقعة التي حدث  نةن الإمام علي انن أنى طالب

د علا  ثل وجدها عنتد  -كرم الله وجهلا -طالبالرتان  والك عندما فهد الإمام علي نن أني 

هذا الرجل الرتاني  ف اق نلا إلى الهاضي شريح قانلال: إنها د عي ولل أن  ولتل أهتب فستأذ 

أو فهتاذ الرجتل: ؟الهاضي شريح الرجل الرتاني قانلال: أما تهوذ فةمتا يهتوذ أمةتر المتدمنةن

تفت  الهاضتي شتريح إلتى الإمتام ما الد ع إلا د عي  وما أمةر المدمنةن عندي نراان  فال

يسأللاو يا أمةتر المتدمنةن هتل متن نةنتة؟ فىتحك علتي وقتاذ: أصتان  -كرم الله وجهلا-علي

شريح ما لي نةنلا  فهىى نالد ع للرجل  وأاتذها وم تى  وأمةتر المتدمنةن ينظتر إلةتلا إلا 

 أم الرجتتل لتتل يختتط اطتتوات حتتتى عتتاد يهتتوذ: أمتتا أنتتا فأشتتهد أم هتتذه أحرتتام أن ةتتاقوو أمةتتر

المدمنةن يدينني إلى قاضةلا فةهىتى علةتلا؟ أشتهد أم لا إلتلا إلا الله وأشتهد أم محمتدال ع تده 

و ستتتوللا  التتتد ع والله د ع أمةتتتر المتتتدمنةنو ان عتتتث ال تتتةش وأنتتت  منطلتتتق إلتتتى صتتتفةن 

 كرم الله وجهلا:أأما إاا أسلم  فهي لكأو-فخرج  من نعةرك ا و ق  فهاذ الإمام علي 

ىاق في قمة عدالتلا  حةث يسوى نتةن هتذا الرجتل ونتةن أمةتر إنها صو م من صو  اله   

المتتدمنةن  وصتتو م ستتماحة الإستتلام فتتي ا وتهتتا حةتتث كتتام الحرتتل نالظتتاهر وعلتتى أمةتتر 

المدمنةن لا للا  إم مثل هذه المعاملة السمحة م  غةر المسلمةن  هتي التتي قرنت  الإستلام 

ل  إلى الناس  وجعلتهل يدالوم في دين الله أفواجا
(32)

 و 

لهتتد تمةتتىت الحىتتا م الإستتلامةة ن تترل اتتاا عتتن نتتاقي الحىتتا ات نمتتا تتستتل نتتلا متتن   

معاني وقةل صتالحة لرتل  متام ومرتام  م مصتاد ها مستتمدم متن كتتان الله وستنة اتاتل 

ا ن ةاق والمرسلةن وتىل في حدودها غةر المسلمةن وترت ط م  جمة  ال  ر نعدم  وانتط 

المفاهةل المنحرفة كالرراهةة والعنو والعنصترية فهي أمة وسط واعتداذ وتسامح ترفص 

 والاعتداق على الغةر نأي شرل من ا شراذ أو حتى على الحةوام والن اتو 

                                           
(30 )

 و68  67سو م الحج: اريتام 
(31 )

(  5(  العتدد)63: أالتسامحوو هو العظمة الإسلامةةأ  م لتة من تر الإستلام  الستنة)محمد صلاح الدين المستاوي

 و 89هـ  ا 1425الم لس ا على لل  وم الإسلامةة  الهاهرم  جمادى ا ولى 
(32 )

(  الم لتس ا علتى 12(  العتدد)65أحمد عمر هاشل: أسماحة الت ري  الإسلامي سر انت ا ه أ  م لة من ر الإسلام  الستنة)

 و 95هـ  ا 1427لل  وم الإسلامةة  الهاهرم  او الح ة 
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كمتتا تتترفص كتتل متتا يتتن ل عتتن هتتذه ا شتتراذ متتن ظلتتل إنستتام راتتر واضتتطهاد جماعتتة    

أكَْنرَمَكُمْ عِنندَ إنِه   ارى وجعل  مهةاس التفاضتل هتو التهتوى لهتوذ الله ت تا ك وتعتالى: 

ِ أتَقْاَكُمْ   اللَّه
(33)

 و

وقد قر  الإسلام وحدم ال نس ال  رى في المن أ والمصةر وفي المحةا والممات وحتث    

ل متستاووم فتي الحهتوق  على التعاوم والتعا ف والعمل الإنساني الم ترك  فالنتاس جمةعتا

 والواج اتو 

مح والإحستتام وإحهتتاق الحتتق وإنطتتاذ وقتتد أمتترت ال تتريعة الإستتلامةة نالعتتدذ والتستتا   

ال اطتتل وفتتي التتك حمايتتة لررامتتة الإنستتام وأكتتدت اريتتات الهر نةتتة علتتى ضتترو م الحتتوا  

والذي كام سمة مةىت الدعوم الإسلامةة وقام  علةها منذ الق ال  ر يهتوذ الحتق ت تا ك 

خَلِيفَة  لاَلوُا أتَاَْعَلُ فيِهَا مَنن يفُْسِندُ  وَإذِْ لاَلَ رَبَُّ  لِلْمَلائِكَةِ إنِ يِ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ وتعالى: 

مَا َ  فيِهَا سُ لَنَ  لَنالَ إنِ ِني أعَْلَنمُ مَنا لاَ تعَْلَمُنونَ وَعَلهنمَ  وَنَحْنُ نسَُب حُِ بِحَمْندِكَ  وَيَسْفُِ  الد ِ وَنقَُند ِ

آدَمَ الأسَْمَاَ  كُلههَا
(34)

لنظتر   وقاذ تعالى مدكتد ضترو م الحتوا  نتةن أصتحان وجهتات ا

ولا تانننادلوا أهنننل الكتننناي إلا بنننالتي هننني المختلفتتتة وأصتتتحان الحىتتتا ات المختلفتتتة 

أحسن
(35)

 و 

وكذلك علل الهر م الرريل أت اعلا ضرو م إت اع ا سلون الهاد  الحرتةل وهتو ا ستلون    

التتذي يستتتمةل قلتتون المختتالفةن وي علهتتل يستتتمعوم للتترأي اراتتر نهلتتون مفتوحتتة متتن 

دم و دت فتي الهتر م الرتريل نتةن أن ةتاق الله تعتالى وأقتوامهل ومتن حوا ات ومواقتو متعتد

أ سلوا إلةهل  فهذا حتوا  ن تي الله إنتراهةل علةتلا الستلام مت  النمترود يتو ده الهتر م الرتريل 

ُ المُلْنَ  إذِْ لَنالَ إبِْنرَ  نهوللا:  اهِيمُ رَب ِنيَ ألََنمْ تنَرَ إلَِن  الهنذِا حَنابه إبِْنرَاهِيمَ فِني رَب ِنهِ أنَْ آتنَاهُ اللَّه

نمْسِ مِننَ المَشْنرِِ   وَيمُِيتُ لاَلَ أنَاَ أحُْييِ الهذِا يحُْييِ َ يَنْتْيِ باِلشه وَأمُِيتُ لاَلَ إبِْرَاهِيمُ فإَِنه اللَّه

ُ لاَ يَهْدِا القَوْمَ الظهالِمِينَ  فات بِهَا مِنَ المَغْرِيِ فبَهُِتَ الهذِا كَفَر  وَاللَّه
(36)

 و

وعلتتى التتك فهتتد جتتاقت ال تتران  الستتماوية التتتي اتمتت  نالإستتلام لإصتتلاح الم تمتت     

الإنساني وتوجةلا ا فراد وال ماعات وجهة الخةر وإنعادهل عتن ال ترو  وارثتام وتوجةتلا 

ل  نهتا وستع  كتل شتيق  المسلل إلى ع ادم الله وحتده لا شتريك لتلا  حمتة نالإنستانةة جمةعتا

ل وهي مةىام عدذ نةن الناس جم ةعا
(37)

 و 

وقد عمل الإسلام على غرس الق الرحمة في قلون المستلمةن لرتل متن يستتحهها حتتى    

ولتو كانتت  نةننتتا ونةنتتلا عتتداوم وهتتي  حمتتة شتاملة لرتتل التتق الله أمتتر نهتتا  ن الع تتاد فهتتاذ 

                                           
(33 )

 و 13سو م الح رات: ارية 
(34)

 و31  30سو م ال هرم: اريتام:  
(35)

 و46سو م العنر وت: ارية  
(36)

 و258سو م ال هرم: ارية  
(37)

(  الم لتس ا علتى 10العتدد) ( 65محمد سةد أحمد على الدين: أ من سمات اةرية الإسلام أ  م لتة من تر الإستلام  الستنة) 

 و 133هـ  ا 1427لل  وم الإسلامةة  الهاهرم  شواذ 
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لقد جا كم رسنول منن أنفسنكم عتينت علينه منا عننتم حنريص علنيكم بنالمؤمنين تعالى: 

 رؤوف رحيم
(38)

أمن لا يَرحم لا يرُحمأصحانلا فهاذ: أ الرسوذ    وعلمها
(39)

 و

كتذلك أ وع ا مثلتة فتي التستامح فهتد كتام نمهتدو ه أم يحاستب  كما ضرن الرسوذ    

 ثر العفو فدال الرثةتر متنهل فتي  أهل مرة على كل ما فعلوه نلا من طرد وإيذاق  ولرنلا 

  التعصتب الممهتوت التتي  حان الإسلام  والك د س لا مثةل لتلا فتي التستامح  أمتا صتو

 يساق فةها إلى الإسلام  فهنها لا تدف  الناس إلى الداوذ فةلا  نل تدفعهل إلى النفو  منلاو 

ينِ  ومن أجل هذا كام الهر م الرريل ي لى هذه الحهةهة       لاَ إِكْرَاهَ فيِ الد ِ
(40)

ل    وأيىتا

ينِ مِنْ حَنرَبٍ مَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ  لا حرم فةلا  ولا م هة   الد ِ
(41)

  إنتلا دعتوم إلتى الةستر 

ُ بِكمُ اليسْر وَلا يرُِيدُ بِكُمُ العسْرَ  والتسامح لا إلى العسر والغلظة  يرُِيدُ اللَّه
(42)

 و

وإاا كتام التستتامح وحستتن المعاملتتة وعتتدم التعصتتب  أمتتو ا مطلونتتة متتن المستتلمةن فتتي    

نتة متن غةتر المستلمةن مت  المستلمةن  حتتى معاملتهل م  غةر المسلمةن  فهنها كتذلك مطلو

تتل معاملة كل طرف للآار في دانرم التعاوم والتىتامن  فتلا يستيق أحتدهل إلتى اراتر  

 نل يتعاملوم نروح الفريق الواحد في الوطن الواحدو 

 التسامح عند الفقها :

ل عديتتدم  واستتتن    طوا أاتتذ الفههتتاق متتن مرادفتتات التستتامح فتتي النصتتوا المتهدمتتة أحرامتتا

 قواعد فههةة ضانطة لرثةر من الفروع  من تلك الهواعد:

 حق الله م ني على المسامحة  وحق غةره م ني على الم اححةو -

المسامحة في ترك الواجب أكثر من المسامحة في فعل المحرم -
(43)

 و

الم هة ت لب التةسةر  وهذه الهاعدم فةها تفصةل واس  في كتب الهواعد الفههةة -
(44)

 و

هتتذا قتتاذ التترا ي: إم استتتهراق أحرتتام ال تترع يتتدذ علتتى أم الغالتتب فتتي ال تترع هتتو ول   

التخفةو والمسامحة
(45)

 و

 مبادئ التسامح في الإسلام:

من أهل م اد  التسامح في الإسلام ما يلي  
(46)

: 

                                           
(38)

 و128سو م التونة: ارية  
(39)

  واه ال خا يو 
(40 )

 و256سو م ال هرم: ارية 
(41)

 و78سو م الحج: ارية  
(42)

  و185سو م ال هرم: ارية  
(43)

تحهةق: تةسةر فانق أحمد  و ا م ا وقاف وال تدوم   3  م2نن نهاد  الى ك ي: المنثو  في الهواعد  ط محمد 

 و389هـ  ا 1405الإسلامةة  الروي   
(44)

 و77هـ  ا 1403والنظانر  دا  الرتب العلمةة  نةروت   ع دالرحمن نن أني نرر السةوطي: ا ش اه 
(45)

ني  جامعتة   تحهةتق: طتلا جتانر العلتوا6  م1محمد نن عمتر الحستةن الترا ي: المحصتوذ فتي علتل ا صتوذ  ط 

 هـ  1400الإمام محمد نن سعود الإسلامةة  الرياض  

 و46ا     
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ل  - ل ودينةتا يهوم التسامح على الاعتراف نحرية وكرامة كل إنستام  فتنحن مطتال وم أالاقةتا

متسامحةن م  كل ال  ر  نغص النظر عن انتمتاقاتهل العرقةتة والثهافةتة والدينةتة أم نروم 

 وا يديولوجةةو

ل أو م تر ال  - الااتلاط نتةن النتاس وأجناستهل ولغتاتهل وعهانتدهل لا ين غتي أم يرتوم منطلهتا

ل  لل هاق والنىاع نةن ا مل وال عون  نتل ا حترى أم يرتوم هتذا الااتتلاف والتنتوع دافعتا

 تعا ف والتآلو نةن الناسوإلى ال

الختلاف فتتي التترأي لا يفستتد للتتود قىتتةة  فرمتا أعطتتي لنفستتي الحتتق أم يرتتوم لتتي  أيتتي  -

الخاا ووجهة نظري المستتهلة  فرتذلك ين غتي أم أعطتى الحتق ااتتلا للآاتر  ولتةس التك 

 في ا مو  الةومةة العادية فحسب  نل حتى في أمو  الدين والفررو

ها  تعُدُّ في نظر الإسلام  حلهتات متصتلة لرستالة واحتدم جتاق نهتا ا ديام السماوية جمةع -

 ا ن ةاق والرسل من عند الله  وما أنىذ علةهل من وحي إلهيو

الحوا  ضرو م من ضرو ات العصر  وعلتى جمةت  المستتوياتا ا فتراد وال ماعتات  -

تتترام وعلتتى مستتتوى العلاقتتات نتتةن ا متتل وال تتعون المختلفتتة  وأستتاس الحتتوا  هتتو الاح

 المت ادذ واحترام حرية ارارين  والتىام الموضوعةة في الحوا و

ل على تعالةل الدينو -  العدوام على الحهوق الإنسانةة العامة ل مة  ال  ر  يعد عدوانا

 تعلةل التسامح للأجةاذ يتل عن طريق الهدوم  ولةس عن طريق التلهةنو -

 لى  ار الىماموالتسامح عنوام للدين الإسلامي  وسةظل كذلك إ -

 التسامح شرط من شروط السلام الىرو ي للم تم  الإنسانيو -

أم التستتامح علتتى المستتتوى الإنستتاني يت لتتى فتتي الهتتد م علتتى ق تتوذ اراتتر المختلتتو     

واحتراملا  ومحاو تلا وق وللا  والاعتراف نتلا وعتدم تنمةطتلا أو ا د انتلا  وأنتلا ي تةر إلتى 

ا  فهتراقم اراتر واكت تاف متا يمتلرتلا متن  ؤى تمثتل ثهة الذات ننفستها  وإد اكهتا لهويتهت

ل مهما في العلاقات الحىا ية  وتنطوي في جوهرها علتى الإيمتام نحتق الااتتلاف  قانونا

 الذي يدمن نالم ترك الإنساني  ويحترم التعددية في الهويات والثهافاتو

فتالحوا   فالتسامح  وح حىتا ي  جتوهرم العدالتة  وقوامتلا الرحمتة  وأساستلا الحتوا    

هو صوت العهل وأم أي أصوات أارى ترفىلا  إنما تستمد نلاغتها من أجتواق الصتراع 

 والعنو والتعصب والعدوامو

 

 

 

 

                                                                                                       
(46)

محمد حسن محمتد المتىين: دو  ال امعتات الفلستطةنةة فتي تعىيتى قتةل التستامح لتدى طل تهتا متن وجهتة نظترهل   

 و118  117)مرج  سانق(  ا ا 
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 حدود التسامح في الإسلام:

للتسامح حدود ين غي أم يىت ط المستلل نهتا نفستلا  ويمرتن تلختةح حتدود التستامح فةمتا    

يلي
(47)

: 

 والواج ات:التسامح لا يلغي الحهوق  -1

إم ما يتسامح فةلا هو أمو  التعايش  أما الحهوق والواج ات فتلا ي تب التستامح فةهتا إلا    

 نرغ ة صادقة لا ي ونها إكراه أو صو يةو

 ويلاحظ التمةةى نتةن متا يتستامح فةتلا ومتا لا يتستامح فةتلا متن اتلاذ قتوذ  ستوذ الله    

ل  وفعللا  فهد  وى مسلل عن عان ة  ضي الله عنها قولهتا: أمتا ضترن  ستوذ الله  شتة ا

قَطُّ نةده ولا امرأمل ولا اادماَ إلا أم يُ اهد في س ةل الله  وما نةل منتلا شتيق قَتطُّ فةنتتهل متن 

صاح لا إلا أم ينُتهك شيق من محا م الله فةنتهل لله عى وجلأ
(48)

  ومن هنا ن تد أم الن تي 

 م يتسامح في حق نفسلا  أما في حهوق الله تعالى فرام يط ق ال رعوكا 

 التسامح في الإسلام لا يددي إلى التحلل من الهواعد وا حرام: -2

فالتسامح م  غةر المسلل لةس معنتاه متوالام غةتر المستلل ضتد المستلمةن  والتستامح مت     

اد فتي التنح ال ترعي ا عداق لتةس معنتاه تترك الحهتوق  والتستامح فتي موضتوع الاجتهت

 يعني فتح نان الاجتهاد ولرنلا لا يعني فتحلا أمام تأويل ال اهلةنو

 التسامح وسةلة لتحهةق م دأ ولةس  وسةلة لتحهةق مرسب عاجل: -3

ين غي التفريق نةن المداهنة ونةن المدا اما أما المداهنتة فهتي استتعماذ التدين علتى غةتر    

رم  وأمتا المتدا ام فاستتعماذ التدنةا لإقامتة التدين  ما أنىذ للحصوذ علتى التدنةا  وهتو محت

وهي جانىم عند الحاجة إلةها  فمن الحسن أم ت ذذ الماذ لإ ستاق م تدأ قتويل  ومتن الستة  

 أم تترك م دأ من أجل نف   نيو

أم الملاا ارمن الذي يل أ إلةلا المسلل للعلل نحدود التسامح ولتلافي محتااير التستامح هتو   

وث ات وسةلة فهملا المتمثلتة نعلمتي المنه ةتة الإستلامةة المعةتا يةن: أصتوذ النح  لث اتلا 

 الفهلا  ومصطلح الحديثو

 المبحث الثالث: منهج الإسلام في التعامل مع الآخر

 تمهيد:

يظهر التسامح مفعوللا في المواق  التي هتي مظنتة ظهتو  ضتده أعنتى التعصتب وهتو      

عترض عنتد الانفعتالات الناشت ة عتن التحتالو الذي لتلا مظهترام أي فتي المعتاملات التتي ت

الديني وفي المعاملات الدنةوية التي لا علاقة لها نالانفعالات الدينةتة والتك نحرتل الت تاو  

وهي التي تعرض نةن فريهةن مختلفةن فتي التدين مت تاو ين فتي مرتام مثلمتا عترض متن 

                                           
(47)

د استة تط ةهةتة  مرجت  ستانق  ا ا  نلاذ صفي الدين: مفهوم التستامح فتي الإستلام وصتلتلا نمفهتوم الواجتب 

 و19-21
(48)

 و(4296صحةح مسلل:  قل) 
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هل ونهتى نعتص علتى المعاملة نةن المسلمةن والنصا ى في ق انل العرن الذين أستلل نعىت

النصرانةة مثل تغلب وكلب وطةيق فهاا عرضنا تستامح الإستلام مت  المختالفةن فتي التدين 

ل في المظهرين كلةهماو  ل واضحا   أينا تسمحا

استدذ على النوع ا وذ من التعامل نما دعتا إلةتلا الله ت تا ك وتعتالى فتي كتانتلا العىيتى:    

 َنةٍ تسَُبُّوا الهنذِينَ يَندْعُونَ مِن وَلا َ عَندْوا  بِغيَْنرِ عِلْنمٍ كَنذلََِ  زَيهنهنا لِكنل ِ أمُه ِ فيََسُنبُّوا اللَّه ن دُونِ اللَّه

رْجِعهُُمْ فيَنُبَ ئِهُُم بِمَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  عَمَلَهمْ ثمه إلَِ  رَب ِهِم مه
(49)

  وكتذلك يستتدذ نحتديث لطتل 

لمتا نلغتة   مةن أم  سوذ الله المسلل الةهودي حةن قاذ والذي اصطفي موسى على العال

 أو  لا تخيروني عل  موس  وفي رواية لا تخيروا بين الأنبيا الك قاذ: أ

واستدذ على المظهر الثاني )مظهر المعاملات الدنةوية ال حتة( نما أمر نلا الإستلام متن    

نيْناَ تسامح في مختلو أحواذ المخالطة من المخالطة العانلةة التي فتي قولتلا تعتالى:  وَوَصه

وَإنِ جَاهَنندَاكَ لِتشُْننرِكَ بِنني مَننا لَننيْسَ لَننَ  بِننهِ عِلْننمٌ فَننلاَ تطُِعْهُمَننا إلَِننيه  الِإنسَننانَ بِوَالِدَيْننهِ حُسْنننا  

مَرْجِعكُُمْ فَْنُبَ ئِكُُم بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 
(50)

وو وكذلك فتي معتاملات الصتح ة مت  المختالفةن فتي 

ُ عَنننِ الهننذِينَ لَننمْ يقَُنناتلِوُكُمْ فِنني النندِينِ لاَ يَ التتدين قتتاذ تعتتالى:  ننن  نْهَنناكُمُ اللَّه وَلَننمْ يخُْرِجُننوكُم م ِ

وَهُمْ  َ يحُِبُّ المُقْسِطِينَ  دِياَرِكُمْ أنَ تبََرُّ وَتقُْسِطُوا إلِيَْهِمْ إنِه اللَّه
(51)

 و  

ا ا صلةةن في ولل يحفظ التا ي  أم أمة سوت  عاياها المخالفةن لها في دينها نرعاياه    

شأم قوانةن العدالة ونواذ حظوظ الحةام نهاعدم لهل ما لنتا وعلتةهل ومتا علةنتا مت  تختويلهل 

ال هاق على  سوم وعاداتهل مثل أمة المسلمةن فحهةهي هذا الذي نسمةلا التسامح نأم نستمةلا 

علتى العظمة الإسلامةة  ننا ن د الإسلام حةن جعل هذا التسامح من أصوذ نظاملا قد أن تأ 

أنلا مليق نثهة النفس وصدق الموقو وسلامة الطوية وكل إناق نالذي فةتلا يرشتح
(52)

  وقتد 

ِ عَلَن  بصَِنيرَةٍ أنََناأعرن عن التك كلتلا قولتلا تعتالى:  وَمَننِ  لنُلْ هَنذِهِ سَنبيِلِي أدَْعُنو إلَِن  اللَّه

اتهبَعنَ
(53)

   و

فتي دا  الإستلام قتاذ  ستوذ الله  لهد قر  الإسلام حماية أهل الذمة والمستأمنةن متاداموا   

ألا من ظلم معاهندا  أو كلفنه فنو   التنه  أو أخنذ شنيئا  بغينر  ينب نفنس مننه  فْننا : أ

أحايبه يوم القيامة
(54)

 و  

أوو أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورز  عيالكم: أومن وصايا عمر نن الخطان    

وََ عَنامُ حتل الله طعتامرل فهتاذ: وإ ساق  سس التعتاوم والتواصتل نتةن عنصتري ا متة أ

                                           
(49)

 و108سو م ا نعام: ارية  
(50)

 و8سو م العنر وت: ارية  
(51)

 و  8سو م الممتحنة: ارية  
(52)

 و 90محمد صلاح الدين المستاوي: أالتسامحوو هو العظمة الإسلامةةأ  )مرج  سانق(  ا  
(53)

 و108سو م يوسو: ارية  
(54)

  واه ال ةههيو 
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وََ عاَمُكُمْ حِلٌّ لههنمْ  الهذِينَ أوُتوُا الكِتاَيَ حِلٌّ لهكُمْ 
(55)

  وشترع التىوام نتالمرأم الرتانةتة  ولا 

 وَالْمُحْصَنناَتُ مِننَ المُؤْمِنَناتِ  انطة في الظواهر الاجتماعةة أقوى من التك قتاذ تعتالى: 

الهذِينَ أوُتوُا الكِتاَيَ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ 
(56)

 و  

 صور التسامح الفعلي: 

حفتتل الإستتلام نالتتدعوم إلتتى التستتامح منتتذ نتتىد ف تتره  لرتتن التتدعوات لةستت  كتتل شتتيق     

فرثةر ما سمعنا دعوات لل تتحهق   م التط ةق العملي شيق وال ةام النظتري شتيق  اتر  

 راض يخفونهاو أو  م الدعام مخادعوم ي تغوم التمويلا والتىلةل  غ

إن الإسلام لام عل  التسامح لوة وعملا  ومن صور التسامح الفعلي ما يلي  
(57)

 : 

ل قاسةة  منها أم من جتاق متن  اشترط  قريش على الن ي      في صلح الحدي ةة شروطا

 محمد إلى قريش لا ترده إلى محمد  ومن جاق إلى محمد نغةر إام ولةلا  ده محمدو 

رطهل ال تتانر  لحرمتتة   هتتا  وت تترم نعتتص الصتتحانة نال تترط  ومتتا شتت وق تتل الن تتي    

كادوا ينتهوم من توقة  المعاهدم حتتى جتاق أوذ امتحتام للوفتاق  إا وصتل مستلل متن مرتة 

 اسملا أنو جندذ نن سهةل يرسو في الحديد  فتا ا متن أاى قومتلا  وألتح علتى الرستوذ 

ستتلملا لهتتريش وفتتاق نعهتتده  فهتتاذ أنتتو جنتتدذ: إنهتتل  فتتي أم يىتتملا إلةتتلا لرتتن الرستتوذ 

اصبر واحتسب  فإن الله جاعل ل  ولمن مع  من المستضنعفين : أسةعذنونني فهاذ للا 

فرجا  ومخرجا   إنا لند عقندنا بينننا وبنين القنوم صنلحا   وأعطينناهم علن  ذلن   وأعطوننا 

نصتةر عت تلا نتن أستةد  فترده   أو ثل وفد على الن ي نالمدينتة أنتوعهد الله  وإنا لا نغدر بهم

 وقاذ للا مثل ما قاذ  ني جندذو 

وسماحة الإسلام لتت لى حتى في الموقو المهتام التذي تطمت ن  وإم سماحة الرسوذ   

فةلا النفوس إلى الانتهام  فهد كان  ا مل تعامل أسراها معاملة العتدو ال غتةص   فتهتتلهل أو 

 ماذو ت ةعهل أو تسترقهل وتسخرهل في أشق ا ع

فهد عامتل أسترى نتد  معاملتة حستنة  التك نأنتلا و ع ا ستا ى الست عةن  أما الرسوذ   

 على أصحانلا  وأمرهل أم يحسنوا إلةهل  فرانوا يفىلونهل على أنفسهل في طعامهلو 

ثل است ا  أصحانلا في شتأنهل  فأشتةر علةتلا نهتتلهل   وأشتةر علةتلا نفتدانهل   فوافتق علتى   

الفتتداق  وجعتتل فتتداق التتذين يرت تتوم أم يعلتتل كتتل متتنهل ع تترم متتن صتت ةام المدينتتة الرتانتتةو 

نتأم  –أحتد المحرضتةن علتى محا نتة المستلمةن –وأشةر علةلا أم يمثتل نستهةل نتن عمترو

لا أمثل بنه فيمثنل الله وقاذ: أ يستطة  الخطانة  فرفص الن ي ينىع ثنةتةلا السفلةةن  فلا 

 أ  وكذلك أطلق أسرى نني المصطلقوبي وإن كنت نبيا  

                                           
(55)

 و5سو م الماندم: ارية  
(56)

 و5سو م الماندم: ارية  
(57 )

 – 182م  ا ا 2001أحمد محمد الحتوفي: ستماحة الإستلام  الم لتس ا علتى لل ت وم الإستلامةة  الهتاهرم  

 و 184
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لالوا: خينرا  أ  كنريم وابنن أ  أ  ماذا تظنون أن  فاعل بكم؟ولما فتح مرة قاذ لهريش: أ 

أ  ومنتت  ولكننمكننريم. فقننال: "اذهبننوا فننْنتم الطلقننا  لا تثريننب علننيكم اليننوم يغفننر الله لنني 

نلتد الةهتود التذين نرثتوا مت  المستلمةن وحرضتوا العترن علتى  –المسلمةن في غىوم اة تر

من أم يدالوا نةتا متن نةتوت الةهتود إلا نهانتلا  ومتن أم يىترنوا  –غىوهل وانىموا إلةهل

 نساق الةهود أو يعتدوا على ثمراتهلو 

في مصان هل  ويعاملهل  يحىر ولانل أهل الرتان  ويغ ى م السهل  ويواسةهل وكام  

لرل أنواع المعاملات التي يت ادلهتا الم تمعتوم فتي جماعتة يحرمهتا قتانوم واحتد  وت تمل 

لو ولتتل يرتتن التتك ع تتىال متتن  ل  فهتتد كتتام يهتتترض متتنهل نهتتودال ويتترهنهل متاعتتا ل م تتتركا مرانتتا

ل  وكلهتل يتلهتو علتى أم يهترض  ستوذ الله  أصحانلا عن إقراضلاو فتهم نعىتهل كتام ثريتا

ل كام يفعل الك تعلةما للأمة  وتث ةتا عملةا لما يتدعو إلةتلا متن ستلام وونتام  وتتدلةلال   ن

 على أم الإسلام لا يهط  علاقات المسلمةن م  مواطنةلا من غةر دينهلو 

 :سماحة الإسلام بين أهل الأديان

ل  هتو منه     اجتلا إم سر انت ا  الإسلام  واعتناق الناس لتلا  وداتولهل فتي ديتن الله أفواجتا

هذا المنهام الذي أمتره الله  الرناني  الذي أنىللا  ن العىم س حانلا وتعالى على  سوللا 

 تعالى فةلا نالدعوم نالحرمة  والموعظة الحسنة والم ادلة نالتي هي أحسنو 

ل قتتاذ تعتتالى:     ل ولا ت تتددال ولا عنفتتا ادْعُ إلَِنن  سَننبيِلِ رَب ِننَ  إنتتلا متتنهج دعتتوم  ولتتةس إكراهتتا

وَجَادِلْهُم باِلهتيِ هِيَ أحَْسَنُ  وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ  مَةِ باِلْحِكْ 
(58)

  وما أقر الإستلام العنتو ولا 

ِ نالت دد  قاذ تعالى:  شْدُ مِنَ الغيَ  ينِ لدَ تهبيَهنَ الرُّ لاَ إِكْرَاهَ فيِ الد ِ
(59)

 و 

وقتتاذ ستت حانلا وتعتتالى لموستتى وهتتا وم علةهمتتا الستتلام حتتةن نعثهمتتا إلتتى فرعتتوم التتذي   

فَقوُلا لَهُ لَوْلا  لهي نِا  لهعلَهنهُ يتَنَذكَهرُ أوَْ يَخْشَن ادعى الإلوهةة  قاذ تعالى: 
(60)

و وعنتدما اافتا 

الله س حانلا أم ي طش نهما  نةن الله تعالى أنلا معهما يسم  ويرى ويديدهما في دعوتهما  ف

 ال  د–يديتتد كتتل داع مستتت ةب لمنهاجتتلا   ويتتدعو نتتالهوذ اللتتةن التتذي لا ينفتتر  فهتتاذ تعتتالى

وَأرََ  لاَ تخََافاَ إنِهنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ  -علةهما
(61)

أ وع ا مثلتة  و وقد ضرن  سوذ الله 

ل فتي كتل ا متو  حتتى مت  أعدانتلا  في التسامح  وكام لتةن ال انتب  طةتب المعاملتة  ستمحا

الذين حا نوه من ق ل  كما حدص م  ثمامة نتن أثتاذ
(
*
)
التذي عترض علةتلا الإستلام ثتلاص  

نتهطلاق ستراحلا  فرتام هتذا العفتو  مرات  وكام لا يه ل في كل مترم  حتتى أمتر الن تي 

ي داتتوذ الرجتتل فتتي الإستتلام  وقتتاذ: أشتتهد أم لا إلتتلا إلا الله وأشتتهد أم والتستتامح ستت  ا فتت

                                           
(58)

 و125سو م النحل: ارية  
(59)

 و256سو م ال هرم: ارية  
(60)

 و44سو م طلا: ارية  
(61)

 و46سو م طلا: ارية 
(
*
)
ل  وهو أوذ من فترض الحصتا    ثمامة نن أثاذ الصحاني: هو أوذ معتمر في الإسلام  وأوذ مسللٍ يدال مرة مل ةا

 والاقتصادي في الإسلام نصرم لرسوذ الله



 Doi: 10.33850/jasis.2020.120797 د/ محمد محمود العطـــار

 

 

80 

محمتتد  ستتوذ اللهوو وأقتتر الرجتتل نمتتا كتتام علةتتلا ق تتل هتتذه المعاملتتة الستتمحة متتن ق تتل  متتن 

عداوم وكراهةة للإسلام فهاذ: إنلا ما كام من نلد أنغتص إلتىّ متن نلتدك  وقتد أصت ح أحتب 

متن وجهتك  وقتد أصت ح أحتب الوجتوه إلتىّ  ومتا ال لاد إلىّ  وما كام من وجلا أنغص إلىّ 

كام دين أنغص إلتىّ متن دينتك وقتد أصت ح أحتب ا ديتام إلتىّ  وأنتا أشتهد أم لا إلتلا إلا الله 

 و  وأشهد أنك  سوذ الله  ودال الإسلام نفىل سماحة الن ي 

ليس مننا منن دعنا من أجل هذا قاوم الإسلام العص ةة ودعا إلى التسامح ففي الحديث: أ   

أ ولتتل يهتصتتر تستتامح الإستتلام متت  أهتتل الرتتتان فحستتب  نتتل إنتتلا شتتمل حتتتى إلنن  عصننبية

الم ركةن  فدعا الإسلام إلى منحهل ال وا  وا متام حتةن يطل تلا أحتد الم تركةن  قتاذ الله 

ِ ثنُننمه أَ تعتتتالى:  ننننَ المُشْنننرِكِينَ اسْنننتاََارَكَ فَنننْجَِرْهُ حَتهننن  يَسْنننمَعَ كَنننلامَ اللَّه بْلِغْنننهُ وَإنِْ أحََننندٌ م ِ

مَْمَْنَهُ 
(62)

 و 

نل إم الإسلام يعت ر ضرن الإنسام الفاجر أو المعاهد دوم انب أو س ب جريمتة يت ترأ    

ومننن خننرب علنن  أمتنني يضننري برهننا وفاجرهننا لا متتن صتتاح ها فةهتتوذ: أ الرستتوذ 

أيتحاش  من مؤمنها  ولا يفي لعهد ذا عهدها  فلست منه وليس من 
(63)

  والتك حتتى 

لا يأاذ النتاس نعىتهل نتالظن  وحتتى لا ترتوم الحةتام فوضتى فالإستلام لا يهتر الظلتل ولا 

العدوام  حتى على الفاجر أو من كام معاهتدال  فالفتاجر ف تو ه علتى نفستلا وحستانلا علتى 

الله  ولستتنا مطتتال ةن حةالتتلا إلا نتتا مر نتتالمعروف والنهتتي عتتن المنرتتر  ونمراتتتب مهاومتتة 

من رأ  مننكم منكنرا  فليغينره بينده  فنإن لنم حةن قاذ: أ أا ر نها الرسوذ  المنرر التي

أيستطع فبلسانه  فإن لم يستطع فبقلبه وذل  أضعف الإيمان
(64)

ل متن    ولتةس  حتد كاننتا

كام أم يعطى نفسلا ال ترعةة والحتق فتي ضترن النتاس  أو إكتراههل ناستل الإستلام  فهنتلا 

سماحتلانهذا التصرف يسيق إلى الإسلام وإلى 
(65)

 و 

لهتل كفالتة فتي نةت   وقد عني الإسلام نرعاية أهل الرتتان  فهتر  عمتر نتن الخطتان    

وهتتو شتتة  ك ةتتر –متتاذ المستتلمةن  فهتتد  وى أنتتلا متتر ن تتان جماعتتة  فوجتتد ستتانلال يستتأذ

فستأللا قتانلال: متتن أي أهتل الرتتان أنتت ؟ فهتاذ يهتودي  فستأللا: متتا أل تأك إلتى متتا  –ضترير

نةده إلى منىللا وأعطاه  ثتل أ ستل  والحاجة والسن  فأاذ عمر  أ ى؟ قاذ أسأذ ال ىية

إلى اا م نة  الماذ فهاذ للا: انظتر هتذا وإضترانلا  فتوالله متا أنصتفنا أم أكلنتا شت ة تلا  ثتل 

 نخذللا عند الهرمو 

وقد أقام الإسلام العدذ نةن عنصري ا مة من المسلمةن وغةتر المستلمةن  ومتن  ستالة    

آس بنين النناس ى قاضي الهىام أنتى موستى ا شتعري قتاذ لتلا: أإل عمر نن الخطان 

                                           
(62)

 و6سو م التونة: ارية  
(63 )

  واه مسللو
(64 )

  واه مسللو
(65)

 و 96)مرج  سانق(  ا أحمد عمر هاشل: أسماحة الت ري  الإسلامي سر انت ا هأ   
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فنني وجهنن  ومالسنن  ولضننائ  حتنن  لا يطمننع شننريف فنني حيفنن  ولا ييننْس ضننعيف مننن 

أ  فلا يصح التفرقة نةن المتخاصمةن  حتى ولو كام أحدهما غةتر مستلل  وقتد  وى عدل 

ل ااصتتل علةتتا نتتن أنتتى طالتتب  منةن عمتتر نتتن إلتتى أمةتتر المتتد –كتترم الله وجهتتلا -أم يهوديتتا

لننف يننا أبننا الحسننن  فبنندأ نهولتتلا: أ   فنتتادي أمةتتر المتتدمنةن علةتتا كتترم الله وجهتتلا  الخطتتان

أكرهنت أن نسنو  بينن  وبنين خصنم  فني  فقال عمنر   -كرم الله وجهه–الغضب عل  علي 

  ولكنننن  كرهنننت منننن  أن عظمتنننني فننني لا  –كنننرم الله وجهنننه –مالنننس القضنننا ؟ فقنننال علننني 

أ  وهرتتذا نتترى بكنيتنني  ولننم تصنننع مننع خصننمي اليهننودا مننا صنننعت معننيالخطنناي  فننناديتني 

أظهتتروا ستتماحة هتتذا التتدين التتذي يهتتر العصتت ةة  ولا  كةتو عامتتل ستتلفنا أهتتل الرتتتان  وكةتتو

يرضى الظلتل حتتى لغةتر المستلمةن نتل يتدعو إلتى التستامح والعتدذ معهتلوو وهتذا المنهتام 

ظمة الإسلام  وسر ايوعتلا وانت تا ه المتسامح للإسلام م  أهل ا ديام ا ارى هو سر ع

في  نوع المعمو م
(66)

 و

 سماحة الإسلام وأبا يل خصومهالمبحث الرابع: 

 تمهيد:

إم الإسلام هو دين السماحة نرل ما تحمللا الرلمة من معاني   نلا يدمن نأم الحب هتو     

نتي ال  تر  هرم الحةام والسعادم سداها ولحمتها  ويدكد على أم التعتاوم والتعتا ف نتةن ن

وَتعََناوَنوُا لاند من تنمةتلا وتفعةللا  ف دونلا تتوقو ع لة الحةام ويظلل وجهها  قتاذ تعتالى: 

َ شَندِيدُ العِقَنايِ  وَالْعدُْوَانِ  تعَاَوَنوُا عَلَ  الِإثمِْ  وَلاَ  وَالتهقْوَ  عَلَ  البِر ِ  َ إنِه اللَّه وَاتهقوُا اللَّه
(67)

و 

أهل ال ران  ا ارى: أأم يروم لرل فترد فتي ا متة متن  إم مفهوم التسامح الإسلامي م 

غةتتر المستتلمةن حتتق الاعتهتتاد والحريتتة فتتي تأديتتة شتتعانر دينةتتة كمتتا ي تتاق وأم يرتتوم أهتتل 

ال ران  المختلفة أمام قوانةن الدولة سواقأ
(68)

 و

 للُْ يَناوفي تسمةة الإسلام للةهود والنصا ى نأهل الرتان هي قمة التسامح قاذ تعالى:    

َ  أهَْلَ الكِتاَيِ تعَاَلَوْا إلَِن  كَلِمَنةٍ سَنوَاٍ  بيَْننََنا  وَلاَ  نشُْنرِكَ بِنهِ شَنيْئا   وَلاَ  وَبيَْننَكُمْ ألَاه نَعْبنُدَ إِلاه اللَّه

ِ فإَِن توََلهوْا فَقوُلوُا اشْهَدُوا بِْنَها مُسْلِمُونَ  ن دُونِ اللَّه يتَهخِذَ بَعْضُناَ بَعْضا  أرَْباَبا  م ِ
(69)

 و

وتظهر السماحة الإسلامةة في ثونها اله ةب حةن: تنظر للإنسام على أنلا قةمة لا مثةتل    

لهتتا فالإنستتام نغتتص النظتتر عتتن دينتتلا وجنستتلا ولونتتلا هتتو ستتةد فتتي الرتتوم والةفتتة الله فتتي 

لوُا أتَاَْعَننلُ وَإذِْ لَنالَ رَبُّنَ  لِلْمَلائِكَننةِ إنِ ِني جَاعِنلٌ فِني الأرَْضِ خَلِيفَنة  لَناأ ضتلا  قتاذ تعتالى: 

مَا َ  فيِهَا مَن يفُْسِدُ فيِهَا سُ لَنَ  لَنالَ إنِ ِني أعَْلَنمُ مَنا لاَ  وَنَحْنُ نسَُنب حُِ بِحَمْندِكَ  وَيَسْفُِ  الد ِ وَنقَُند ِ

                                           
(66)

 و96المرج  السانق  ا 
(67)

 و2سو م الماندم: ارية 
(68)

(   الم لتس ا علتى 10(  العتدد)63شوقي ع داللطةو: أسماحة الإستلام مت  غةتر المستلمةنأ  م لتة من تر الإستلام  الستنة) 

 و 99هـ  ا 1425لل  وم الإسلامةة   الهاهرم  شواذ 
(69)

 و64سو م  ذ عمرام: ارية  
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تعَْلَمُونَ 
(70)

مْنَنا بنَِني آدَمَ   وقاذ تعالى:  وَرَزَلْنَناهُم  وَالْبَحْنرِ  وَحَمَلْنَناهُمْ فِني البَنر ِ  وَلَقَندْ كَره

نَ الطهي بِاَتِ  نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلا   م ِ مه لْناَهُمْ عَلَ  كَثيِرٍ م ِ وَفضَه
(71)

 و

ثل انظر إلى عظمة الإسلام وهو ينفي منذ اللحظة ا ولى كل نعرم جنستةة أو عنصترية    

فةتترد ال  تترية كلهتتا إلتتى أصتتل واحتتد  ويهتتر  أم لا فىتتل ل تتنس علتتى جتتنس ولا مةتتىم 

على  اتر وأم ااتتلاف ال تنس واللتوم واللغتة لا يتدذ علتى مةتىم أو أفىتلةة قتاذ لعنصر 

نن ذكََنرٍ تعالى:  وَلبَاَئِنلَ لِتعََنارَفوُا إنِه  وَجَعلَْنَناكُمْ شُنعوُبا   وَأنُثنَ  ياَ أيَُّهَا النهاسُ إنِها خَلَقْنَناكُم م ِ

َ عَلِيمٌ  ِ أتَقْاَكُمْ إنِه اللَّه خَبيِرٌ  أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّه
(72)

يَنا أيَُّهَنا النهناسُ اتهقنُوا رَبهكُنمُ    وقاذ تعالى: 

ن نهفْسٍ   وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاحِدَةٍ  الهذِا خَلَقَكُم م ِ
(73)

 و

وهو يدكد لل  رية نأسرها هذا المنهج متن اتلاذ نةانتلا العظتةل  ثل انظر إلى الرسوذ    

في الخط ة التي ودع فةها أمتلا واط لهل الطريق المستهةل الثان  الذي تلتتىم نتلا فتي كةفةتة 

يا أيها النناس إن ربكنم واحند وإن التعامل نةن أفرادها وم  ارارين من غةر المسلمةن: أ

 و  أأباكم واحد. كلكم لآدم وآدم من تراي

ثل انظر إلةلا وهو ينهي في الحتديث ال تريو عتن العصت ةة ويحتذ  متن اطرهتا ويعلتن    

لنيس مننا منن دعنا إلن  عصنبية  ولنيس مننا منن لاتنل : أنراقتلا من المتعصتب فةهتوذ 

أعلنن  عصننبية  ولننيس منننا مننن مننات علنن  عصننبية
(74)

يحتتترم    وهتتا هتتو  ستتوذ الله 

منرت بننا    وى جتانر نتن ع تد الله قتاذ: أالنفس ال  رية على ااتلاف عهةتدتها وجنستةتها

ولمنننا  فقلنننا يننا رسننول الله: إنهننا جنننازة يهننودا فقننال: أو ليسننت  جنننازة فقننام النبنني 

أنفسا ! إذا رأيتم الانازة فقوموا
(75)

 و 

وانظر إلى عظمة هذا الدين في سماحتلا وهو يهر  م دأ حرية العهةدم والك فتي إشتا تلا    

ل منلا الم دأ وإلةلا المرج   قاذ تعالى: الواضحة نأم للروم إلها ا ل  ا قا وَلَنهُ  لَنهُ المُلْن ُ الها

نؤْمِنٌ  كُنل ِ شَنيٍْ  لَندِيرٌ هُنوَ الهنذِا خَلَقَكُنمْ فَمِننكُمْ كَنافِرٌ  وَهُنوَ عَلَن  الحَمْندُ  ُ بِمَنا  وَمِننكُم مُّ وَاللَّه

تعَْمَلوُنَ بصَِير
(76)

 و  

ولهد نةن المنهج الإسلامي حهةهة تحمل أنناقه على التسامح وتوطنهل علتى ق توذ اراتر    

مهما كان  عهةدتلا   م صاحب الم ة ة في كل ما يحدص فتي هتذا الرتوم الع ةتب هتو الله 

                                           
(70)

 و30سو م ال هرم: ارية  
(71)

 و70سو م الإسراق: ارية  
(72)

 و13ارية سو م الح رات:  
(73)

 و1سو م النساق: ارية  
(74 )

 أارجلا أنو داودو
(75)

 (و1596(  صحةح مسلل  قل)1229صحةح ال خا ي:  قل ) 
(76)

 و1 2سو م التغانن: اريتام  
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نة  وحده  قاذ تعالى:  لِفِنينَ إِلاه مَنن يَتَالنُونَ مُخْتَ  وَلاَ  وَاحِندَة   وَلَوْ شَاَ  رَبَُّ  لَاَعَنلَ النهناسَ أمُه

حِمَ رَبُّ َ  تْ كَلِمَةُ رَب َِ  لأمَْلأنَه جَهَنهمَ مِنَ الاِنهةِ  وَلِذلََِ  خَلَقَهُمْ  ره وَالنهاسِ أجَْمَعِينَ  وَتمَه
(77)

 و

إم الإسلام كما هو دين الةسر فهو ديتن الستماحة واللتةن  وأنلتغ مظتاهر ستماحة الإستلام   

دين  وفتي معاملتة العصتام والمختالفةن  ويتىتح التك فةمتا ت ر  في نطاق الدعوم ون ر الت

 يلي:

 أولا : اللين في الدعوة:

إم أساس الدعوم هو الهوذ اللةن حتتى لتو كتام المتدعو متن أعتتى الخلتق يهتوذ الله عتى     

فقننولا لننه لننولا  لينننا  لعلننه يتننذكر أو وجتتل لموستتى وهتتا وم لمتتا أ ستتلهما إلتتى فرعتتوم: 

يخش 
(78)

الله متن أوجتب الواج تات وهتذه التدعوم ي تب أم تتستل نالحرمتة   فالدعوم إلى 

 وَالْمَوْعِظَننةِ الحَسَنننَةِ  ادْعُ إلَِنن  سَننبيِلِ رَب ِننَ  باِلْحِكْمَننةِ والموعظتتة الحستتنة  قتتاذ تعتتالى: 

أعَْلَنننمُ وَهُنننوَ  وَجَنننادِلْهُم بِنننالهتيِ هِنننيَ أحَْسَننننُ إنِه رَبهنننَ  هُنننوَ أعَْلَنننمُ بِمَنننن ضَنننله عَنننن سَنننبيِلِهِ 

باِلْمُهْتدَِينَ 
(79)

 و

لنُلْ يَنا أيَُّهَنا الكَنافِرُونَ لاَ وتهىي سماحة التدعوم أم تعترض ولا تفترض  قتاذ تعتالى:    

ا عَبدَتُّمْ وَلاَ أنَتمُْ عَابدُِونَ مَن ا أعَْبنُدُ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ وَلاَ أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ وَلاَ أنَاَ عَابدٌِ مه

وَلِيَ دِينِ  كُمْ دِينكُُمْ لَ 
(80)

و فهم كان  هناك م ادلة اقتىتاها الموقتو فلتترن نالحستنى ولتةن 

َ  للُْ ياَ أهَْلَ الكِتاَيِ تعَاَلَوْا إلَِ  كَلِمَةٍ سَوَاٍ  بيَْننَاَالرلام  قاذ تعالى:   وَبيَْننَكُمْ ألَاه نَعْبنُدَ إِلاه اللَّه

ِ فَنإِن توََلهنوْا فَقوُلنُوا اشْنهَدُوا  وَلاَ  نشُْرِكَ بِهِ شَيْئا   وَلاَ  نن دُونِ اللَّه يتَهخِذَ بَعْضُناَ بَعْضا  أرَْباَبنا  م ِ

بِْنَها مُسْلِمُونَ 
(81)

ولا تاادلوا أهل الكتاي إلا بالتي هي أحسن  وقاذ تعالى: 
(82)

 و

 ثانيا : سماحة الإسلام في الاهاد:

 تت ةن ملامح السماحة في ال هاد فةما يلي:   

ولننناتلوا فننني سنننبيل الله النننذين يقننناتلونكم ولا النهتتتي عتتتن الاعتتتتداق قتتتاذ تعتتتالى:  -1

تعتنندوا
(83)

  فالهتتتاذ فتتي الإستتلام هتتو لحرتتل ستتامةة  أستتها: ن تتر هتتذا التتدين وإاا قتتام هتتذا 

ثلَ   الهتاذ فلا ي و  الاعتداق وهذا يظهر في نهي الن ي  ة وقتل الولةدوعن المُر

عدم الإج ا  على داوذ الإسلام  نل يه  التخةةر نةن ثلاثة أمو  هي -2
(84)

: 

 الإسلامو -أ

                                           
(77)

 و119   118سو م هود: اريتام  
(78)

 و44سو م طلا: ارية 
(79)

 و125سو م النحل: ارية  
(80)

 و6-1سو م الرافروم: اريات  
(81)

 و64سو م  ذ عمرام: ارية  
(82)

 و46سو م العنر وت: ارية 
(83)

 و190سو م ال هرم: ارية  
(84)

  مدسستة الرستالة  نةتروت  5ع دالرحمن نن معلا اللويحتق: الغلتو فتي التدين فتي حةتام المستلمةن المعاصترم  ط 
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 ال ىيةو    -ن

 الهتاذو -م

ل على نفستلا ومالتلا وعرضتلا     فعرض على المحا ن أم يهةل تح  سلطام المسلمةن  منا

م وال ىيتتة فهتتد ودينتتلا إم لتتل يتترض نالإستتلام  علتتى أم يتتدف  ال ىيتتة  فتتهم  فتتص الإستتلا

 أعذ  المسلموم إلةلا  ولاند من قتاللاو

أثناق الحرن من  قتل من لا يهاتل من النساق وا طفتاذ  وقد كام من وصايا الرسوذ   

قتتاذ: أانطلهتتوا ناستتل الله    أم  ستتوذ الله وال تتةوو والع تتىم  فعتتن أنتتس نتتن مالتتك 

ل  ولا طفلال ولا صتغةرال ولا امترأمل  ولا  ل فانةا ونالله  وعلى ملة  سوذ الله  ولا تهتلوا شةخا

تغلوا  وضموا غنانمرل  وأصلحوا وأحسنوا  إم الله يحب المحسنةنأ
(85)

 و

أم عند إعطاق العهد أو الداوذ تح  امة المستلمةن أو أمتانهل ي تب الوفتاق نالعهتد  و -3

يستهةل المسلموم على العهد  وشواهد ا مر نالوفاق للمعاهد كث ره في الهتر م الرتريل متن 

يا أيها النذين آمننوا أوفنوا بنالعقودأنر ها قوذ الله عى وجل: 
(86)

  وقولتلا عتى وجتل: 

 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا علنيكم أحندا  فنْتموا

ل  مدتهم إن الله يحب المتقينإليهم عهدهم إ
(87)

 و

العفو والصفح وهتذا متن أنتر  جوانتب ستماحة الإستلام فتي الحترون  ولعتل مواقتو  -4

عتن  الفتوح شاهدم علتى التك  وأنر هتا موقتو الفتتح الم تةن التذي عفتى فةتلا الرستوذ 

أهل مرة  في موقو لو دا  فةلا سفك دمانهل ما استطاعوا دفعتلا  وفتي فتوحتات صتحانتلا 

ام الله علةهل أنلغ صو  تلك الستماحة الىتا نة جتذو ها فتي أعمتاقهل  نهتل ترنةتة  ضو

  ومتن نمتتاام التستامح فتتي الإستلام صتتحةفة المدينتة  ووفتتد ن ترام  وفتتتح المصتطفى 

مرة  ووصةة الخلةفة أنتي نرتر الصتديق أستامة نتن  يتد  والمةثتاق التذي أعطتاه االتد نتن 

اه عمتترو نتتن العتتاا  ق تتاط مصتتر  وفتتتح الولةتتد  هتتل دم تتق  والمةثتتاق التتذي أعطتت

ا نتتتتدلس  وصتتتتلاح التتتتدين ومعاملتتتتتلا للصتتتتلة ةةن  ومحمتتتتد الفتتتتاتح ومعاملتتتتتلا  هتتتتل 

الهسطنطةنةةووو
(88)

 و

لاَ إِكْنرَاهَ ولا يهو ا مر عند حرية العهةدم نل يعداها إلى توفةر الحماية لها قاذ تعالى:    

شْدُ مِنَ  ينِ لدَ تهبيَهنَ الرُّ ِ فيِ الد ِ الغيَ 
(89)

و يهوذ انتن كثةتر فتي تفستةر هتذه اريتة: لا تررهتوا 

أحد على الداوذ في دين الله فهنلا نةن واضح جلي دلانللا ونراهةنلا لا يحتتام إلتى أم يرتره 

أحد على الداوذ في  وهذه ارية حرمها عام ودانل إلى أم تهتوم الستاعة  ولهتذا لتل يعترف 

                                           
(85)

  نةتروت  دوت  حتديث  قتل 7ا  الرتتان العرنتي  مأنو داود سلةمام نن ا شعث الس ستتاني: ستنن أنتي داود  د 

 و195  ا2247
(86)

 و1سو م الماندم: ارية  
(87)

 و7سو م التونة: ارية  
(88 )

 و14نلاذ صفي الدين: مفهوم التسامح في الإسلام وصلتلا نمفهوم الواجب د اسة تط ةهةة  مرج  سانق  ا
(89)

 و256سو م ال هرم: ارية  
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ل مسلما حاوذ  إج ا  أهل الذمة على داتوذ الإستلام وتلتك حهةهتة التا ي  أم شع ا أو حاكما

يعترف نها أهل الذمة أنفسهل
(90)

 و  

 ثالثا : سماحة الإسلام في التعامل مع العصاة والمخالفين:

أم الوقتوع فتي التذنب  تهتر يتر لستماحة الإستلام حةتث نتةن    لهد كام في سنة الن ي  

قتاذ: أ لتو لتل تتذن وا لتذهب الله نرتل  أم  ستوذ الله  من ط   ال  ر  فعن أني هريرم 

وأتى نهوم يذن وم فةستغفروم فةغفر لهلأ
(91)

 و

كمتتا نةنتت  ستتنتلا أم المعاصتتي د جتتات  وإنمتتا يعامتتل كتتل عتتااٍ نحستتب جرمتتلا  إا لتتو    

ل فتي نفتو هل متن  عومل ال مةت  نتالترفةر والنهتر والىجتر  والىترن واله تر  لرتام ست  ا

رسلةن علةتلا الصتلام والستلام  وعتن دعتام الإستلام الدين  وانفىاض ال موع عن سةد الم

فبما رحمة منن الله لننت لهنم  ولنو كننت فظنا  من نعده ولرن  حملا الله سانهة قاذ تعالى: 

غلننيظ القلنننب لانفضنننوا منننن حولننن 
(92)

  فال تتأم متتت  العاصتتتي والمخطتتت  لتتتةس  جتتتره 

 وق  فةلاووترفةره  نل دعوتلا إلى التونة وتصحةح المسا   ونةام وجلا الخطأ الذي 

ل نتدوم     أم التسامح في الإسلام  أصل أصةل  وسمة نا  م  وما داوذ الناس فةلا أفواجتا

سانق من سةو  إلا من نتام هذه السماحة حةث تألهت  الستماحة ونلغت  متداها حتةن ستمح 

صاحب الرسالة السمحاق لوفد نصا ى ن رام نالصتلام الخاصتة نهتل فتي المست د الن توي 

أ دعنننوهمأ لام العصتتتر  فهتتتاموا يصتتتلوم فهتتتاذ  ستتتوذ الله ال تتتريو  وقتتتد حانتتت  صتتت

 فاسته لوا الم رق فصلوا صلاتهلو 

 متاعم با له: 

نع ب أشد الع ب إا نهرأ ل عص أعداق الإسلام الةوم  ول عص أعدانتلا نتا مس الهريتب    

وال عةتد  ته متتا علةتتلا  واتهامتا لتتلا نأنتتلا ديتن التعصتتب المتتاحق للحريتة  والإكتتراه الهاضتتي 

 على الااتةا   وال مود المان  من التطو و

يتىاذ لهتذه ال تترامة  هرتذا افتترى علتتى الإستلام وعلتى أت اعتتلا شترامة متن أعدانتتلا  ولا   

أنواق يرددوم ما س هوا نلا  ويىيدوم علةلا أناطةل من عنتدهل  طانعهتا الافتتراق والادعتاق 

 والت اهل والت ني  ونعىها يست لب الىحك مما يحمل من جهل وسفسطة وهذيامو 

وأغلب الظن أننا كنا نتلمس نعص العذ  لهدلاق المته مةن  لو أنهل ترفعوا في تفرةرهل   

تع ةرهل  واقتصروا على التنديد نحتاذ المستلمةن وضتعفهل فتي ا متس الهريتب  ولتل وفي 

 يت او ا إلي الإسلام نفسلا من حةث هو عهةدم وت ري  وع ادم وسةاسة ومعاملةو

ل نتةن الإستتلام وأت اعتلا  و عمتتوا أم ضتعو المستتلمةن نتة تتة    ل ق ةحتتا ولرتنهل الطتتوا الطتا

ن قتوم وم تد وحىتا م وستلطام  أيتام استمستاكهل لدينهل  متغافلةن عما كتام للمستلمةن مت

                                           
(90 )

 و 101)المرج  السانق(  ا احة الإسلام م  غةر المسلمةنأ  شوقي ع داللطةو: أسم 
(91 )

 و( كتان التونة: نان سهوط الذنون نالاستغفا 4/2106 واه مسلل ) 
(92)

 و159سو م  ذ عمرام: ارية  
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نتتدينهل  واعتتتىا هل نتعالةمتتلا  ومت تتاهلةن أم متتا نتتىذ نالمستتلمةن متتن كتتوا ص الىتتعو 

والاستستتلام والتخلتتو والانهستتام  إنمتتا كتتام عاق تتة وجتتىاق وفاقتتا لانحتترافهل عتتن الصتتراط 

ةخرنتوا أوطتانهل السوي الذي شرعلا الله لهل  فتهاسل أعداؤهل ديا هل  وحذ وهل تختديرا ل

 ناسل الاستعما   وناسل الاحتلاذ  وناسل الوصاية وناسل الانتدانو

نل لهد كام المستعمروم على يهةن من أم الإستلام ستر قتوم المستلمةن وعتىتهل  ف علتوا   

معاولهل فتي حُنتق وقتوم  ويه متوم نهتا علتى حصتوم الإستلام لةهوضتوها  فةىلىلتوا ثهتة 

رن طاذ علةهل ا مد  وأ هههتل الرتد وال هتد  ولتل ي لغتوا ممتا المسلمةن نأنفسهل وندينهل  ل

أ ادوا  إلا أم تحطمتت  معتتاولهل  وضتتعف  ستتواعدهل  وأصتتل دوي الصتتخو  الصتتلةدم 

ل  ل فتي عتىم  متأنةتا  اانهل  ونهى الإسلام كما كام أشل الحصتوم  أ ست  متن الطتود  متعالةتا

يظل يتنطح الصتخرم حتتى يىتعو  على الهوى الم تمعة أم تناذ منلا  إلا ما يناذ الوعل 

ويتحطل قرنلا  ويدمي  أسلا  فةرتد كسةر الهرم  حسةر النفس  طلةح ال سد
(93)

 و   

ل ع ر التا ي  الطويل للإسلام  ومنلا كتام      و غل علمهل نأم التسامح كام منه ا إسلامةا

صتداه  النموام العملي في التسامح الذي أعطاه صتلاح التدين ا يتوني للإنستانةة ولا يتىاذ

يتردد في التا ي   حتةن  فتص الهانتد المستلل المنتصتر أم يفعتل نالصتلة ةن مثتل متا فعلتوه 

نالمستتلمةن متتن متتذانح  اح ضتتحةتها متتا يرنتتو علتتى ستت عةن ألفتتا متتن المستتلمةنو أم يفعتتل 

النموام يعرفلا الغرن معرفة تامة   لذا يعرف صلاح الدين لديهل نالفروسةة والن ل
(94)

 و

م الإستلام يهتىتةنا أم نترد عنتلا كةتد الرانتدين  لا نالست ان وا ناطةتل وما من شك في أ   

كمتتتا صتتتن  أعتتتداؤه  نتتتل نالتتتد س  والاحترتتتام إلتتتي ال حتتتث العلمتتتي  والتتتتذلةل الم تتتةن  

 والموا نات الراشفةو

ولا شك أم الإسلام يهتىةنا أيىتا أم نر تو عتن نعتص مىايتاها لةستت ةن لل تاهلةن متن   

ن سمو  وحرملا  وستماحة  وصتلاحةة للتط ةتق  ومرونتة فتي أت اعلا نعص ما في دينهل م

مستتايرم التتىمن  فة تتتد حرصتتهل علتتى ديتتنهل  ويعظتتل اعتتتىا هل نت تتريعلا  ويتستتلحوم 

نسلاح نتا  يهىوم نلا على ما يوجلا إلي دينهل من أكاايب وأناطةل
(95)

 و 

 المبحث الخامس: النتائج والتوصيات

 تمهيد:   

لهد سادت في ا عوام ا اةرم ن رم من التعصب في أوساط المستلمةن  ومتا ين غتي أم      

يهاذ هنا هو أم محاولات ح ر ا مة فتي متذهب فههتي أو اعتهتادي واحتد قتد ف تل   ولتو 

كام لها أم تن ح لن ح  في الهروم ا ولى على مرمى فترم محدودم متن التوحي  نتل إم 

                                           
(93 )

 و 4  3أحمد محمد الحوفي: سماحة الإسلام  )مرج  سانق(  ا ا 
(  الم لتتس ا علتتى لل تت وم 10(  العتتدد)63محمتتود حمتتدي  قتتىوق: أالتتد وس والع تتر فتتي فتتتح مرتتةأ  م لتتة من تتر الإستتلام  الستتنة ) (94)

 و  44هـ  ا 1425الإسلامةة  الهاهرم  شواذ 
(95)

 و5أحمد محمد الحوفي: )مرج  سانق(  ا 
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ي تلك الهروم قد تتعتدى متا هتو واقت  هتذه ا يتام  ا متر يدكتد ال رامة التي كان  ساندم ف

 استحالة صب ا مة في قالب واحد من ق ل أي عالل أو أي مذهبو 

إم هذه الهناعة لاند منها كمدال للتستامح  متن دوم أم يلغتي التك حتق كتل طترف فتي     

ل من الصوان  لرن إلغ اق حق ارار فتي الاعتهاد نأم  ؤيتلا هي ا فىل  وأنلا ا كثر قرنا

التفرةر والاستن اط والنظر وت نى الرأي الذي يرتاح إلةتلا لا يمرتن أم يرتوم متدالال للفرقتة 

 والت ت  وإضاعة ال هدو 

ل جديتتدال عنوانتتلا إعتتادم ت تترةل     وقتتد جتتاق م تتروع أال تترق ا وستتط الر ةتترأ لةحتتدد هتتدفا

المنطهة  وحةن يهاذ الك فهم الهدف هو تعىيى شرامتها على أسس جديتدم نعتدما ث ت  أم 

ل لفرض الستةطرم الصتهةونةة علةهتاو متن هنتا  هذا المستوى الهانل من ال رامة لل يرن كافةا

ن المسلمةن  ففتي حتةن ت تدو ا متة فتي أمتس الحاجتة إلتى دفت  ع لتة ت دأ أهمةة التسامح نة

التغةةر  فهم الك لن يتل نعةدال عن توافق قواها الحةة على حد أدنى من التستامح فةمتا نةنهتا 

كمدال ط ةعي للتعاوم على إن ا  التغةةر المن ود  أما إاا نهى نعىتها يتنهش فتي نعتص 

ل نالغرق ولةس نالإقلاع نحو  فاق أ حبو  فهم المركب سةواصل تخ طلا  ما قد يروم  إيذانا

رأ  صنواي يحتمنل الخطنْ ورأ  غينرا خطنْ يحتمنل يروى عن الإمام ال افعي قولتلا أ  

ل هذه ا يام قتد أاتذوا يحترتروم الن تام فتي اراترم  نفستهل  ويهولتوم الصواي أ لرن أناسا

هتوذ شتة  الإستلام انتن إنهل الحق وما سواهل الىلاذ وهو الاف ما سا ت علةلا ا مة  ي

ولد نهي الله في كتابه عنن التفنر  والتشنتت وأمنر بالاعتصنام بحبلنه. تةمةة  حملا الله  أ

فهذا موضع ياب عل  المؤمن أن يثبت فيه  ويعتصم بحبل الله فإن السننة مبتغاهنا علن  

متن أو إم الم رلة التي يطرحها التك اللتوم العلم والعدل والإتباع لكتاي الله وسنة رسوله

التفرةتتر الهتتانل علتتى الإصتترا  علتتى احترتتا  الحتتق والحهةهتتة والصتتوان ومصتتاد م حتتق 

ارارين في الاجتهاد إنما ترمن في نعدينا يتمثل ا وذ في منه ةة الإقصاق الفرري التي 

تن ر العنو الفرري في الم تم  نما ينطوي علةلا الك من الافات وفرقة وت تت  ونتىاع 

هل ونةن اجتراح أية وسانل للتعاوم ال ناق  فةما يتمثتل الثتاني فةمتا نةن أنناق ا مة يحوذ نةن

يمرن أم يتددى إلةتلا عنتو حهةهتي فالهتتل والاحترتام إلتى الستلاح ي تدأ نالخصتومة الفرريتة 

والإقصاق المذه ي أو العهاندي  وفي هذا ال عد اطو م جمتة تانعنتا نعتص فصتولها اتلاذ 

 المسلمةن من دوم حقو العهدين ا اةرين ناستسهاذ ال عص لهتل 

لا تسأذ نعتد التك عتن ح تل الت تويلا التذي يصتةب ا متة ودينهتا حتةن تع تى عتن ن تر     

ثهافة التسامح فةما نةن أننانلا  وفي كل ا حواذ  فهم الهناعة نديمومة الااتلاف لاند منها  

ةتر  م قناعة نعص الهوم نهد تهل على صب ا متة فتي قتال هل نتالهوم والعنتو الفرتري وغ

الفرري هي المحطة ا ولى لل رامة و نما لما هو أسوأ منها
(96)

 و

                                           
(96 )

  و ا م الترنةتة والتعلتةل  المملرتة العرنةتة (121ياسر الىعاترم: أا قوى أولى التسامحأ  م لة المعرفة  العدد)

 و43  42هـ  ا ا 1426السعودية   نة  ارار 
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إم التسامح نةن أنناق ا مة وتةا اتها قد غدا أكثتر متن ضترو م  لتةس لمواجهتة الغتىوم    

الرهة تة التتتي تتعتترض لهتتا  والتتتي لا تفتترق نتةن  يتتد وعمتترو ولا نتتةن متتذهب و اتتر  نتتل 

ل متن أجتل إي تاد ارلةتات تستهدف م موعة ا مة ووحدها وهويتهتا وثرو تهتا  وإنمتا أيىتا

 الفاعلة لوضعها على سرة الوحدم والتهدمو

ي هى أم الم تمعات لا يمرن أم تتعايش وت نى نفسها متن دوم حتد معهتوذ متن التستامح    

ل  ل أهلةتة أم حرونتا وهو ا مر الذي اكت فلا الغرن نعد حرون طويلة طاحنة   أكان  حرونا

من الع تث أم تستتعةد ا متة فتي هتذه المرحلتة الحرجتة كتل أشتراذ نةن الدوذ والهومةات و

 المعا ك الفههةة والخلافات المذه ةة وتنسى العدو الواقو نال ان ويترنح نها الدوانرو 

 أولا : نتائج البحث:

 نستطيع أن نصل في نهاية البحث إل  أهم النتائج والتي تتضمن مايلي: 

إلتى اللتةن فتي إنتلاد التدعوم  نتل يتدعو للتستامح مت   أم الإسلام ديتن التستامح  إا يتدعو -

 ا عداق وعدم الاعتداق والتمثةل والغد و

التسامح في الإسلام عهةدم ومنهج سلوك  وهو نظرية وتط ةق  م  محافظة على الهوية  -

ل لهولتلا  الإسلامةة  والتىام نا حرام ال رعةة  وصولال لتحهةق التعايش م  ارارين  تط ةهتا

تن اكََترٍ تعتالى:  ل  وَأنُثتَى يَتا أيَُّهَتا النَتاسُ إنََتا اَلهَرنَتاكُل مَّ وَقَ َانَتلَ لَتعََتاَ فوُا إَمَ  وَجَعلَرنَتاكُلر شُتعوُنا

رَمَرُلر عَندَ عََ أتَرهَاكُلر  اَ ةَر عََ عَلَةل   إَمَ  أكَر
(97)

 و

يع تر التستامح فتي التسامح في الإستلام لتةس تع ةترال عتن الحهتوق والواج تات  فتي حتةن  -

الاستتتعماذ الغرنتتي عتتن الحهتتوق والواج تتات التتتي توصتتل إلةهتتا أفتتراد الم تمتت  لىتتمام 

ل  التعايش فةما نةنهل  والك نأم تنا ذ ال عص منهل عن نعص ماللا من حهتوق لةنهتي نىاعتا

 أو يمن  وقوعلاو

رتام منهتا: تىمن  التعريفات المتنوعة للتسامح العديد من الهةل والمىامةن الإنستانةة  ف -

اله تتتوذ  والاحتتتترام  والإي انةتتتة  والتهتتتدير  والونتتتام  والعتتتدذ  والمستتتاوام  والستتتماحة  

والمستتتامحة  والوستتتطةة  والرفتتتق  واللتتتةن  والتستتتاهل  والتةستتتةر  والت تتتاو   والعفتتتو  

والتعايش  والصفح  والررم  والسخاق  والرحمتة  وا اتوّم الإنستانةة  وغةرهتا متن الهتةل 

 ىامةن الاجتماعةة السامةةوالرفةعة والم

التسامح هو الت او  عن الذنب والخطأ  وهو الصتفح والعفتو والمغفترم  فالتستامح التق  -

  فة   وفىةلة مح  ة للنفوسو

ا اطتتاق التتتي يرتر هتتا الإنستتام فتتي حتتق غةتتره يمرتتن أم تخلتتق م تتاكل وأ متتات نفستتةة  -

 ايةوواجتماعةة اطةرم  وهذا ما ي عل حةام الإنسام صع ة للغ

                                           
(97)

 و13الح رات: ارية  
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متتن أجتتل التعتتايش الستتلمي متت  النتتاس والتغلتتب علتتى الم تتاكل وا  متتات النات تتة عتتن  -

 الذنون وا اطاق  دعا الإسلام إلى التحلي نخلق التسامحو

التستتامح متتن ا اتتلاق الإستتلامةة الحمةتتدم التتذي يمرتتن اعت تتا ه اللحمتتة التتتي ت تتد النتتاس  -

 نعىهل نعىاو

على الك ن د الطفل الصتغةر يغىتب ويتستامح فتي  التسامح فطري في الإنسام والدلةل -

نفتتس الوقتت   كتتذلك التستتامح مرتستتب حةتتث يرتستت لا الإنستتام متتن اتتلاذ م اهتتدم التتنفس  

 والامتثاذ للتعالةل السماويةو

يعمل التسامح على تحرير الإنسام متن الم تاعر الستل ةة متن حهتد ونغتص لتحتل محلهتا  -

الراحتتة النفستتةة  فالمتستتامح إنستتام ستتعةد   الم تتاعر الإي انةتتة  وهتتذا متتن شتتأنلا أم يحهتتق

 مطم ن الهلب  طةب النفس  هاد  ال اذو

ل  - ل وثةهتا نالديمهراطةتة  -الةتوم–يرت ط مفهتوم التستامح نتةن ا ديتام ونتةن المتذاهب ا ت اطتا

 وحهوق الإنسامو

التستتامح دلةتتل علتتى قتتوم ال خصتتةة حةتتث يتتنعرس علتتى التتذات  كمتتا يتتددي إلتتى الوحتتدم  -

 ةث ينعرس التسامح على الم تم ووالتماسك ح

أم التسامح قةمة أالاقةة وفررية في نفس الوق   وأساستها يهتوم علتى معاملتة اراترين  -

ك  تتر واحتتترام إنستتانةتهل وم تتاعرهل ومعتهتتداتهل وطريهتتة حةتتاتهل  نغتتص النظتتر عتتن 

المستاوام ألوانهل أو أجناسهل أو انتماقاتهل الدينةة والعرقةتة  وفتي التك يت لتى قتةل العتدذ و

 وا اوّم الإنسانةةو

ل  وضمانة أساستةة لإشتاعة المنااتات وا جتواق الىترو ية  - ل إنسانةا أم التسامح يمثل حها

 لتحهةق ا من والسلام والتوافق والونام في سةاق الااتلافو

أم مهمتتة التستتامح هتتي تتتأمةن التعتتايش فتتي إطتتا  الت تتاين  والحفتتاظ علةهمتتا  التعتتايش  -

 ية ما ينطويام علةلا من مىامةن اجتماعةة للوجود الإنسانيووالت اين  وحما

ل متتن  - ل  واالةتتا ل مستتتهرال مستتالما أم التفاعتتل نتتروح التستتامح  وقتتةل التستتامح  ينُتتتج م تمعتتا

 التعصب والعدوام وا حهادو

 ثانيا : التوصيات:

هناك م موعة من التوصةات لن ر ثهافة وقةل التسامح نةن ال عون العرنةة   

والإسلامةة  وتصحةح المفاهةل والمىاعل ال اطلة عن الإسلام  ومن ثل فهم ال احث 

 يوصي نما يلي: 

تعىيى وتدعةل التسامح لتدى الإنستام المستلل  فالإنستام ضتعةو نط عتلا اطتاق نفطرتتلا   -

أكل نني  دم اطاق واةر الخطانةن التوانومأ ففي حديث الرسوذ 
(98)

 و

                                           
(98 )

  واه الترمذيو
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ضترو م تعلتةل شتت اننا وأجةالنتا قتتةل التستامح  والتك متتن اتلاذ الترنةتتة الوالديتة ووستتانل  -

 الإعلام المختلفة  وكافة المدسسات الترنوية والتعلةمةةو

رنتاني  ترنةة ا جةاذ على م اد  التسامح في الإسلام والتي تترت ط نالعهةتدم ومنه هتا ال -

م  ضرو م ترسة  قةل التسامح في حةام ش اننا وأطفالنا  ففي إحةانها إحةاق للتدين  ونعتث 

 لتا ي  ا مة العرنةة والإسلامةةو

إعتتتادم النظتتتر فتتتي المهتتتر ات الد استتتةة ومىتتتامةن التستتتامح الفرتتتري والثهتتتافي فةهتتتا   -

 دات غةر معلنةووالاهتمام نالمناهج التعلةمةة وما يتىمنها من قةل ومعايةر ومعته

تعى  ال انب العهدي في نفوس ا جةاذ الناشت ة ننتاقل علتى فهتل صتحةح للتدين ومهاصتده  -

لو  ال رعةة وتعوده على ن ذ الغلو والتطرف  وانتهام الوسطةة والاعتداذ فررال وسلوكا

توجةتتلا وإجتتراق ا نحتتاص العلمةتتة والترنويتتة المرت طتتة نثهافتتة وقتتةل التستتامح  ودعمهتتا   -

 ذ ننتان ها وتوصةاتهاووا ا

وض  نرامج توعوية دو ية لتفعةل الحوا   وتعلةملا للأجةاذ الناش ة وتنمةة وغرس قتةل  -

 وأدنةات وأسس الحوا  الموضوعي ال ناقو

ي ب أم تتل الدعوم إلى التسامح من الاذ العمل وألا تهتصر التدعوم إلتى التستامح علتى  -

 ا قواذو 

م في وسانل الإعتلام المختلفتة  نتلا يمثتل الواقت   مت  إنترا  ن ر ما يظُهر تسامح الإسلا -

النصوا المث تة لتسامح الإسلام وإحستانلا نعامتة  ولغةتر المستلمةن نخاصتة  وتأيةتد التك 

نتتالتط ةق العملتتي التتتا يخي  ودعتتوم الخط تتاق لتخصتتةح اط تتة علتتى ا قتتل ل ةتتام هتتذا 

 الموضوعو

العدالتة أو عتدم التستامح  وإن تاق مراكتى  فىح ال هات التي تسعى لاتهام الإستلام نعتدم -

 لرصد الت ويلا الذي يوجلا إلى الإسلام  ويخفي مظاهر تسامحلاو 
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 المراجع:

  تحهةق: ع دالستلام محمتد هتا وم  3  م2مع ل مهايةس اللغة  طأبو الحسن ابن فارس: 

  مو1979دا  ال ةل  نةروت  

  7د  دا  الرتتتان العرنتتي  مستتنن أنتتي داوأبننو داود سننليمان بننن الأشننعث الساسننتاني: 

 نةروت  دوتو

(  65: أسماحة الت ري  الإستلامي ستر انت تا هأ  م لتة من تر الإستلام  الستنة) أحمد عمر هاشم

 هـو 1427(  الم لس ا على لل  وم الإسلامةة  الهاهرم  او الح ة 12العدد)

الهتتاهرم  : ستتماحة الإستتلام  الم لتتس ا علتتى لل تت وم الإستتلامةة  أحمنند محمنند الحننوفي

 مو2001

: التسامح الاجتمتاعي نتةن التتراص والتغةتر  سلستلة العلتوم الاجتماعةتة  أشرف عبدالوهاي

 مو2006الهة ة المصرية العامة للرتان  الهاهرم  

مفهتوم التستتامح فتتي الإستلام وصتتلتلا نمفهتتوم الواجتب د استتة تط ةهةتتة  بنلال صننفي النندين: 

ال تتريعة الإستتلامةة  كلةتتة ال تتريعة   و قتتة عمتتل مهدمتتة لمتتدتمر التستتامح التتديني فتتي

 مو2009جامعة دم ق  

(  63: أستتماحة الإستتلام متت  غةتتر المستتلمةنأ  م لتتة من تتر الإستتلام  الستتنة)شننولي عبننداللطيف

 هـو1425(  الم لس ا على لل  وم الإسلامةة  الهاهرم  شواذ 10العدد)

لعلمةتتتة  نةتتتروت  ا شتت اه والنظتتتانر  دا  الرتتتتب اعبنندالرحمن بنننن أبننني بكنننر السنننيو ي: 

 هـو1403

 مو1984  دا  الحديث  الهاهرم  1: الموسوعة الفلسفةة  طعبدالرحمن بدوا

  مدسستة 5الغلو في الدين في حةام المسلمةن المعاصرم  طعبدالرحمن بن معلا اللويحق: 

 مو2005الرسالة  نةروت  

والتستتامحأ  م لتتة : أجتتوهر الإستتلام الحىتتا ي نتتةن التةستتةر عبنندالفتام مصننطفي غنيمننة

(  الم لتتس ا علتتى لل تت وم الإستتلامةة  الهتتاهرم  5(  العتتدد)63من تتر الإستتلام  الستتنة)

 هـو1425جمادى ا ولى 

: أالحتتوا  المتستتامح: استتتد اك علتتى قصتتو  الاجتهتتادأ  م لتتة المعرفتتة  عبنندالكريم بكننار

  اراتتتر (  و ا م الترنةتتتة والتعلتتتةل   المملرتتتة العرنةتتتة الستتتعودية    نةتتت121العتتتدد)

 هـو1426

أالترنةتتة علتتى التستتامح فتتي مواجهتتة التطتترفأ  م لتتة شتت وم عرنةتتة   علنن  أسننعد و فننه:

 (  ا مانة العامة ل امعة الدوذ العرنةة  الهاهرمو124العدد )

 مو1973  دا  الم رق  نةروت  21المن د في اللغة والإعلام  طمامع اللغة العربية: 

   دا  صاد   نةروت  د و تو2عرن  جـ: لسام المحمد ابن مكرم ابن منظور

 مختا  الصحاح  دا  الفرر  نةروت  د و تو محمد بن أب  بكر الرازا:
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  تحهةتتق: تةستتةر فتتانق أحمتتد  3  م2: المنثتتو  فتتي الهواعتتد  طمحمنند بننن بهننادر التركشنني

 هوـ1405و ا م ا وقاف وال دوم الإسلامةة  الروي  

دو  ال امعات الفلسطةنةة في تعىيى قتةل التستامح لتدى طل تهتا  محمد حسن محمد المتين:

من وجهة نظرهل   سالة ماجستةر غةر من و م  كلةة الترنةتة  جامعتة ا  هتر نغتىم  

مو2009غىم  فلسطةن  
 

(  65أمتن ستتمات اةريتة الإستتلامأ  م لتة من تتر الإستلام  الستتنة) محمند سنيد أحمنند علن  النندين:

 هـو 1427لل  وم الإسلامةة  الهاهرم  شواذ (  الم لس ا على 10العدد)

: أالتستامحوو هتو العظمتة الإستلامةةأ  م لتة من تر الإستلام  محمد صلام الدين المستاوا

(  الم لتتس ا علتتى لل تت وم الإستتلامةة  الهتتاهرم  جمتتادى ا ولتتى 5(  العتتدد)63الستتنة)

 هـو1425

  تحهةتتق: طتتلا 6م  1المحصتتوذ فتتي علتتل ا صتتوذ  طمحمنند بننن عمننر الحسننين الننرازا: 

 هـو1400جانر العلواني  جامعة الإمام محمد نن سعود الإسلامةة  الرياض 

 (    63: أالد وس والع ر في فتح مرةأ   م لة من ر الإسلام   السنة)محمود حمدا زلتو       

 هـو1425(  الم لس ا على لل  وم الإسلامةة   الهاهرم  شواذ 10العدد)        

(  110فتتي التستتامح فتتي الحىتتا م الإستتلامةة  العتتدد ) -: تهتتديلو محمننود حمنندا زلننت

 هـو1425الم لس ا على لل  وم الإسلامةة  الهاهرم  

: أالتسامح والديمهراطةتةأ نحتث مهتدم إلتي المتدتمر الإقلةمتي ا وذ للم موعتة مراد وهبه

م  1981نتتوفم ر  24 – 21ا و ونةتتة العرنةتتة لل حتتوص الاجتماعةتتة فتتي الفتتترم متتن 

 مو1987مرت ة الان لو المصرية  الهاهرم  

وثةهتة إعتلام الةونسترو حتوذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)اليونسنكو::  

التسامح  المدتمر العام للةونسرو في دو تلا الثامنة والع رين  نا يس  فرنسا  نتوفم ر 

 مو1995

للدراسننات والأبحنناس  لسننم  ناجيننة الننوريمي: فنني مفهننوم التسننامح  مؤمنننون بننلا حنندود

 م.2016الدراسات الدينية  سبتمبر 
: أالتستتتتامح نوصتتتتفلا أدام لتتتتلإدا م الاجتماعةتتتتةأ  م لتتتتة المعرفتتتتة  هبننننه رؤوف عننننتت

(  و ا م الترنةتتتتة والتعلتتتتةل  المملرتتتتة العرنةتتتة الستتتتعودية   نةتتتت  اراتتتتر 121العتتتدد)

 هـو1246

(  و ا م الترنةتتة 121المعرفتتة  العتتدد): أا قتتوى أولتتى التستتامحأ  م لتتة ياسننر التعنناترة

 هـو1426والتعلةل  المملرة العرنةة السعودية   نة  ارار 
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من قصة أمر الملائكة بالسجود لآدم المسائل العقدية المستنبطة   

Nodal issues deduced from the story of the angels ordering to 

prostrate to Adam 

 عدادإ
 د. أحمد بن صالح الزهراني

  جامعة الملك عبد العزيز بجدة -المشارك أستاذ العقيدة 

Doi: 10.33850/jasis.2020.120798 
 2020/ 9/  18القبول  :                                                2020/ 8/ 26الاستلام :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص: 

يتناول البحث المسائل المستنبطة من قصة السجود لآدم عليه السلام، وقد وردت في عدة 

مواضع من القرآن، حيث ذكرت أولا فصلا في فضل آدم والتعريف به، ثم الفصل الثاني قسمته إلى 

ر بالسجود، فكرت في المبحث الأول: ستة مباحث ذكرت فيها المسائل المستنبطة من قصة الأم

إثبات صفة الكلام لله تعالى ، وفي المبحث الثاني ذكرت حكم السجود لغير الله، وفي المبحث الثالث 

تحدثت عن حقيقة الإيمان في الشرع، ثم في المبحث الرابع ذكرت حقيقة الكفر في المعنى الشرعي، 

المبحث السادس ذكرت القياس الفاسد وأثره في  وفي المبحث الخامس تكلمت عن إثبات القدر، وفي

 فساد الدين، ثم ختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج.

Abstract: 

The research deals with the issues derived from the story of 

prostration of Adam, peace be upon him. It was mentioned in several 

places in the Qur’an, where I mentioned first a chapter in the merits of 

Adam and the definition of it, then the second chapter divided it into six 

topics that mentioned issues derived from the story of the matter of 

prostrating, I thought in the first topic: Proof of the quality of speech for 

God Almighty, and in the second topic I mentioned the rule of prostrating 

to other than God, and in the third topic I talked about the truth of faith in 

Sharia, then in the fourth topic I mentioned the truth of disbelief in the 

legal meaning, and in the fifth topic I talked about proving destiny, and in 

the sixth topic I mentioned the corrupt analogy And its effect on the 

corruption of religion, then stamped with a conclusion mentioning the 

most important results. 
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 عليه السلام الفصل الأول: التعريف بآدم

 اسمه:

آدم عليه السلام، أبو البشر، قيل إنها كنيته، وقيل أبو محمد 
(1)

، اختلف في سبب تسميته بآدم، 

فقيل لأنه خلق من أديم الأرض أي وجهها، صح ذلك عن سعيد بن جبير 
(2)

، واستدل له بما روي 

عن ابن عباس قال: خلق الله آدم من أديم الأرض كلها فسمي آدم 
(3)

صح نحوه عن أبي موسى . و

رضي الله عنه دون ذكر سبب التسمية
(4)

. 

وقيل: هو أفعل من )الأدمة( أي اختلاط البياض بالسواد، وأدمت بين الشيئين، أي خلطت  

ومنه: الأدم، وطعام مأدوم أي مخلوط، وسمي بذلك، لأنه خلق من الأركان الأربعة، ومن الأمزجة 

المتفاوتة والقوى المتباينة
(5)

. 

وهذا على قول من قال إنه عربي، وقد قيل إن آدم اسم سرياني وهو عند أهل الكتاب آدام 

بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام وزنه فاعال، وامتنع صرفه للعجمة والعلمية، وقيل: التراب بالعبرانية 

آدام فسمي آدم به 
(6)

. 

 

 

ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى »وفي حديث الشفاعة يقول بعض الناس: 

من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله 

                                           
 (.1/119)تهذيب الأسماء واللغات  (1)

 (.1/481تفسير الطبري ) (2)

(،وأخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك )( وقال هذا حديث صحيح على شرط 1/480تفسير الطبري ) (3)

 الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(
4

 (.1/480( تفسير الطبري )

 (.23( المفردات للراغب )ص5)

 (.6/364( فتح الباري )6)
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« بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة
(7)

قصده الناس ، فأول من ي

لطلب الشفاعة أبوهم الذي عرفوا من فضائله ما عددوه له لتكون أسبابا في قبول شفاعته عند الله 

 لفصل القضاء.

وإذا كانت الملائكة أفضل خلق الله بما أثنى عليهم من طاعتهم وقربهم منه تعالى فإنه أظهر 

فضل آدم عليهم بما فضله به من العلم 
(8)

. 

 

 

 

صالحي بنيه على الملائكة، ففي هذه المسألة خلاف طويل ولا يبنى عليها علم وأما فضل آدم و

وكلام العلماء في تفضيل الملائكة والآدميين لا »ولا عمل، ولهذا قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: 

يعنينا؛ لأن أكثر الناس مختلفون فيه، وكل يحتج بظواهر من كتاب الله، ولا دليل جازما يجب الجزم 

ليقين به، ولا حاجة تدعو إليه، واختلاف العلماء فيه معروف، وعلى كل حال فالله أظهر فضل وا

آدم هنا حيث علمه ما جهله كل الملائكة وأمرهم بالسجود، قال بعض العلماء: أمرهم بالسجود لما 

علم ما لم يعلموا، ويرشد 
(9)

. 

ت عليه الخطيئة التي بسببها أهبط وقد أسكنه الله الجنة، وخلق له من نفسه زوجه حواء، ثم كتب

إلى الأرض وتاب الله عليه، ورزقه الله في الأرض الذرية ومنهم قابيل وهابيل اللذين قص الله علينا 

 قصة قتل أحدهما الآخر في سورة المائدة.

واختلف في مدة عمره، وابن كم كان يوم قبضه الله عز وجل إليه
(10)

، قال ابن كثير
(11)

 :

ضع دفنه فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط منه في الهند وقيل بجبل أبي قبيس اختلفوا في مو»

بمكة... وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال رأسه عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة بيت 

المقدس وقد ماتت حواء بعده بسنة واحدة واختلف في مقدار عمره عليه السلام فقدمنا في الحديث 

«س وأبي هريرة مرفوعا أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ الف سنةعن ابن عبا
(12)

. 

                                           
(
7

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.194( ومسلم )ح3340ي )ح ( أخرجه البخار

(
8

 (.1/48( تفسير السعدي )

(
9
 (.3/110العذب النمير ) (

(
10
 (.1/56تاريخ الطبري ) (

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي صاحب التفسير والبداية والنهاية وغيرها، متوفى سنة  (11)

 هـ(.774)

(
12
 (.1/110ية )البداية والنها (
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فأتاه ملك الموت، فقال له آدم: قد »في قصة خلقه آدم : × وفي حديث أبي هريرة عن النبي، 

عجلت، قد كتب لي ألف سنة، قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فجحد فجحدت ذريته، 

«ونسي فنسيت ذريته
(13)

. 

خير يوم طلعت فيه الشمس »وصح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

«يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات
(14)

. 

 المبحث الأول: إثبات صفة الكلام لله تعالى 

الأمة فهذه خمس آيات ثبت فيها نصا نسبة القول إلى الله تعالى، وعلى هذا مذهب سلف 

تـها، أعني إثبات صفة الكلام على الوجه اللائق به سبحانه، وأنه يتكلم بما شاء إذا شاء، ومسألة  وأئم

الكلام من أطول المسائل وأكثرها تشعبا وأوسعها اختلافا، ولم يكن بين سلف الأمة من الصحابة 

، حتى أظهر الجعد بن والتابعين اختلاف في أن الله عزوجل متكلم، وأن هذا القرآن الكريم كلامه

درهم
(15 )

إنكار ذلك وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وذلك في أوائل المائة الثانية من الهجرة، 

وقتله على مقالته هذه خالد بن عبد الله القسري 
(16)

بواسط في العراق في عيد الأضحى 
(17)

. 

                                           
(

13
 ( ووافقه الذهبي .12/132( وصححه الحاكم في المستدرك )3368أخرجه الترمذي )ح  (

(
14

 (.854( أخرجه مسلم )ح 

من الموالي ، كان مؤدبا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، أظهر القول بنفي الفات وخلق القرآن ، قيل   (15)

، قتله خالد بن  : أخذ بدعته عن بيان بن سمعان وأخذه هذا عن طالوت بن أعصم الذي سحر النبي 

والكامل لابن الأثير  (1/185عبدالله القسري يوم عيد الأضحى ، انظر خبره في الميزان للذهبي )

 ( .284ـ4/283)

(
16
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري، من بجيلة، أبو الهيثم: أمير العراقين، وأحد خطباء العرب  (

ه للوليد بن عبد الملك، ثم ولاه هشام العراقين )الكوفة والبصرة( ، فأقام  89وأجوادهم، ولي مكة سنة 

ه وولي مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن  120زله هشام سنة بالكوفة، وطالت مدته إلى أن ع

هـ( ، الأعلام 126يحاسبه، فسجنه يوسف وعذبه بالحيرة، ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد، توفي سنة )

 (.16/135(، وانظر تاريخ دمشق )2/297للزركلي )

(
17

 (.1/64(  التاريخ الكبير للبخاري )
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قال الإمام أبو سعيد الدارمي
(18)

يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره  فالله المتكلم أولا و آخرا لم: »

أنا الملك أين ملوك  16ولا يزال له الكلام إذا لا يبقى متكلم غيره فيقول لمن الملك اليوم غافر: 

الأرض فلا ينكر كلام الله عز و جل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز و جل وكيف يعجز عن 

«الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام
(19)

. 

قال الطحاويو
(20)

وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية »رحمه الله في عقيدته المشهورة:  

قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 

بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه 

ان فلما أوعد الله بسقر لمن قال: ) -[ 26( ]المدثر:سأصليه صقربسقر حيث قال تعالى: )وأوعده 

، قال ابن «[ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر25( ]المدثر: هذا الا قول البشر

أبي العز رحمه الله
(21)

يرة هذه قاعدة شريفة، وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كث: » 

من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة 

لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة، وقد 

 افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال:

على النفوس من معاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم، أو أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض 

 من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة.

 وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة.

وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه 

ا، وإن عبر عنه بالعبريه كان توراة، وهذا قول ابن كلاببالعربية كان قرآن
(22)

ومن وافقه،  

كالأشعري
(23)

 وغيره.

                                           
بو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني، صاحب الرد على الجهمية ونقض مقالة ( الحافظ الامام الحجة أ18)

 (.2/622هـ( تذكرة الحفاظ )280المريسي، توفي سنة )

(
19
 (.155الرد على الجهمية )ص  (

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي نسبة إلى طحا قرية من قرى    (20)

الإمام ، صاحب تصانيف باهرة من أشهرها شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار ،   الصعيد بمصر ،

 (.15/27هـ(، السير) 321وعقيدته المختصرة ذائعة الصيت ، توفي  سنة )

( الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن شرف الدين بن أبي العز 21)

هـ(ـ ،  792، من أشهر مصنفاته كتابه شرح العقيدة الطحاوية ، توفي سنة ) الدمشقي الصالحي الحنفي

 ( .6/326شذرات الذهب لابن العماد )

عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان  البصري رأس المتكلمين بالبصرة صاحب التصانيف في الرد على  (22)

مواضع عديدة ، عاش إلى قبل المعتزلة ، وإن كان في خضم هذه التصانيف قد خالف مذهب السلف في 

 (.2/299( والطبقات للسبكي )11/174هـ( ، السير )240سنة )

( أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن أمير البصرة 23)

ليا ثم تحول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، نشأ معتز بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله 

إلى مذهب ابن كلاب ثم في آخر حياته أعلن أنه على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل ، ومع هذا لم 
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ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن 

 أهل الحديث.

وخامسها: أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية 
(24)

 وغيرهم.

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب 

 المعتبر، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية.

ما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائ

الماتريدي
(25)

. 

وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا 

 قول أبي المعالي ومن تبعه.

يسمع،  وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت

«وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة
(26)

. 

( وكلم الله موسى تكليماالكلام لله تعالى: منها قوله: )والنصوص كثيرة متظافرة على إثبات 

تلك الرسل له: )[، وقو143( ]الأعراف:ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه[ وقوله: )164]النساء:

 (.253)البقرة : فضلنا بعضهم على بعض من كلم الله(

                                                                                                       
( 15/85هـ( ، انظر السير )324يصف مشربه من كدر ، صنف الإبانة ومقالات الإسلاميين توفي سنة )

 (.3/347وطبقلت الشافعية للسبكي )

رام السجستاني المبتدع ، من أقواله أن الإيمان قول باللسان  بدون اعتقاد ولا عمل الكرامية أتباع محمد بن ك (24)

( و الملل والنحل 10/523، وقال بعض أتباعه بأن الله جسم لا كالأجسام ،  انظر سير أعلام النبلاء )

 ( .1/99للشهرستاني )

لام، نسبته إلى ما تريد، توفي سنة ( محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الك25)

 (.7/19هـ( الإعلام للزركلي )333)

(
26

 (.168( شرح العقيدة الطحاوية )ص
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فيما روى عن الله تبارك وتعالى × ومن السنة كثير، ومن ذلك ما جاء عن أبي ذر: عن النبي 

الحديث « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»أنه قال: 
(27.)

 

يا آدم، يقول: لبيك »يقول الله عز وجل يوم القيامة: ×: : قال النبي وعن أبي سعيد الخدري قال

ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال: يا رب وما 

الحديث « بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال تسع مائة وتسعة وتسعين..
(28)

. 

إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، » ×:وعنه كذلك قال: قال رسول الله 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 

أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 

 .(29)«عليكم بعده أبدا أحل عليكم رضواني فلا أسخط

يعرض نفسه على الناس في × فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلامه، ولهذا كان النبي 

ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام »المواسم، ويقول: 

 .(30)«ربي

السمع، لأن الكلام كمال، والله تعالى هذه أدلة السلف النقلية، والعقل يدل على ما دل عليه 

موصوف بالكمال من كل وجه، وعدم الكلام نقص يتنزه عنه الخالق، كما قال تعالى على لسان 

[،وقال 63( ]الأنبياء:لْ فعَلَهَُ كبَيِرُهمُْ هذَاَ فاَسْألَوُهمُْ إنِْ كاَنوُا ينَطِْقوُنَ إبراهيم محتجا على قومه: )

( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاائيل حين اتخذوا العجل: )تعالى كذلك يعيب بني إسر

 [89( ]طه:أفلا يرون الا يرجع اليهم قولا[، وقال: )148]الأعراف:

ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل ففيما عاب »قال الدارمي رحمه الله: 

ن بين أن الله عز و جل غير عاجز عنه، وأنه متكلم الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيا

«وقائل، لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود به
(31)

. 

وإذا ثبت أنه تعالى متكلم بماشاء كيف يشاء فإن القرآن من كلامه تعالى، فليس بمخلوق، قال 

قولون: القرآن كلام أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة، منهم عمرو بن دينار، ي»سفيان بن عيينة، قال: 

«الله وليس بمخلوق
(32)

. 

                                           
 (.2577أخرجه مسلم )ح  (27)

 (.222( ومسلم )ح3348( أخرجه البخاري )ح28)

 (.2829( ومسلم )ح 6549أخرجه البخاري )ح  (29)

( وابن ماجة )ح 7680( والنسائي )ح 2925( والترمذي )ح 4736)ح  ( وأبوداود3/390أخرجه أحمد ) (30)

في الصحيحة )ح  -رحمه الله  -( عن جابر رضي الله عنها، وصححه الترمذي و الشيخ الألباني 201

1947. ) 

(
31
 (.157الرد على الجهمية ) (

( قال 344لى الجهمية )ح (، والدارمي في الرد ع332أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) (32)

 الذهبي في العلو :تواتر هذا عن ابن عيينة.
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خلافا للجهمية الذيم زعموا أن القرآن مخلوق، وعليهم رد السلف فكفروهم بهذه المقالة، قال أبو 

زرعة
(33)

وأبو حاتم 
(34)

من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم »الرازيان  في عقيدتهما:  

بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو كفرا ينقل عن الملة... ومن قال: لفظي 

«جهمي 
(35)

. 

وعن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد
(36)

عن القرآن، قلت: خالق أو مخلوق؟ قال:  

«ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله»
(37)

. 

سبحانه، إذ عندما وأكبر شبهة نفى بها الجهمية صفة الكلام لله تعالى هي شبهة قيام الحوادث به 

كان من ضمن ما وقعوا  -أي الخالق –جادل المتكلمون الفلاسفة في مسألة قدم العالم ووجود الصانع 

فيه من الأخطاء أنهم حصروا أدلة وجود الخالق بإثبات حدوث العالم وأنه مخلوق، ثم جعلوا حجتهم 

توجد بعد أن كانت معدومة من في إثبات حدوث العالم أنه تتعاقبه الحوادث، أي المخلوقات التي 

الذوات والأعراض، وبناء على ذلك التزموا أن من أهم صفات الخالق أنه لا تقوم به الحوادث وإلا 

 كان مخلوقا.

وهذا جعلهم ينفون كل صفة تتعلق بالمشيئة لأن ذلك عنهم يعني حلول الحوادث بذات الرب 

 وهو ما يعني كونه مخلوقا عندهم.

حلول الحوادث بالرب تعالى، المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفيه » قال ابن أبي العز:

ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال: فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء 

 فهذا نفي صحيح.  -من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن 

الاختيارية، من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا  وإن أريد به نفي الصفات

أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء 

«فهذا نفي باطل  -والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته 
(38)

. 

من كلامه ورضاه وغضبه وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه، » وقال: 

وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه 

 متصفا بشيء من ذلك!

                                           
( لإمام، سيد الحفاظ، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ: محدث الري، قال الخطيب : وكان إماما 33)

 (.7/28هـ(، تهذيب التهذيب )268ربانيا، حافظا متقنا مكثرا، توفي سنة )

ر بن داود بن مهران الحنظلي أبو حاتم الرازي الحافظ الكبير أحد الأئمة، توفي محمد بن إدريس بن المنذ (34)

 (.9/28هـ(، تهيب التهذيب )277سنة )

(
35
 (.9/28(، تهذيب التهذيب )285أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) (

 المعروف بالصادق صدوق ( جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله36)

 (.6/255هـ( سير أعلام النبلاء )148فقيه إمام، توفي سنة )

( ،وصححه 15( ، والبخاري في خلق أفعال العباد )ح134-132( أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة )ح37)

 الألباني في مختصر العلو.

(
38

 (.80( شرح العقيدة الطحاوية )ص
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ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق  وعارض هؤلاء من الصفاتية

بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته، قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت 

إن ربي قد غضب اليوم »دون وقت، ولا يغضب في وقت دون وقت. كما قال في حديث الشفاعة: 

«ه مثلهغضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعد
(39)

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا ×: »رضي الله عنه، عن النبي 

وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما 

يكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعط

«ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا
(40)

. 

فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما 

 يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط.

: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل وهم قالوا

إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى، وعلى 

التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث! 

الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا  فنفى هؤلاء

للأعراض، وقد يقال: بل هي أفعال، ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات، ولم تسم 

«أعراضا
(41)

. 

تي ثم إن الصفاتية الذين أثبتوا صفة الكلام قديمة بذات الله تعالى مع نفيهم الصفات الاختيارية ال

تقوم بالذات بمشيئته وقدرته تعالى، لأن هذا عندهم يستلزم حلول الحوادث بالذات كما سبق، حاروا 

في تفسير حقيقة القرآن، وحقيقة كونه كلام الله تعالى، وشكل لهم ذلك معضلة إذ لم يوافقوا المعتزلة 

بته السلف، فقالوا إن في القول بأنه مخلوق، بينما وافقوهم على نفي صفة الكلام بالمعنى الذي أث

كلامه تعالى قديم لا يتعلق بمشيئته ولا قدرته، وأن حقيقة الكلام ما يقوم بنفس المتكلم من معنى، قال 

يعلم منه أنه حين جاء  -فقوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته  «ابن أبي العز: 

ولما جاء سى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: )لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا مو كلمه،

يقول من أصحابه إنه معنى  [، ففهم منه الرد على من143( ]الأعراف:موسى لميقاتنا وكلمه ربه

الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور  واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله

«الماتريدي وغيره
(42)

. 

                                           
(

39
 (، عن أبي هريرة رضي الله عنه194سلم )ح( وم4712( أخرجه البخاري )ح 

(
40

 ( تقدم.

(
41

 (.475( شرح العقيدة الطحاوية )ص

(
42

 (.138(  شرح العقيدة  الطحاوية )ص
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تيميةوقال شيخ الإسلام ابن 
(43)

غير إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته : »

 ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. معقول ولا معلوم

فيقال للمحتج: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته  

 وقدرته فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئا لا يعقل ؟!

إنما يعقل في الكلام « لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت»ك: وأيضا، فقول 

بالحروف والأصوات، فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلما، فإما أن يكون قادرا على الكلام ولم يتكلم 

 وهو الساكت، وإما أن لا يكون قادرا عليه وهو الأخرس.

أن من خلا عنه كان ساكتا أو أخرس، فلا وأما ما يدعونه من الكلام النفساني فذاك لا يعقل  

 على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس. -بتقدير ثبوته  -يدل 

وأيضا فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه، واثبات الشيء 

بو سعيد بن كلاب رأس هذه فرع تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أ

الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيئا يعقل، بل يقول هو معنى يناقض السكوت 

 والخرس.

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام، فالساكت هو الساكت عن الكلام  

عن الكلام، وحينئذ فلا والأخرس هو العاجز عنه أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه 

 يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام، ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه، ولم يثبتوه، بل هم في الكلام يشبهون النصارى في الكلمة وما  

ولا يبينونه و الرسل عليهم  قالوه في الأقانيم والتثليث و الاتحاد، فإنهم يقولون ما لا يتصورونه

 السلام إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم.

وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به، وإلا كان قد تكلم بلا علم، فالنصارى تتكلم بلا  

علم فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول، كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان 

«مه متناقضا ولم يحصل له قول يعقلكلا
(44)

. 

الذي كان عليه السلف والأئمة أهل السنة والإجماع أن القرآن الذي هو كلام الله »وقال كذلك: 

هو القرآن، الذي يعلم المسلمون أنه القرآن، والقرآن وسائر الكلام له حروف ومعان، فليس الكلام 

أسما لمجرد المعاني، بل الكلام اسم للحروف  ولا القرآن إذا أطلق اسما لمجرد الحروف، ولا

والمعاني جميعا، فنشأ بعد السلف والأئمة ممن هو موافق للسلف والأئمة على إطلاق القول بأن 

 القرآن كلام الله غير مخلوق طائفتان: 

                                           
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام  ابن تيمية الحراني الدمشقي الإمام ، شهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب   (43)

في أمره ترجم له بعض تلامذته ومن أشهرها العقود الدرية لتلميذه الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله ، وانظر الذيل 

 د .( وما بع2/387على طبقات الحنابلة لابن رجب )

(
44

 (.6/295(  مجموع الفتاوى )
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طائفة قالت: كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس، وحروف القرآن ليست من كلام الله،  

كلم الله بها، ولا يتكلم الله بحرف ولا صوت، و)ألم( و)طس( و)ن( وغير ذلك ليست من كلام ولا ت

الله الذي تكلم هو به، ولكن خلقها، ثم منهم من قال: خلقها في الهواء، ومنهم من قال: خلقها مكتوبة 

ذلك، ومنه في اللوح المحفوظ، ومنهم من قال: جبريل هو الذي أحدثها وصنفها بإقدار الله له على 

من زعم أن محمدا هو الذي أحدثها وصنفها بإقدار الله له على ذلك.. فجعلت هذه الطائفة معنى 

واحدا قائما بذات الرب هو أمر ونهي، وخبر واستخبار، وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن، وكل 

قولون: إن فساد هذا ما تكلم الله به، وهو معنى آية الكرسي وآية الدين، وجمهور عقلاء بني آدم ي

معلوم بضرورة العقل وفطرة بني آدم، وهؤلاء عندهم أن الملائكة تعبر عن المعنى القائم بذات الله 

وأن الله نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه، وذلك يشبه من بعض الوجوه الأخرى الأخرس الذي يقوم 

الذين جعلوا غير الله يعبر  بنفسه معان فيعبر غيره عنه بعبارته، وهم في ذلك مشاركون للجهمية

عنه من غير أن يكون الله يتكلم، لكن هؤلاء يقولون قام بنفسه معنى فتجعله كالأخرس، والجهمية 

«تجعله بمنزلة الصنم الذي لا يقوم به معنى ولا لفظ
(45)

.
 

 

                                           
(، والمسألة كثيرة طويلة الذيل كثيرة النصوص في الإثبات كثيرة الشبه في جانب النفي 6/418( الفتاوى الكبرى )45)

والتعطيل، وقد صنف فيها ابن تيمية كتابه التسعينية في إثبات صفة كلام الله تعالى والرد على المخالفين فينظر لمن 

 ادة.أراد الاستز
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 المبحث الثاني: حكم السجود لغير الله

ِ يسَْجُدُ مَن فيِ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الحيوانات، والنبات، وعلى ذلك قوله: )و [«15( ]الرعد:وَلِِلَه
(46)

. 

                                           
(

46
 (.1/458( المفردات )

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura13-aya15.html
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واختلف المفسرون في المراد بأمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فقيل إنهم أمروا بالسجود لله 

واستقبال آدم كما تستقبل الكعبة 
(47)

، وقيل: أمروا بالتذلل له، والقيام بمصالحه، ومصالح أولاده 
(48)

دهما أنه ، وقيل بل أمروا بالسجود له إظهارا لفضله عليهم، وفي صفة سجودهم لآدم قولان أح

على صفة سجود الصلاة، والثاني: أنه الانحناء والميل المساوي للركوع
(49)

، قال ابن عثيمين رحمه 

السجود هو السجود على الأرض بأن يضع الساجد جبهته على الأرض خضوعا، وخشوعا؛ »الله: 

تراهم تعالى: )وليس المراد به هنا الركوع؛ لأن الله تعالى فرق بين الركوع والسجود، كما في قوله 

[«77(]الحج:يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا[، وقوله تعالى: )29( ]الفتح:ركغا سجدا
(50)

. 

وكانت تحية الناس » [ قال: 100( ]يوسف:وخروا له سجداوقد روي عن قتادة في قوله: )

«يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض 
(51)

تعالى ، وليس هناك ما يمنع أن يكون ذلك السجود عبادة لله 

وتكرمة وتحية لآدم عليه السلام، كما كان سجود إخوة يوسف عليهم السلام وأهله له، وذلك لأن 

 العبادة لا تجوز لغير الله تعالى، والتحية والتكرمة جائزان لمن يستحق التعظيم.

ن وقول القائل: إن السجود كان لله، وإن آدم كان بمنزلة القبلة غير صحيح ؛ لأن معناه أن لا يكو

لآدم في ذلك حظ من التفضيل والتكرمة، مع أن ظاهر الأمر بالسجود له يقتضي أن يكون عليه 

وَإذِْ قلُنْاَ للِمَْلَائكِةَِ اسْجُدوُا لِآدمََ السلام مفضلا مكرما، ويدل على ذلك قول إبليس فيما حكى الله عنه: )

[ فأخبر إبليس أن امتناعه من السجود 61( ]الإسراء:طِيناً فسَجََدوُا إلِاه إبِلْيِسَ قاَلَ أأَسَْجُدُ لمَِنْ خَلقَتَْ 

كان لأجل تفضيل الله وتكرمته لآدم بأمر إبليس أن يسجد له، ولو كان الأمر كما زعموا ما كان لآدم 

 في ذلك حظ ولا فضيلة تحسد، كالكعبة المنصوبة للقبلة.

زمان يوسف عليه السلام فكان وقد كان السجود للمخلوق جائزا في شريعة من قبلنا، وبقي إلى 

فيما بينهم لمن يستحق ضربا من التعظيم ويراد إكرامه وتبجيله، إلا أن السجود لغير الله تعالى على 

« لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد »أنه قال:× وجه التكرمة والتحية منسوخ بما صح عنه 
52)
. 

رغبة ورهبة لا يجوز إلا لله ولم يكن والذي ظهر من النصوص أن السجود تعظيما وإجلالا أو 

 يوما جائزا لغير الله تعالى، ولهذا ذم الله قوم سبأ بذلك، فمن سجد لغير الله تعظيما فهو شرك أكبر.

وأما السجود احتراما وإكراما فقد كان جائزا في شريعة من قبلنا ثم نسخ ذلك في شريعتنا، فمن 

 م فقد فعل محرما لكن لا يصل به إلى الكفر والشرك.فعله لغير الله كنوع من الاحترام والتكري

 

                                           
(

47
 (.1/292( تفسير القرطبي )

(
48

 (.1/458( المفردات )

(
49

 (.1/64( زاد المسير )

(
50

  ( موقع الشيخ ابن عثيمين .

(
51

 (.16/269( تفسير ابن جرير )

(، وفيه قصة الجمل الذي استصعب على صاحبه ، 9102( ، والنسائي في الكبرى )ح3/158أخرجه أحمد ) (52)

رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو »الهيثمي في المجمع : قال 

 (.1998( وانظر الإرواء )ح 1936في صحيح الترغيب )ح  -رحمه الله  -، وصححه الألباني «ثقة
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 المبحث الثالث: إثبات حقيقة الإيمان في الشرع

مسألة الإيمان والخلاف في الأسماء والأحكام من أقدم المسائل التي حصل فيها الخلاف بين 

ة هل هو السلف وبين أهل الأهواء، وكان أساسها الخلاف في مرتكب الكبيرة إذا مات على غير توب

 مؤمن أو كافر ؟

ثم توسع الخلاف حتى شمل الكلام في حقيقة الإيمان ماهي، فقالت الخوارج والمعتزلة إن 

الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، لكنه لا يزيد ولا ينقص بل 

المنزلتين عند المعتزلة مع نقصه يخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزلة بين 

 اتفاقهم على تخليده في النار.

وقالت مرجئة الفقهاء إن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، وأما أعمال الجوارح 

 فثمرة له، فمن تركه أو غشي الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان في الدنيا، وفي الآخرة تحت المشيئة.

الإيمان تصديق القلب فقط، وأما القول فهو شرط إجراء أحكام وقالت مرجئة المتكلمين إن 

 الدنيا.

 وقالت الجهمية بل هو مجرد المعرفة، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن.

 وقالت الكرامية إنه القول مجردا.

وكل هذه الفرق تجتمع على إنكار زيادة الإيمان ونقصانه 
(53)

. 

ان فالإيمان عندهم شعب عديدة تشمل القلب وأما أهل السنة من سلف الأمة وتابعيهم بإحس

الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها ×: »واللسان والجوارح، لقوله 

«إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان
(54)

، وأصله في القلب تصديقا وانقيادا 

وأنه يزيد بالإيمان وينقص بالمعصية، وصاحب  وعملا، وقول اللسان، وفروعه أعمال الجوارح،

الكبيرة من ترك الفرائض أو فعل المعصية يزول عنه اسم الإيمان المطلق فهو مؤمن ناقص 

الإيمان، وهو في الآخرة تحت المشيئة إذا لم يتب قبل موته، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له 
(55)

. 

فيه، وإنما المقصود ما في قصة السجود لآدم وليس الغرض هنا الكلام في الإيمان والخلاف 

من دلالات على واحد من أهم الركائز التي يقوم عليها مذهب السلف في تصورهم للإيمان وحقيقته 

 الشرعية.

فإن آيات الأمر بالسجود لآدم كلها تهدم مذاهب متكلمي المرجئة، إذ بينت أن الإيمان لا يكفي 

أن يكون في القلب شيء آخر يصحح هذا التصديق وهذه المعرفة، فيه التصديق أو المعرفة، بل لابد 

                                           
(

53
 (.314( انظر شرح العقيدة الطحاوية )ص

 ( .35)ح ( ، ومسلم في الإيمان9( أخرجه البخاري في الإيمان )ح54)

(
55

( ولوامع الأنوار 483(. والسنة لابن أبي عاصم )ص1/126( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )

 (.1/410للسفاريني )
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وهو عمل القلب، الذي ينصون نصا على أنه ليس من الإيمان، كما قال الباقلاني
(56)

وأن يعلم أن : » 

الإيمان بالله عزوجل هو التصديق بالقلب،.. والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق 

[، يريد: بمصدق لنا، وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن 17]يوسف:ڃ( )ڄ ڃ ڃ قوله تعالى: 

وبعث الرسول عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح 

«والقلوب 
(57)

. 

أما مرجئة الفقهاء فيصعب الحكم عليهم بأنهم يخرجون أعمال القلوب من الإيمان أو يدخلونها، 

 ا في الحقيقة متناقضين إذا أدخلوها.وإن كانو

ولهذا تردد كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيهم، فمرة يذكر عنهم أنهم يجعلون ما في القلب من 

لهذا كان عامة أئمة المرجئة الذين » محبة وخضوع داخلا في حقيقة الإيمان قال رحمه الله: 

يدخلون في ذلك محبة القلب يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب، أو ما في القلب واللسان، 

« ، لا يجعلون ذلك مجرد علم القلبعه للحقوخضو
(58)

 . 

والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، والأعمال ليست منه، » ومرة يقول: 

كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا 

درته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار، مع يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع ق

تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في 

ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها، 

« بسببها اشتبه الأمر عليهم
(59)

 يعني أنه لم يحصل له علم بحقيقة قولهم في أعمال القلوب.، وهذا 

مع أن الواضح من قولهم أن أعمال القلب ليست من الإيمان، وهذا هو طرد أصلهم في 

الإيمان
(60)

. 

والذي يهمنا بيانه هنا من مذهب السلف أن الإيمان لا يكفي فيه المعرفة والتصديق بدون الانقياد 

ن إبليس كفر بالله مع معرفته وتصديقه بالله، وإنما كفر بإبائه وغيره من أعمال القلوب، فإ

وَإذِْ قلُنْاَ للِمَْلَائكِةَِ اسْجُدوُا لِآدمََ فسَجََدوُا إلِاه إبِلْيِسَ أبَىَٰ وَاسْتكَْبرََ وَكاَنَ مِنَ واستكباره، كما قال تعالى: )

يمان المعرفة، والمتكلمين الذين قالوا إن [، خلافا للجهمية القائلين بأن الإ34( ]البقرة: الكْاَفرِِينَ 

الإيمان تصديق القلب فقط، وإيمان إبليس وفرعون لازم لهم، ولا انفكاك لهم عنه إلا بالإقرار بأن 

                                           
( القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري، المتكلم الأصولي صاحب التصانيف، كان على 56)

بارع في الجدل، وصفه ابن تيمية بأنه من فضلاء المتكلمين، توفي رحمه الله طريقة الأشعري، ومن أئمة الأشاعرة 

 (ـ.6/176هـ( الأعلام للزركلي )403سنة )

 (.121/  7(، وانظر الفتاوى )34-33( الإنصاف )ص57)

 (.518/  6( الفتاوى الكبرى )58)

 (.194/ 7( الفتاوى )59)

 (.288/ 5( منهاج السنة )60)
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الإيمان لا يكفي فيه مجرد ما يقوم بالقلب، سواء سميناه معرفة أو تصديقا فلا فرق بينهما عند 

التحقيق والتفريق بينهما عسير 
(61)

. 

الإيمان و إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو »ل ابن تيمية: قا

الإقرار و الطمأنينة، و ذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من 

حيث هو أمر، و كلام الله خبر و أمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، و الأمر يستوجب الانقياد 

ستسلام، و هو عمل في القلب، جماعه الخضوع و الانقياد للأمر و إن لم يفعل المأمور به، فإذا و الا

قوبل الخبر بالتصديق، و الأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، و هو الطمأنينة و 

قر في القلب الإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار و الطمأنينة، و ذلك إنما يحصل إذا است

التصديق و الانقياد، و إذا كان كذلك فالسب إهانة و استخفاف، و الانقياد للأمر إكرام و إعزاز، و 

محال أن يهين القلب من قد انقاد له و خضع و استسلم، أو يستخف به، فإذا حصل في القلب 

 ن.استخفاف و استهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه إيما

وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولا، و لكن لم ينقد للأمر و لم يخضع 

له، و استكبر عن الطاعة فصار كافرا، و هذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف: تخيل لهم أن الإيمان 

و صدر ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس و فرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب، أ

عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب، و كفره من أغلظ الكفر فيتحيرون، و لو أنهم 

هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول و عمل، أعني في الأصل قولا في القلب و 

تضمن أخباره و عملا في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله و رسالته و كلام الله و رسالته ي

أوامره، فيصدق القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به، و التصديق هو من 

نوع العلم و القول، و ينقاد لأمره و يستسلم، و هذا الانقياد و الاستسلام هو من نوع الإرادة و العمل، 

تكبرا فصار من الكافرين و إن و لا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الانقياد كان مس

كان مصدقا، فالكفر أعم من التكذيب، يكون تكذيبا و جهلا، و يكون استكبارا و ظلما، و لهذا لم 

يوصف إبليس إلا بالكفر و الاستكبار دون التكذيب، و لهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود و نحوهم 

 حوهم ضلالا و هو الجهل.من جنس كفر إبليس، و كان كفر من يجهل مثل النصارى و ن

و سألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا: نشهد أنك × ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي  

 نبي و لم يتبعوه، و كذلك هرقل و غيره فلم ينفعهم هذا العلم و هذا التصديق ؟ 

أمرا فإنه ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و  

فهذه « أشهد أن لا إله إلا الله»يحتاج إلى مقام ثان وهو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال: 

الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقياد لأمره و أشهد أن محمدا رسول الله  تضمنت تصديق فيما 

 جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار.

ا كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين، و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول، ظن من ظن فلم 

أن أصل لجميع الإيمان، و غفل عن أن أصل آخر لابد منه و هو الانقياد، و إلا فّقد يصدق الرسول 

                                           
(

61
 (.7/398( مجموع الفتاوى )
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مع ظاهرا و باطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر، إذ غايته تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من س

الرسالة من الله سبحانه و تعالى كإبليس، و هذا مما بين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي 

الانقياد له، لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره، فمن لم ينقد 

«لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر صريح
(62)

. 

وهذا في الحقيقة يؤكد مذهب أئمة السلف أن العلم الخبري النظري لا يستلزم الاهتداء 

والامتثال، وقد ساق الإمام ابن القيم
(63)

رحمه الله في كتابه الماتع )مفتاح دار السعادة( كلاما يستحق 

حمه الله على أن نورد منه مقتطفات تفيدنا هنا في تصور هذه الحقيقة التي أكدتها النصوص، قال ر

العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك  »لسان المحتجين لهذا: 

صاحبه فيه، بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته، قالوا: وهذا شيخ الضلال وداعي 

لم يشك فيه فخالفه وعاند الأمر الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله، قد علم أمر الله له بالسجود لآدم، و

وباء بلعنة الله وعذابه الدائم، مع علمه بذلك ومعرفته به، وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين، إلا 

عباده منهم المخلصين، فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته، وفي البعث الآخر، وفي الجنة والنار، 

لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك  ومع ذلك اختار الخلود في النار، واحتمال

 «.ومعرفة لم تحصل لكثير من الناس 

ؤُلَاءِ إلِاه رَبُّ وقال تعالى حاكيا عن موسى أنه قال لفرعون: )»  قاَلَ لقَدَْ علَمِْتَ مَا أنَزَلَ هَٰ

[، أي هالكا على قراءة 102( ]الإسراء:مَثبْوُرًا السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ بصََائرَِ وَإنِيِّ لَأظَنُُّكَ ياَ فرِْعوَْنُ 

من فتح التاء، وهي قراءة الجمهور.. وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى، وبها تقوم 

ا الدلالة، ويتم الإلزام بتحقيق كفر فرعون وعناده، ويشهد لها قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه: ) فلَمَه

ا فاَنظْرُْ 13رَةً قاَلوُا هذَاَ سِحْرٌ مُبيِنٌ )جَاءَتهْمُْ آياَتنُاَ مُبصِْ  ( وَجَحَدوُا بهَِا وَاسْتيَقْنَتَهَْا أنَفْسُهُمُْ ظلُمًْا وَعلُوًُّ

 ـ14-13( ]النمل: كيَفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ المُْفسِْدِينَ  [ ، فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين 

 «.جهلا وهو أقوى العلم ـ ظلما منهم وعلوا، لا 

مع قومه، ومع اليهود، علم أنهم كانوا جازمين بصدقه  ومن نظر في سيرة رسول الله » 

 .لا يشكون أنه صادق في قوله: إنه رسول الله، ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان ، 

قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه لأبي جهل ـ وكان خاله ـ أي خال: هل كنتم تتهمون 

 ا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ محمد

قال أبو جهل لعنه الله تعالى: يا ابن أخي ؛ والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين، ما 

جربنا عليه كذبا قط، فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله، قال: يا خال فلم لا تتبعونه؟ قال: 

                                           
(

62
 (.1/519( الصارم المسلول )

(  الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 63)

الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية، صنف كثيرا وأجاد ومن أشهر مصنفاته زاد المعاد والصواعق 

هـ، ذيل 751شيخ الإسلام رحمه الله حتى مات، توفي سنة  المرسلة ومدارج السالكين وغيرها، لازم

 .447/  2طبقات الحنابلة 
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الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، يابن أخي ؛ تنازعنا نحن وبنو هاشم 

فلما تجاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان ؛ قالوا: منا نبي، فمتى ندرك هذه 
(64)

. 

.. ولما سأله اليهود عن التسع آيات البينات فأخبرهم بها؛ قبلوا يده وقالوا: نشهد أنك نبي، قال: 

داود ـ عليه السلام ـ دعا أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخشى إن فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن 

تبعناك أن تقتلنا يهود
(65)

، فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها، ومع هذا فآثروا الكفر والضلال، 

 «.ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة 

م الإسلام، لأن مجرد وعلى هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحك»

الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام، إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته، وإلا فلو قال: أنا 

 أعلم أنه نبي، ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه؛ كان من أكفر الكفار، كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم.

أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة، 

بمجرده، ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لا بد فيه من عمل القلب؛ وهو حبه لله ورسوله، وانقياده 

لدينه، والتزامه طاعته، ومتابعة رسوله، وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، 

 وإقراره، وفيما تقدم كفاية في أبطال هذه المقالة.

ومن قال: إن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به، وإن لم يلتزم متابعته، 

وعاداه، وأبغضه، وقاتله، لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين، وهذا إلزام لا محيد عنه، ولهذا 

اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم، وأجابوا بما يستحي العاقل من قوله، كقول 

: إن إبليس كان مستهزئا، ولم يكن يقر بوجود الله، ولا بأن الله ربه وخالقه، ولم يكن يعرف بعضهم

ذلك، وكذلك فرعون وقومه، لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى، ولا يعتقدون وجود الصانع، 

وهذه فضائح، نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها
(66)

، ونصرة المقالات، وتقليد أربابها، تحمل على 

 «.أكثر من هذا، ونعوذ بالله من الخذلان 

قالوا: والقلب عليه واجبان: لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا، واجب المعرفة والعلم، وواجب » 

الحب والانقياد والاستسلام، فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد، لا يكون مؤمنا ؛ 

ستسلام، بل إذا ترك هذا الواجب، مع علمه ومعرفته به، كان إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والا

أعظم كفرا، وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا، فإن الجاهل إذا عرف وعلم، فهو قريب إلى الانقياد 

« والاتباع، وأما المعاند فلا دواء فيه
(67)

. 

                                           
 (.113/ 3( انظر البداية والنهاية )64)

( وصححه ووافقه 9/ 1( وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك )2733( والترمذي )ح17626( أخرجه أحمد )ح65)

وكذلك ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم الذهبي، وذكر في عون المعبود أن النسائي استنكره، 

(، وبين في رياض الصالحين سبب تضعيفه بأنه من رواية عبدالله بن سلمة للمرادي، وهو ضعيف لا يحتج 2733)

به، لأنه كان قد كبر وتغير فساء حفظه، وعمرو بن مرة الراوي عنه روى عنه في حال تغيره، كما ذكر ذلك عنه 

يخ أقرب للصواب حيث ضعف البخاري وأبو حاتم عبدالله بن سلمة، انظر ترجمته في تهذيب شعبة، وكلام الش

 (.31(، وانظر كلام الشيخ في عبد الله بن سلمة في ضعيف أبي داود )ح50/ 15الكمال )

 (.239ـ  238/  3( انظر الفصل لابن حزم )66)

 ( بتصرف يسير.140ـ  134/ 1( مفتاح دار السعادة )67)
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 المبحث الرابع: حقيقة الكفر

 آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر.في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم 

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه 

ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبته، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي: والله أقول لك كلمة، إن 

رد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمككنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أ
(68)

. 

أما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا 

ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع 

يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق، ولا سيما بمجموعها، فإن  التفاته إليها ونطره فيها: فإنه لا

 دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار.

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق 

«الأكبر
(69)

. 

                                           
(

68
 (.1/554الطبري ) ( تاريخ

(
69

 (.338-1/337( مدارج السالكين )
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ربعة: كفر جهل وتكذيب، أنواع الكفر لا تخرج عن أ»وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: 

 وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق.

فأحدهما يخرج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ 

بالله من ذلك، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها: قول القلب، وعمله، وقول اللسان، وعمل 

 الجوارح، أو ينتفي بعضها.

ن انتفى عمل القلب، وعمل الجوارح، مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، فكفر عناد وإ

«واستكبار، ككفر إبليس، وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه
(70)

. 

وهذا الأصل مما خالفت فيه المرجئة من المتكلمين والجهمية كذلك، بناء على أصلهم في 

لفاسد له، فالمتكلمون عندما عرفوا الإيمان بأنه التصديق قالوا: إن الكفر هو الإيمان وتصورهم ا

التكذيب، والجهمية الغالية قالت: إن الكفر هو الجهل بالله
(71)

سمعت  وكيعا يقول: »، قال  الحميدي : 

                                           
(

70
 (.594-2/593( معارج القبول )

 (.5/75(  الفصل لابن حزم )71)
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الإيمان: أهل السنة يقولون: الإيمان: قول وعمل، والمرجئة يقولون: الإيمان قول، والجهمية يقولون: 

« المعرفة
(72)

. 

فظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي 

أولياء الله ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد، ويهين المصاحف يكرم الكفار ويهين 

في القلب، بل قد يفعل ذلك كله وهو مؤمن المؤمنين، فهذه كلها عندهم معاصي لا تنافي الإيمان الذي 

في الباطن، وقالوا: إنما ثبت له أحكام الكفر في الدنيا، لأن هذه الأقوال والأفعال علامة على الكفر، 

فيحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن فرض أن الباطن بخلاف ذلك، فإذا أورد عليهم 

أن الشخص من هؤلاء كافر في حقيقة الأمر من أهل  نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع على

 النار في الآخرة، قالوا: إن هذا دليل على عدم التصديق، والعلم في قلبه.

والكفر عند مرجئة المتكلمين والجهمية شيء واحد، ألا وهو الجهل، أو تكذيب القلب، فإنهم 

وهذا القول »قال شيخ الإسلام:  متنازعون، هل تصديق القلب شيء غير العلم، أو هما شيء واحد.
(73)

مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه الكثير من أهل الكلام، وقد كفر السلف كوكيع بن  

الجراح، والإمام أحمد وأبي عبيدة وغيرهم من يقول بهذا القول، وقالوا: فإبليس كافر بنص القرآن، 

 .م لا لكونه كذب خبرالسجود لآدوإنما كفره باستكباره وامتناعه من ا

 

 

 

 

 

                                           
(، وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي الإمام الحافظ محدث العراق، كان 2/640(  الشريعة للآجري )72)

 هـ(.96رأيت أحدا أحفظ للعلم ولا أوعى من وكيع، وغيره، توفي سنة ) من بحور العلم قال أحمد:ما

 ( يعني قول الجهمية إن الإيمان المعرفة والكفر هو الجهل.73)



 Doi: 10.33850/jasis.2020.120798 د. أحمد بن صالح الزهراني

 

 

114 

ثم بين شيخ الإسلام أن سبب وقوعهم في هذه اللوازم الشنيعة غلطهم في أصلين: أحدهما: ظنهم 

أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس مع عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، 

 ورسوله فهو من الإيمان وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا، فإن كل أعمال القلوب مما فرضه الله

الواجب، وكل ما فيها من الإيمان مما أحبه الله ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب، فالأول لا بد 

 لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، والثاني للمقربين السابقين.

ع بأنه كافر مخلد في النار، فذلك والأصل الثاني الذي غلطوا فيه: ظنهم أن كل من حكم الشار

لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم، والتصديق، وهذا أمر خالفوا فيه الحس، والعقل، والشرع وعامة 

 أهل العقل والنظر.

فإن الإنسان قد يعرف الحق الذي مع غيره، ومع هذا يجحده حسدا له، أو لطلب علوه عليه، أو 

ى أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى عل

 أن الحق معه.

وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم، وأنهم صادقون، لكن الحسد وإرادة العلو 

والرياسة وحبهم لما هم عليه، وإلفهم لما ارتكبوه أوجب له التكذيب والمعاداة لهم... بل أبو طالب 

ومحبتهم لعلو كلمته من عدم حسدهم له وعلمهم بصدقه، وحملهم × هم للنبي وغيره كانوا مع محبت

إلفهم لدين قومهم وكراهتهم لفراقه، وخوفهم من ذم قريش لهم، على عدم اتباعه على دينه القويم 

وهديه المستقيم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم، بل لهوى الأنفس، فكيف يقال مع هذا أن كل كافر إنما 

عدم علمه بالله كفر ل
(74)

. 

والخلاصة أن كفر إبليس بإبائه واستكباره أصل في تصور الكفر في مذهب السلف، وهو 

صورة منعكسة من تصورهم الصائب للإيمان، ولهذا قالوا إنه كما أن الإيمان شعب وأنه أصل 

وفرع، فكذلك قالوا إن الكفر شعب متعددة، وإن له أصلا وفرعا، وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان 

أنه  وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي  إيمان ونفاق،

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق » قال: 

«حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
(75)

، وقد ثبت في 

« إنك امرؤ فيك جاهلية » أنه قال لأبي ذر:  الصحيح 
(76)

. 

لا » أنه قال في حجة الوداع:  وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر عن النبي 

«ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
(77)

ورواه البخاري من حديث ابن عباس،  

لأخيه: يا كافر ؛ فقد باء بها إذا قال الرجل »أنه قال:  وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي 

«أحدهما 
(78)

 . 

                                           
(

74
 (.191-7/190( انظر مجموع الفتاوى )

 ( عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.88( ومسلم )ح33( أخرجه البخاري )ح75)

 (.3139ومسلم )ح( 5590( أخرجه البخاري )ح76)

 ( عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه.65(، ومسلم )ح121( وأخرجه البخاري )ح77)

 (.6103( أخرجه البخاري )ح 78)
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)ۀ ونظائر هذا موجودة في الأحاديث، وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: 

[: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وقد ذكر ذلك 44]المائدة:ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ( 

«أحمد والبخاري وغيرهما 
(79)

. 

الأصل الثاني: أن الإيمان أصل، له شعب  »ف بن عبدالرحمن بن حسن: قال الشيخ عبداللطي

متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها: شهادة أن لا إله إلا ّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن 

الطريق، فمنها: ما يزول الإيمان بزواله إجماعا، كشعبة الشهادتين، ومنها: ما لا يزول بزواله 

إماطة الأذى عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها: ما يلحق بشعبة  إجماعا، كترك

الشهادة، ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق إماطة الأذى عن الطريق، ويكون إليها أقرب، والتسوية 

 بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص، وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

ا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، كذلك الكفر: أيض

والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في 

الأسماء والأحكام، وفرق بين من ترك الصلاة، أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله، أو استهان 

أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة.. فمن سوى بين بالمصحف؛ وبين من يسرق ويزني 

شعب الإيمان في الأسماء والأحكام، أو سوى بين شعب الكفر في ذلك، فهو مخالف للكتاب والسنة، 

«خارج عن سبيل سلف الأمة
(80)

. 

                                           
 ( وما بعد.514/ 7( باختصار من الفتاوى )79)

 (.294ـ  293/ 1( الدرر السنية )80)
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 المبحث الخامس: إثبات القدر 

 ( ِ ُ سمَِيعاً بصَِيرًامهن كاَنَ يرُِيدُ ثوََابَ الدُّنيْاَ فعَِندَ اللَّه ( ثوََابُ الدُّنيْاَ وَالْآخِرَةِ ۚ وَكاَنَ اللَّه

[، وما أشبهها؛ هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى؛ بل لا يزال؛ فتكون )كان( هنا 134]النساء:

مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة؛ وهذا هو الأقرب، 

«جرى الكلام على ظاهرهوليس فيه تأويل؛ وي
(81)

. 

                                           
(

81
 ( موقع الشيخ ابن عثيمين.
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وَإذِْ قلُنْاَ للِمَْلَائكِةَِ . ومن ذلك أن العبد فاعل لفعله حقيقة، بقدرته ومشيئته، وذلك من قوله )2

 [.34( ]البقرة:اسْجُدوُا لِآدمََ فسَجََدوُا إلِاه إبِلْيِسَ أبَىَٰ وَاسْتكَْبرََ وَكاَنَ مِنَ الكْاَفرِِينَ 

أئمة أهل السنة »م ذمه على ذلك وتوعده، قال ابن تيمية رحمه الله: فقد نسب الفعل لإبليس، ث

يقولون: إن الله خالق الأشياء بالأسباب وأنه خلق للعبد قدرة يكون بها فعله، وأن العبد فاعل لفعله 

«حقيقة، فقولهم في خلق فعل العبد بإرادته وقدرته كقولهم في خلق سائر الحوادث بأسبابها
(82)

. 

جماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوف متفقون على أن »وقال أيضا: 

الله خالق أفعال العباد، وعلى أن العبد قادر مختار يفعل بمشيئته وقدرته، وعلى الفرق بين الأفعال 

«الاختيارية والاضطرارية
(83)

. 

وإلا فإن الفاعل حقيقة هو خلافا للجهمية القائلين بأن أفعال العباد تنسب لهم على سبيل المجاز، 

الله، وأن العباد لا قدرة لهم ولا مشيئة
(84)

، وخلافا أيضا للأشاعرة الذين أثبتوا قدرة غير مؤثرة 

وسموا فعل العبد كسبا، وقد حاول الشهرستاني
(85)

أن يدافع عن القائلين بالكسب وادعى أنهم ليسوا  

جبرية بمعنى أنهم يثبتون للقدرة أثرا ما 
(86)

، وهذا لا يجدي كثيرا لأن هذا الأثر الذي يدعيه لا 

يعرف له حقيقة بل هو غير معقول، والقائلون بالكسب منهم من يقول: إن قدرة العبد يوجد عندها 

الفعل فلا يجعلها سببا في وجود الفعل، ولهذا عد شيخ الإسلام رحمه الله قول الأشعري موافقا 

للجهمية في المعنى 
(87)

. 

برية نسبة الظلم إلى الله تعالى إذ يذم إبليس ويعاقبه على فعل لا قدرة له ولا مشيئة ويلزم الج 

فيه، وهذا خلاف المنصوص عليه برفع التكليف عن المكره وفاقد الاختيار، كقوله تعالى: 

ِ  كفَرََ  مَنْ ) مَنْ  إيِمَانهِِ  بعَدِْ  مِنْ  باِلِلَه كِنمَْنْ  يمَانِ باِلْإِ  مُطْمَئنِ   وَقلَبْهُُ  أكُْرِهَ  إلِاه   فعَلَيَهِْمْ  صَدرًْا باِلكْفُرِْ  شرََحَ  وَلَٰ

ِ  مِنَ  ضَبٌ غ [ ولولم يكن للقدرة البشرية والمشيئة أثر في وجود 106( ]النحل: عظَِيمٌ  عذَاَبٌ  وَلهَمُْ  اللَّه

 الكفر ما كان ثمة فرق بين المكره والمختار في الكفر.

قول الجبرية الغلاة الجفاة، الذين يقولون: إن العبد مجبور »قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: 

على أفعاله، مقسور عليها، كالسعفة يحركها الريح العاصف، كالهاوي من أعلى إلى أسفل، وإن 

البهيم  تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي؛ كتكليف الحيوان

بالطيران، وتكليف المقعد بالمشي، وتكليف الأعمى بنقط الكتاب، وإن تعذيبه إياهم على معصيتهم 

                                           
(

82
 (.3/31( منهاج السنة )

(
83

 ( بتصرف يسير.129ـ  3/128السنة ) ( منهاج

( يزعم أتباع هذا المذهب أن العبد لا قدرة له على فعله ولا إرادة بل هو مسير محكوم كالريشة في مهب الريح، وينسبون 84)

أفعال العبد إلى الله تعالى خلقا وقدرة وفعلا، والجبرية المحضة هم أتباع جهم وهذا قوله في المسألة وكفره به الأئمة 

 (، 199وبغيره من أقواله الشاذة، انظر الفرق بين الفرق)ص

(  أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني وصاحب ومنها نهاية الإقدام وكتاب الملل والنحل ، توفي سنة 85)

 (. .20/286هـ( ، السير )549)

(
86

  (.72الملل والنحل)ص (

(
87

عل بعض المصنفين كسب الأشعري من عجائب علم الكلام، انظر ولهذا ج (،113ـ  109و 3/31منهاج السنة ) (

 (. 110شفاء العليل لابن القيم)ص
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إياه هو تعذيب لهم على فعله، لا على أفعالهم، وإن ذلك كتعذيب الطويل لـم لـم يكن قصيرا، 

م لـم يكن أس م لـم يكن طويلا، والأسود لـم لـم يكن أبيض، والأبيض لـ ود، فسلبوا العبد والقصير لـ

قدرته واختياره، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى 

حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده، ونسبوه تعالى إلى الظلم، 

لإقامة الحدود، ولا للثواب  وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد، ولا معنى

والعقاب، بل ولا لإرسال الرسل والكتب، إلا التكليف في غير وسع، وتحميل مالا يطاق، والظلم 

الذي حرمه الله تعالى على نفسه، وجعله بين عباده محرما، فأقاموا عذر إبليس اللعين، وعذر 

ين، المغضوب عليهم، المخسوف فرعون، وهامان وقارون، وسائر الأمم العصاة الممقوتين المقبوح

بهم، المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم، على فعله لا على 

أفعالهم، بل قالوا: إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه، لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه، فقد أطاعوا 

«فرقة الإبليسيةإرادته ومشيئته، هذا معنى إثبات القدر عند هذه ال
(88)

. 

. ومن ذلك إثبات عموم خلقه تعالى للخير والشر، ومنه أفعال العباد، وهو مذهب أئمة السلف، 3

خلافا للمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، وللقدرية من المعتزلة وغيرهم الذين نفوا عموم 

عتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق أجمعت الم» خلقه تعالى لأفعال العباد، قال أبو الحسن الأشعري: 

 .(90)، ولذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة(89) «الكفر والمعاصي ولا شيئا من أفعال غيره 

قاَلَ مَا مَنعَكََ ألَاه تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ ۖ قاَلَ أنَاَ فإن الله تعالى حكى عن إبليس أنه قال معللا امتناعه: )

نهُْ  [ فأثبت خلق الله له وهو أصل كل 12( ]الأعراف:خَلقَتْنَيِ مِن نهارٍ وَخَلقَتْهَُ مِن طِينٍ خَيرٌْ مِّ

 الشرور.

الهذِي أحَْسنََ كلُه شيَْءٍ ولا يتنافى هذا مع نفي الشر والسوء عن خلقه تعالى، وقد قال سبحانه: )

نساَنِ مِن طِينٍ  في قراءة بتسكين اللام أي }خلقه{ وفي تفسيرها [، و7( ]السجدة:خَلقَهَُ ۖ وَبدَأََ خَلقَْ الْإِ

على  -ولما كان هذا الإحسان عاما، خصه بأن وصفه : »(92)، قال البقاعي(91)عدد من الأقوال 

بقوله: }خلقه{ فبين أن ذلك بالإتقان والإحكام، كما فسر ابن عباس رضي  -قراءة المدني والكوفي 

المشاعر، وتهيئة المدارك، وإفاضة المعاني، مع الله عنهما من حيث التشكيل والتصوير، وشق 

المفاوتة في جميع ذلك، وإلى هذا أشار الإبدال في قراءة الباقين، وعبر بالحسن لأن ما كان على 

«وجه الحكمة كان حسنا وإن رآه الجاهل القاصر قبيحا
(93)

. 

                                           
(

88
 (.4معارج القبول، وانظر شفاء العليل )ص (

 (.1/298( مقالات الإسلاميين )89)

 (.2/95( الإبانة لابن بطة )90)

 (.20/170( انظر تفسير ابن جرير )91)

الخرباوي، البقاعي، الشافعي، عالم، اديب، مفسر، محدث، ومؤرخ، أصله من البقاع ( ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط، 92)

في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق، له العديد من المصنفات منها تفسيره، 

 (.1/56هـ(، الأعلام للزركلي )885توفي سنة )

(
93

 (.15/243( نظم الدرر )
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ِ الهذِي أتَقْنََ كلُه شيَْءٍ ۚ إنِههُ وَترََى الجِْباَلَ تحَْسبَهَُا جَامِدةًَ وَهِيَ تمَُرُّ مَره اوقال: ) لسهحَابِ ۚ صُنعَْ اللَّه

أي: انظروا صنع الله وعليكم به، والإتقان: الإتيان »[، قال ابن عادل: 88( ]النمل:خَبيِرٌ بمَِا تفَعْلَوُنَ 

«( أي: أحكمهأتَقْنََ بالشيء على أكمل حالاته،...ومعنى )
(94)

. 

ىالهذِي خَلقََ وقال: ) أي: خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في »[،قال ابن كثير: 2( ]الأعلى:فسَوَه

 .(95)«أحسن الهيئات

ودلالة الآيات وغيرها أن الله نفى عن خلقه القبح والخلل، ولاشك أن الخلل والقبح شر، سواء 

 ما كان من أفعال المكلفين أو غيرها.

لبيك »الاستفتاح بالليل قوله: من حديث علي رضي الله عنه في حديث × وقد صح عنه 

 .(96)«وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك 

فوجدناه محتملا أن يكون أراد به والشر « والشر ليس إليك×:»فتأملنا قوله »قال الطحاوي: 

غير مقصود به إليك لأن من يعمل الخير يقصد به إلى الله عز وجل رجاء ثوابه وإنجاز ما وعد 

شرا فليس يقصد به إلى الله عز وجل وإن كان كل واحد من الخير ومن الشر فمن  عليه ومن عمل

أيَنْمََا تكَوُنوُا يدُرِْككُّمُ المَْوْتُ وَلوَْ كنُتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّشيَهدةٍَ ۗ وَإنِ الله عز وجل، كما قال عز وجل: )

ِ ۖ وَإِ  ذِهِ مِنْ عِندِ اللَّه ِ ۖ تصُِبهْمُْ حَسنَةٌَ يقَوُلوُا هَٰ نْ عِندِ اللَّه ذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قلُْ كلُ  مِّ ن تصُِبهْمُْ سيَئِّةٌَ يقَوُلوُا هَٰ

ؤُلَاءِ القْوَْمِ لَا يكَاَدوُنَ يفَقْهَوُنَ حَدِيثاً [ أي فإن ذلك كله من عند الله فييسر أهل 78( ]النساء:فمََالِ هَٰ

هل الشقاء للشر فيعملونه فيعاقبهم عليه إلا أن السعادة للخير فيعملونه فيثيبهم ويجازيهم عليه وييسر أ

«يعفو عنهم فيما يجوز عفوه عن مثله وهو ما خلا الشرك
(97)

. 

فمما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق أن كل « والشر ليس إليك»وأما قوله: »وقال النووي: 

خمسة أقوال المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله، وفيه 

أحدها: معناه لا يتقرب به إليك، والثاني: معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال: يا خالق القردة 

والخنازير و يارب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر 

والعمل الصالح، والرابع: في العموم، والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب 

معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين، 

«والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني قلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم
(98)

. 

ك، وهو كذلك فليس في خلق الله ولا وكل هذه الأقوال مردها إلى أن المعنى: الشر لا ينسب إلي

 في فعله شر في نفسه، وإن كان شرا بالنسبة لبعض خلقه.

                                           
(

94
 (.15/207( اللباب )

(
95

 (.8/379( تفسير القرآن العظيم )

(
96

 ( ولفظه طويل.771( أخرجه مسلم )ح

(
97

  (.4/95( شرح مشكل الآثار )

(
98

  (6/59( المنهاج )
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فهذه النصوص وغيرها تدل على أن أفعال الله كلها خير وحكمة، وخلقه كله خير، ليس فيها 

 شر محض ولا ضرر محض بل يفعل ويخلق بعلم وحكمة ورحمة.

ن أتباع الأديان حتى تلك المحرفة والوضعية وخيرية الإله أمر متفق عليه بين العقلاء م

والفلسفية، إذ الرب في تصور الجميع يجب أن يكون مصدر جلب الخير ودفع الشر، وقد وقع 

بعض الناس في إشكال بين هذه المسلمة وبين حقيقة وجود الشر في العالم، سواء كان الشر من فعل 

ث في الكون من الزلازل والأمراض الإنسان كالظلم والقتل والسرقة ونحوها، أو ما يحد

 والفيضانات ونحوها، فكيف يوفقون بين خيرية الإله وبين خلقه لهذه الشرور؟

والإيمان بعموم خلق الله تعالى مركوز في أصل الفطرة، ولم يخالف فيه إلا بعض الفلاسفة 

ين بذلك وبعض أتباع الديانات الذين أنكروا أن يكون الله خالقا للشر، ومن أشهر القائل

المجوس
(99)

والديصانية
(100 )

والمزدكية
(101)

، قال ابن حزم
(102)

حاكيا عنهم حجتهم على قولهم هذا:  

قالوا: وجدنا الحكيم لا يفعل الشر، ولا يخلق خلقا ثم يسلط غيره عليه، وهذا عيب في المعهود، »

والرذيلة والحياة  ووجدنا العالم كله ينقسم قسمين، كل قسم منهما ضد الآخر كالخير والشر، والفضيلة

والموت والصدق والكذب، فعلمنا أن الحكيم لا يفعل إلا الخير، وما يليق فعله به، وعلمنا أن الشرور 

«لها فاعل غيره وهو شر مثلها
(103)

. 

بهذا النفي تنزيه البارئ بناء على أن خالق الشر عندهم شر هو بنفسه، ولهذا برروا  ومقصودهم

فإن المتكلمين ذكروا عنهم أنهم يقولون: »وجود الشر بأنه مخلوق بواسطة، قال ابن حزم رحمه الله: 

إن البارئ عزوجل لما طالت وحدته استوحش فلما استوحش فكر فكرة سوء فتجسمت فاستحالت 

«إبليس... وشرع أهرمن في خلق الشر ث منها أهرمن وهوظلمة فحد
(104)

فحتى إبليس ابتعدوا ، 

ولم « فاستحالت»عن التلفظ بخلق الله له وكذلك الظلمة، بل أضافوا خلقه إلى نفسه حيث قالوا 

 يقولوا: خلقها الله، لأنهم يعلمون أنه يلزمهم في هذا ما يلزمهم في سائر الشرور.

                                           
هم عبدة النيران القائلون أن للعالم أصلين نور وظلمة، وهم من أقدم الطوائف وأصلهم من بلاد فارس، ومسائل  (99)

بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، والثانية: سبب خلاص النور من الظلمة، ولهم المجوس كلها تدور حول قاعدتين: 

 ( وما بعدها.2/257في هذا تفصيلات ومذاهب شتى، انظر الملل والنحل)

(
100

( أتباع ديصان وقيل ابن ديصان، كان أسقفا بالرهاء، سمي ديصانا نسبة إلى نهر يسمى ديصان وجد عليه منبوذا وهو من 

صلين النور والظلمة فالنور يفعل الخير قصدا واختيارا والظلمة تفعل الشر طبعا واضطرارا، انظر الملل القائلين بالأ

 (.1/294( والكامل في التاريخ لابن الأثير)2/278والنحل)

(
101

 ( أتباع مزدك، ظهر في أيام قباذ بن فيروز والد أنوشروان ودعاه إلى مذهبه فأجابه، ثم ظفر به أنوشروان وعلم خبث

مذهبه فقتله، والمزدكية من فرق المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، فإن مزدك ادعى أنه يدعو إلى دين 

الخليل عليه السلام وكان تابعا لزرادشت في بعض ما جاء به، وكان مع هذا إباحيا يدعو إلى شيوع المال والنساء، 

 (.395و 1/377الكامل لابن الأثير)(، و2/275وحرم على أتباعه اللحم، انظر الملل والنحل)

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، ناصر المذهب الظاهري وحامل لوائه ، وألف في ذلك المجلى والمحلى    (102)

وهو مطبوع ، وله في الأصول : أحكام الأحكام ، وله في الفرق الفصل في الملل والأهواء والنحل ، توفي سنة 

 ( .18/184هـ(، السير ) 456)

 (. 4/102د للتفتازاني )(، شرح المقاص1/93( الفصل )103)

 (.1/86( الفصل )104)
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ن التباس لدى كل هؤلاء الملاحدة وغيرهم من المجوس وأشباههم من وهذا الخلط كله نتج ع

 الإسلاميين، في أمرين:

الأول: أنهم لم يفرقوا بين فعل الله القائم به وبين مفعوله المنفصل عنه، فالشر في الثاني لا في 

ذي يخيط الأول، والشر لا ينسب إلى خالقه بل إلى فاعله وفرق بينهما، وذلك كالفرق بين الخياط ال

 الثوب بإتقان وبين لابس الثوب على غير وضعه فيذم اللابس دون الصانع، ولله المثل الأعلى.

الأمر الآخر: أنهم لم يفرقوا بين الشر المحض الذي لا يكون فيه حكمة ولا خير ولا مصلحة 

إليه  وبين الشر النسبي الذي يكون فيه شر لبعض خلقه وخير لبعض آخر، فهذا الشر وإن لم ينسب

أدبا معه تعالى فهو خالقه وله فيه حكمة وخير ومصلحة يعلمها البعض وتخفى عن البعض، وكل ما 

 ناره في الأرض من أنواع الشرور هو من هذا القبيل.

وبهذا نعلم أنه لا تعارض بين الخيرية المطلقة للرب تبارك وتعالى وبين هذا الشر الموجود في 

 العالم، ومنه إبليس.

أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها » القيم رحمه الله في الفرق بين الحسنة والسيئة: قال ابن  

من كل وجه وبكل اعتبار كما تقدم فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه وأما 

السيئة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها لحكمته وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب 

ه لا يفعل سوأ قط كما لا يوصف به ولا يسمى باسمه بل فعله كله حسن وخير وحكمة كما سبحان

قال تعالى بيده الخير وقال أعرف الخلق به والشر ليس إليك فهو لا يخلق شرا محضا من كل وجه 

بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة وحكمة وإن كان في بعضه شر جزئي إضافي وأما الشر الكلي 

«ل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس إليهالمطلق من ك
(105)

. 

فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار » وقال: 

شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا، وهو سبحانه خالق الخير والشر، 

وفعله وقضاؤه وقدره خير كله، ولهذا تنزه فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وخلقه 

سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها 

اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، 

«فعلم أن الشر ليس إليه
(106)

. 

سألة، الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه، وبين ما هو ونكتة الم» وقال كذلك: 

مفعول له لا تستلزم محبته له وقوعه من عبده، وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان 

وأنواع الشرور واقعة في مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف بها، دون أفعاله القائمة به، ومن 

فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه « والشر ليس إليك×:»م فهم معنى قوله صانكشف له لهذا المقا

التي حارت لها عقول كثير من الناس في هذا الباب، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 

بأذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر 

                                           
(

105
 (.169( شفاء العليل )

(
106

 (179( السابق )ص
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بالنسبة إلى فاعله المكلف الذي قام به الفعل، كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكلا  فهو

وشربا ونكاحا، فهو الزاني السارق الآكل الناكح، والله خالق كل فاعل وفعله، وليست نسبة هذه 

وقين إليه كطوله الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به، كما أن نسبة صفات المخل

وقصره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه، فتأمل هذا الموضع وأعط الفرق 

حقه وفرق بين النسبتين، فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه، وان كان هو خالقها، 

«فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى، ولا إليه،وان كان هو خالقها
(107)

 . 

. ومن ذلك إثبات الإرادة الكونية، فإن الله تعالى أثبت وقوع المعصية من إبليس مع علمه بها 4

وذمه وبغضه لها، وهذا إذا جمعناه مع ما ثبت من قدرته المطلقة وكمال قوته دليل على أنه لا يكون 

سلُُ فضَهلنْاَ  تلِكَْ في الكون شيء إلا بإرادته تعالى ولو لم يكن من محبوباته، كما قال تعالى: ) الرُّ

ُ ۖ وَرَفعََ بعَضَْهمُْ درََجَاتٍ ۚ وَآتيَنْاَ عِيسىَ ابنَْ مَرْيمََ ا نهْمُ مهن كلَهمَ اللَّه لبْيَنِّاَتِ وَأيَهدنْاَهُ بعَضَْهمُْ علَىَٰ بعَضٍْ ۘ مِّ

ُ مَا اقتْتَلََ الهذِينَ مِن بعَدِْهِم مِّ  كِنِ اخْتلَفَوُا فمَِنهْمُ برُِوحِ القْدُسُِ ۗ وَلوَْ شاَءَ اللَّه ن بعَدِْ مَا جَاءَتهْمُُ البْيَنِّاَتُ وَلَٰ

َ يفَعْلَُ مَا يرُِيدُ  كِنه اللَّه ُ مَا اقتْتَلَوُا وَلَٰ نْ آمَنَ وَمِنهْمُ مهن كفَرََ ۚ وَلوَْ شاَءَ اللَّه  [.253( ]البقرة: مه

تعالى، ولا يلزمه تعالى أن يفعل بعبده  . ومن ذلك أن الإيمان والهداية والتوفيق لها منة من الله5

الأصلح للعبد، ولا يجب عليه تعالى أن يلطف بعبده ما يوفقه به للطاعة، خلافا للمعتزلة القائلين 

 بوجوب فعل الأصلح على الله، ووجب اللطف عليه تعالى.

به الأصلح فإن الله تعالى علم من إبليس الكفر والمعصية قبل خلقه ومع ذلك لم يعنه ولم يفعل 

قاَلَ فبَمَِا له، بل أضله الله وأغواه بمنعه فضل الهداية والتوفيق له، ولهذا حكى الله عنه قوله: )

 [.16( ]الأعراف:أغَْوَيتْنَيِ لَأقَعْدُنَه لهَمُْ صِرَاطكََ المُْسْتقَيِمَ 

وحاصلها أن المعتزلة »رحمه الله شارحا مسألة الصلاح والأصلح:  (108)قال السفاريني

قالوا بوجوب ما هو الأصلح للعباد عليه تعالى، وتفصيل ذلك أنهم اتفقوا بعد القول بوجوب الأصلح 

للعباد عليه تعالى وعلى وجوب الإقدار والتمكين وأقصى ما يمكن في معلوم الله تعالى مما يؤمن 

وليس في  عنده الكافر ويطيع العاصي، وأنه تعالى فعل بكل أحد غاية مقدوره من الأصلح، قالوا:

لطف لو فعل بالكفار لآمنوا جميعا، وإلا لكان تركه  -تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا-مقدوره 

بخلا وسفها.. وقالوا: نحن نقطع بأن الحكيم إذا أمر بطاعته أحدا، وقدر على أن يعطي المأمور ما 

عقلاء، معدودا في زمرة يصل به إلى الطاعة من غير تضرر بذلك، ثم لم يفعل؛ كان مذموما عند ال

البخلاء، وكذلك من دعا عدوه إلى الموالاة والرجوع إلى الطاعة والمصافاة؛ لا يجوز أن يعامله من 

«الغلظ واللين إلا بما هو أنجع في حصول المراد وأدعى إلى ترك العناد
(109)

. 

                                           
(

107
 (.2/112( مفتاح دار السعادة )

محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي أبو العون شمس الدين ، محدث فقيه    (108)

شرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة أصولي مؤرخ ، من مصنفاته، ولوامع الأنوار البهية 

 ( .8/262هـ( ، معجم المؤلفين )1188المرضية وغيرها ، توفي سنة )

(
109

 (.1/329( لوامع الأنوار البهية)
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من النوافل ولمذهب المعتزلة لوازم فاسدة تدل على فساده، منها: أن القربات »وقال كذلك : 

 صلاح، فلو كان الصلاح واجبا وجبت وجوب الفرائض.

ومنها : أن خلود أهل النار يجب أن يكون صلاحا لهم دون أن يردوا فيعتبوا ربهم ويتوبوا إليه، 

ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا بأنهم لو ردوا لعادوا، فإن هذا حق، ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع 

لو غفر لهم وأخرجهم من النار كان أصلح من إماتتهم وإعدامهم، ولم عتابهم كان أصلح لهم، و

 يتضرر سبحانه بذلك.

ومنها: أن عدم خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع، وقد خلقه الباري جل شأنه، وأيضا 

إنظاره وتمكينه وتمكين جنوده وجريانهم من الآدمي مجرى الدم في أبشارهم ينافي مذهبهم، فكان 

 «.ن لا يكون شيء من ذلك، والواقع خلافهيلزمهم أ

وأيضا يلزم القائلين بوجوب الأصلح أن يوجبوا على الله عز وجل أن يميت كل من »وقال: 

علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر وعاند، فإن اخترامه هو الأصلح له بلا ريب، أو أن يجحدوا علمه 

لذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم، ولا سبحانه بما سيكون قبل كونه، التزمه سلفهم الخبيث ا

خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة؛ من أن أفعال الله لا 

تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة، ولا تقاس بأفعالهم الخاسرة، أفعاله تعالى لا تشبه أفعال خلقه، 

 لكَمُْ  جَعلََ  وَالْأرَْضِ  السهمَاوَاتِ  فاَطِرُ إذ ) ولا صفاته صفاتهم، ولا ذاته ذواتهم،

 (البْصَِيرُ  السهمِيعُ  وَهوَُ  شيَْءٌ  كمَِثلْهِِ  فيِهِ لۚيَسَْ  يذَرَْؤُكمُْ  *أزَْوَاجًا الْأنَعْاَمِ  وَمِنَ  أزَْوَاجًا أنَفْسُِكمُْ  ان

 [.11]الشورى:

الإيمان، والعمل الصالح أن لا وأيضا، يلزمهم أن من علم الله تعالى إذا بلغ من الأطفال يختار 

يميته طفلا، فإن الأصلح في حقه أن يحييه حتى يبلغ ويؤمن ويعمل صالحا، فينال بذلكم الدرجات 

 العالية، وهذا ما لا جواب لهم عنه.

وأيضا، يلزمهم أن يقولوا: ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعله تعالى بالكفار لآمنوا، وقد 

درية، وبنوه على أصلهم الفاسد، أنه يجب على الله تعالى أن يفعل في حق كل عبد التزمه المعتزلة الق

ما هو الأصلح له، فلو كان في مقدوره ما يؤمن العبد عنده لوجب عليه أن يفعله به، والقرآن من أوله 

إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه، ويخبر سبحانه وتعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء 

 من من في الأرض كلهم جميعا.لآ

أن لطفه تعالى ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر، وأن  -وقد التزموه  -وأيضا يلزمهم 

نعمته عليهما سواء، لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر، وكفى بالوحي، وصريح المعقول، وفطرة 

 له.الله، والاعتبار الصحيح، وإجماع الأمة ردا لهذا القول وتكذيبا 

وأيضا ما من أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه، والاقتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على 

إذ لا نهاية له، فلا يمكن في الفعل رعايته، إلى « يجب مراعاة الأصلح»الصلاح، فلا معنى لقولكم : 

في الدنيا غير ذلك مما يلزم القائلين بالصلاح والأصل، فإنه تعالى خلق الكافر الفقير المعذب 
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بالأسقام، والآلام، والمحن، والآفات مع الكفر، والهفوات، وكيف ينهض لهم دليل وخلود الكفار في 

«النار ليس بأصلح لهم من غير تفصيل
(110)

. 

 المبحث السادس: القياس الفاسد

القياس آلة العقل، وهو آلة ضابطة إذا استعملت بشرطها وفي محلها، أما إذا استعملت بغير 

 وفي غير محلها فإنها تفسد التصورات وتفسد الأحكام العقلية والشرعية.شرطها 

 أما استعمالها في غير محلها فإن محل القياس حيث يغيب النص، فلا قياس في وجود النص.

وأما بغير شرطها فإن من شرط القياس الصحيح إدراك القدر المشترك والقدر المفترق، ومن 

 والتفرقة بين ما حقه التفرقة. ثم التسوية بين ماحقه التسوية،

قال أبو الحسين الملطي
(111)

لما قص الله عز و جل شأن آدم، وأمره للملائكة بالسجود لآدم، : »

ونبهنا على جملة الخبر وقصة إبليس، وكيف استكبر لما سبق فيه من الشقاء، وكيف قاس فقال: 

( قاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَْا فإَنِهكَ رَجِيمٌ ( فقال الله عز و جل : )دِينَ قاَلَ ياَ إبِلْيِسُ مَا لكََ ألَاه تكَوُنَ مَعَ السهاجِ )

[  إلى آخر السورة، وكان بقياسه الفاسد وتركه أمر ربه كافرا ملعونا، فسأل التأخير إلى 34]الحجر:

 يوم القيامة فأخره كما قص الله شأنه. 

، وذلك أنهم يريدون (112)س إن أول من قاس إبلي:»وقال جماعة من التابعين رحمهم الله  

قاَلَ لمَْ أكَنُْ أنه قاس ليدفع بقياسه ما أمر به نصا، لأن الله عز و جل أمره بالسجود لآدم فقال : )

(  يريد أن قوة النار على الطين دليل على أن لِأسَْجُدَ لبِشَرٍَ خَلقَتْهَُ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ 

ى، وأن آدم أولى بالسجود، فوضع إبليس القياس في غير الأضعف حكمه أن يخضع للأقو

موضعه، لأن ذلك القياس من إبليس إنما يستعمل مثله إذا لم يقع أمر ولا نص، فلما استعمل إبليس 

هذا مع وجود النص والأمر اللازم كان مخطئا في قياسه، فصار بقياسه الفاسد كافرا ملعونا، وكان 

قبل من خيار الملائكة
(113)

 وذ بالله من مكره وسوء ما سبق من الكتاب الأول .، فنع

قال أبو الحسين: وأهل البدع وافقوا إبليس في مجال القياس، وتركوا النص من التنزيل، وتأولوا 

«تأويلا فاسدا، فعدلوا عن نص الخبر إلى القياس الفاسد
(114)

. 

                                           
(

110
 ( باختصار يسير.332-1/330( وامع الأنوار البهية)

هـ(، له 377،من فقهاء الشافعية: من أهل " ملطية " نزل بعسقلان، وتوفي بها سنة )( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الملطي العسقلاني: عالم القراآت111)

 (.5/311تصانيف في الفقه وغيره، منها " التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع، الأعلام للزركلي )

( منسوب إلى 112)
(،ول5/1626جعفر بن محمد الصادق ، العظمة لأبي الشيخ )

ي،ابن سيرين والحسن البصر
ا 

نظر تفسير الطبري 

(
12/327

.) 

(
113

( ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، وقال آخرون إنه لم يك ملكا قط، بدليل معصيته والملائكة لا يعصون الله، 

[، قال الشنقيطي رحمه الله : وهذا خلاف 50]الكهف:)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( وبدليل قوله تعالى : 

ثم رتب على )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(  ة الكهف هذه التي قالت: مشهور، وأظهر شيء في محل النزاع آي

فدل بمسلك الإيماء والتنبيه أن علة فسقه عن ربه كونه من أصل الجن لا )ہ ہ ہ ه(  كونه من الجن بالفاء 

 (.118-3/117من أصل الملائكة، هذا أظهر شيء في محل النزاع العذب النمير )

(
114

 (.82-81( التنبيه والرد )ص
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بوجود الأمر و النهي من أما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون »وقال ابن تيمية رحمه الله: 

الله، و يقرون مع ذلك بوجود القضاء و القدر منه، لكن يقولون: هذا فيه جهل و ظلم، فإنه بتناقضه 

يكون جهلا و سفها، و بما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ظلما، وهذا حال إبليس، فإنه قال:  

[ فأقر بأن الله 39( ]الحجر:همُْ فيِ الْأرَْضِ وَلَأغُْوِينَههمُْ أجَْمَعِينَ قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيتْنَيِ لَأزَُينِّنَه لَ )

 أغواه، ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يغوى هو ذرية آدم.

وإبليس هو أول من عادى الله، و طغى في خلقه و أمره، و عارض النص بالقياس، و لهذا  

أمره بالسجود لآدم فاعترض على هذا الأمر بأني أول من قاس إبليس فإن الله »يقول بعض السلف: 

خير منه، و امتنع من السجود، فهو أول من عادى الله، و هو الجاهل الظالم، الجاهل بما في أمر الله 

 من الحكمة، الظالم باستكباره الذي جمع فيه بين بطر الحق و غمط الناس.

هو إغواؤه له حجة له و داعيا إلى أن  ثم قوله لربه :فبما أغويتني لأفعلن جعل فعل الله الذي 

يغوي ابن آدم، و هذا طعن منه في فعل الله و أمره، و زعم منه أنه قبيح، فأنا أفعل القبيح أيضا، 

«فقاس نفسه على ربه، و مثل نفسه بربه
(115)

. 

كل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسدا، وأما القياس الصحيح فهو من »وقال كذلك: 

«لذى أنزله الله ولا يكون مخالفا للنص قط، بل موافقا لهالميزان ا
(116)

. 

إن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضي والمانع، واختلف »وقال ابن القيم رحمه الله : 

حكمهما، فهذا باطل قطعا، ليس في الشريعة منه مسألة واحدة، والشيء إذا شابه غيره في وصف 

في الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع، وهذا وفارقه في وصف كان اختلافهما 

 هو القياس الصحيح طردا وعكسا، وهو التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين.

وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو يمنعه فهذا هو القياس الفاسد،  

بطاله، كما أبطل قياس الربا على البيع، وقياس الميتة على المذكى، وقياس الذي جاء الشرع دائما بإ

المسيح عيسى عليه الصلاة و السلام على الأصنام، وبين الفارق بأنه عبد أنعم عليه بعبوديته 

 ورسالته، فكيف يعذبه بعبادة غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به، بخلاف الأصنام.

ي بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس فقد أصاب، وهو من كمالها فمن قال إن الشريعة تأت

واشتمالها على العدل والمصلحة والحكمة، ومن سوى بين الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور 

يلزمه أن يسوي بين كل موجودين لاشتراكهما في مسمى الوجود، وهذا من أعظم الغلط والقياس 

وا أ:ول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وهو الفاسد، الذي ذمه السلف وقال

بيِنٍ القياس الذي اعترف أهل النار في النار ببطلانه حيث قالوا ) ِ إنِ كُنها لفَِي ضَلََلٍ مُّ (  تاَللَّه
ِ  الحَْمْدُ ) وذم الله أهله بقوله: [97]الشعراء: وَالنُّورَ  الظُّلمَُاتِ  وَجَعلََ  وَالْأرَْضَ  السهمَاوَاتِ  خَلقََ  الهذِي لِِلَه

[ أي يقيسونه على غيره، ويسوون بينه وبين غيره في 1( ]الأنعام:يعَدِْلوُنَ  برَِبهِِّمْ  كفَرَُوا ثمُه الهذِينَ 

 الإلهية والعبودية.

                                           
(

115
 (.240-16/239( مجموع الفتاوى )

(
116

 (.6/300( مجموع الفتاوى )
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 وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل فأصلها من القياس الفاسد، فما أنكرت الجهمية صفات

الرب وأفعاله وعلوه على خلقه، واستواءه على عرشه، وكلامه وتكليمه لعباده، ورؤيته في الدار 

 الآخرة، إلا من القياس الفاسد.

وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيئته، وجعلت في ملكه ما لا يشاء، وأنه يشاء ما لا يكون، 

 إلا بالقياس الفاسد.

 وسبوهم إلا بالقياس الفاسد.× ق، وكفروا أصحاب محمد وما ضلت الرافضة وعادوا خيار الخل

وما أنكرت الزنادقة والدهرية معاد الأجسام وانشقاق السماوات وطي الدنيا وقالت بقدم العالم إلا 

 بالقياس الفاسد.

وما فسد ما فسد من أمر العالم وخرب ما خرب منه إلا بالقياس الفاسد، وأول ذنب عصي الله 

، وهو الذي جر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جر، فأصل شر الدنيا به القياس الفاسد

والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد، وهذه حكمة لا يدريها إلا من له اطلاع على الواجب 

«والواقع، وله فقه في الشرع والقدر
(117)

. 

 الخاتمة
 التالية :بعد أن انتهيت من كتابة هذه المسائل خلصت منها إلى النتائج 

أن النص القرآني إذا فهم على الوجه اللائق بمن تكلم به وهو الله سبحانه وعلى وجه اللغة التي  .1

نزل بها فإنه يدل دلالة صريحة على ما دل عليه العقل الصحيح من منهج السلف الصالح في 

 عامة الأبواب.

نبي الله عليه وسلم قصص الأنبياء ليست مجرد قصص للتسلية وإن كان من مقاصدها تسلية ال .2

 وأصحابه إلا أنها تتضمن معان غزيرة وعلوم متنوعة في التوحيد خاصة .

قصة آدم عليه السلام ابتداء من إخبار الله للملائكة عنه ثم أمره بالسجود إلى آخر ما قصه الله  .3

 علينا فيها عبر كثيرة وأصول عظيمة في التوحيد والتربية والأخلاق والسلوك.

منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات، وفي مسائل الإيمان، وفي القدر، إثبات صحة  .4

 وتوحيد العبادة، وكذلك منهج التلقي والاتباع والاستدلال.

وأما التوصية فلا وصية أعظم من العناية بكتاب الله وزيادة التعمق في فهمه وتدبره والاستدلال      
 به والانطلاق منه في العلم والعمل .

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

                                           
(

117
 (.27-1/26( أعلام الموقعين )
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 في ميزان الفقه الإسلامي المالية الأوراق سوق

Stock market in the balance of Islamic jurisprudence 

 عدادإ
 زرزار العياشي /د.أ      د. غياد كريمة

 سكيكدة ، الجزائر - 1955أوت  20جامعة 
Doi: 10.33850/jasis.2020.120799 

 2020/ 9/  21القبول  :                                                2020/ 8/ 23الاستلام :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص: 

 حيث مستثمر مسلم، لكل جدا   هامة فرصة الإسلامية المالية الأوراق سوق تعتبر   

المالية،  محفظته تنويع خلال من عائداته وزيادة ومخاطره خسائره تقليل من يتمكن

 المالية الأوراق سوق تمثل كما ومشروعية، نجاحا   والأكثر الأقوى الأدوات واختيار

 البناءة المشروعات وتمويل الحلال الأموال وضخ تنقية لإعادة هامة الإسلامية محطة

 في الطيبات إنتاج زيادة خلال من الاقتصادي النمو معدل زيادة إلى يؤدي  مما والناجحة

 الثقافة نشر بهدف منه الغراء الشريعة موقف بيان هدف البحث إلىي .المجتمع

 وجهة على للتعرف للمستثمرين المجال إتاحة فيها بما الإسلامية الصحيحة، الاستثمارية

 الأسواق هذه به تقوم وما المالية، الأوراق سوق في الإسلامية بالاستثمار الشرعية النظر

  .الإسلامية الشريعة مع نشاطاتها لتتوافق عملها لتنظيم وضبط المبذولة الجهود وبيان

واستنتج البحث أن سوق الأوراق المالية الإسلامية فرصة هامة جدا لكل مستثمر مسلم، 

مكن من تقليل خسائره ومخاطره وزيادة عائداته من خلال تنويع محفظته المالية، حيث يت

كما تمثل سوق الأوراق المالية الإسلامية محطة هامة لإعادة تنقية وضخ الأموال الحلال 

وتمويل المشروعات البناءة والناجحة مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال 

 مجتمع، وبهدف تطوير سوق الأوراق المالية الإسلامية.زيادة إنتاج الطيبات في ال

سوق الأوراق : سوق الأوراق المالية، الاستثمار، الشريعة الاسلامية، الكلمات الدالة

 .المالية الإسلامية

Abstract: 

    Is a lot of scientists and theorists in the field of Islamic finance 

that microfinance of the best ways to achieve the fundamental 

objectives of Islamic finance of redistribution of wealth and 

opportunity distribution , especially it caters to the poor segments 

needs of the population who are outside the scope of access to 
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formal financial services as it works to be included among the 

beneficiaries of this important and vital sector to achieve what is 

known as the principle of financial inclusiveness. The research 

found that the Islamic finance industry needs to adapt and modify 

the products and models operating group , despite the various 

obstacles that inhibit the kinetics of the microfinance system in 

accordance with Islamic financial frameworks in the fight against 

particularly in rural areas of poverty , but it has become represents 

one of the most effective alternatives to achieving the objectives 

comprehensive development. 

  Key words: Stock Market, Investment, Sharia, Islamic Stock 

Market. 

 مقدمة

ففي  والاجتماعية، والاقتصادية السياسية الحياة جوانب لشتى شامل حياة منهج الإسلام   

 وأهدافه، نطاقه، في متكامل بأنه والنقدي المالي الإسلام نظام يتصف الاقتصادي الجانب

 اهتمام يقتصر لا إذ النظام، هذا في فريدة مكانة وللسوق فيه، العمل وقواعد ومؤسساته،

 غيره، وقبل بل غيره، من أكثر يعني وإنما كمؤسسة، الأسواق بوجود بالعنايةالإسلام 

 .والربا والقمار والاحتكار الغش منع ومنها الأسواق في تلك السلوك بقواعد

 فإن الإسلام، يتوخاها التي المقاصد تحقق لا اليوم المالية الأوراق أسواق كانت وإذا   

 وإنما بالتحريم، مطلقا   حكما   فيها ما على الحكم أو وشأنها، وتركها إغفالها، لا يعني هذا

 دقيق تصور خلال من ونحكم وجزئياتها، تفصيلاتها كل عن نبحث تقتضي أن الأمانة

 إسلامي بديل إلى للوصول جهدنا كل وسعنا، ونستفرغ في كل ما ونبذل جزئياتها، لكل

 .والتطوير والتجديد الأصالة يراعي

 إليه المجتمع من عديدة شرائح اهتمام وازدياد المالية، الأوراق سوق لأهمية ونظرا     

 الثقافة نشر بهدف منه الغراء الشريعة موقف بيان من لابد كان عن الأرباح، بحثا  

 وجهة على للتعرف للمستثمرين المجال إتاحة فيها بما الإسلامية الصحيحة، الاستثمارية

 الأسواق هذه به تقوم وما المالية، الأوراق سوق في الإسلامية بالاستثمار الشرعية النظر

 .الإسلامية الشريعة مع نشاطاتها لتتوافق عملها لتنظيم وضبط المبذولة الجهود وبيان

 المبحث الأول:

 الإسلامي  الفقه ميزان في وتداولها الأسهم

 الأسهم )مفهومها وخصائصها(: -1

 هما: أمرين على السهم مصطلح الاقتصاد علماء يطلق    
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 جزء تمثل الحصة وهذه الأموال، شركات من شركة في للمساهم أوالنصيب الحصة -أ

 ويكون للمساهم، يعطى صك صورة على السهم إصدار ويتم الشركة، مال من رأس

 .في الشركة حقوقه وسيلة لإثبات

 للمساهم يعطي السهم لأن لحقه، إثباتا   للمساهم تعطى التي المثبتة أوالوثيقة الصك -ب

 تجاه حقوقا  

 .نحوها التزامات عليه يترتب كما الشركة

 للتجزئة، قابلة غير القيمة، متساوية صكوك عن عبارة" الأسهم أن آخرون ويرى  

 في أسهموا التي الشركات في المساهمين حقوق وتمثل التجارية، بالطرق وقابلة للتداول

 "الشركة في حقوقه ممارسة هذه بصفته له وتخول مالها، رأس

 السهم وكلمة بالأسهم التوصية أو المساهمة شركة مال رأس في حصة يمثل صك" أو

  "الحق لهذا المثبت الصك تعني كما الشركة في حق الشريك تعني

 متطابقا ، يكون يكاد أو متقاربا   معنى تعطي أنها نجد للأسهم السابقة التعريفات خلال من

 يشير فهو لحقه إثباتا   للمساهم تعطي التي الوثيقة أو الصك على يطلق كما السهم أن وهو

 .الشركة مال رأس في المساهم يمتلكه الذي النصيب أو الجزء إلى أيضا  

 تتميز أسهم الشركات المساهمة بعدة خصائص أهمها:   

تساوي القيمة الاسمية: رأس المال يقسم على أسهم متساوية القيمة، فلا توجد أسهم  -

 أعلى من الأخرى، 

غير قابلة للتجزئة: يجوز أن يشترك في السهم الواحد أكثر من شخص واحد يمثلهم  -

 تجاه الشركة شخص واحد، وان اشتركوا في عدة أسهم، 

 القابلية للتداول والتصرف فيها بالبيع والشراء والرهن والتنازل وغيرها،  -

 مسؤولية المساهم محددة بقيمة السهم فقط،  -

 محددة بالقانون، ولا يصدر السهم بقيمة أعلى أو أدنى منها. الأسهم لها قيمة  -

 الأسهم وحكمها في ميزان الفقه الإسلامي أنواع -2

هناك أنواع عديدة من الأسهم، وهذا التنوع يرجع لاعتبارات متعددة، ومعرفة هذه   

الأنواع وتصورها في غاية الأهمية لتنزيل الحكم الشرعي عليها، ومن ثم سوف نبحث 

 هذه الأنواع وفقا للاعتبارات التالية:

 تبار إلى:  الأسهم من حيث الحصة التي يقدمها الشريك: تنقسم حسب هذا الاع أنواع -2-1

أسهم عينية: وهي الأسهم التي يكتتب بها المساهم بدفع قيمتها عينا )عقارا أو منقولا(  -أ  

على ثلاثة  ولا تدفع نقدا، وقد اختلف الفقهاء في جواز الاشتراك بالحصص العينية

 أقوال: 

 القول الأول: جواز الاشتراك بالعروض المقومة

                                           
  .الحصص العينية يعبر عنها فقهاء المسلمون بالعروض، والعرض هو المتاع، وكل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير 
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 المثليات كالحبوب والأدهانالقول الثاني: جواز الاشتراك ب

 القول الثالث: عدم الاشتراك بالعروض مطلقا

والراجح من الأقوال هو القول الأول بجواز الاشتراك بالعروض، وبناءا عليه يمكن   

الحكم بصحة إصدار السهم العيني والتعامل به اختيارا لمذهب من قال به، تيسيرا على 

 يوجد دليل نقلي على منعها.المسلمين في معاملاتهم، ولا 

أسهم نقدية: وهي التي يكتتب بها المساهم ويدفع قيمتها نقدا، وهذا النوع من الأسهم  -ب

 جائز باتفاق الفقهاء، حيث أجمعوا على جواز المشاركة بالأثمان المطلقة. 

الأسهم من حيث الحقوق الممنوحة لصاحبها: وتنقسم حسب هذا الاعتبار  أنواع -2-2

 إلى: 

أسهم عادية: وهي التي تتساوى قيمتها وتعطي المساهمين حقوقا متساوية، يتحمل  -أ 

حاملها الربح والخسارة بقدر أسهمه، والحكم الشرعي لهذا النوع هو الجواز بغير 

خلاف
1
. 

أسهم ممتازة: وتعطي صاحبها حقوقا خاصة، وتختص بمزايا لا توجد في الأسهم  -ب

 : 2متازة عن الأسهم العادية بالخصائص التاليةالعادية،  تتميز الأسهم الم

قبل التوزيع على باقي الأسهم  %5الأولوية في الحصول على نسبة من الأرباح  -

 الأخرى، حكم هذه الميزة عدم الجواز شرعا لعدم المساواة في الحقوق بين المساهمين.

ة أو خسرت، الأولوية في الحصول على نسبة ثابتة من الأرباح سواء ربحت الشرك -

 حكمها عدم الجواز شرعا لأنه عين الربا المحرم. 

الأولوية باستعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة قبل سائر المساهمين، حكمها  -

 عدم الجواز لعدم تساوي الحقوق والالتزامات بين المساهمين.

جمعية العمومية، حق صاحب السهم في أن يكون له أكثر من صوت للسهم الواحد في ال -

 حكمها عدم الجواز لأن الأصل أن الشركاء متساوون في الحقوق. 

أسهم مؤجلة: وهي التي تعطي للمؤسسين ولمن يقوم بترويج الأسهم الجديدة للشركة  -ج

 عند إنشاءها،  

                                                                                                       
  .قال بهذا الرأي المالكية وأحمد 

 .قال بهذا الرأي الشافعية ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة 

 قال بهذا الرأي أبي حنيفة وأبي يوسف وظاهر مذهب أحمد. 
1
لبرواري شعبان محمد إسلام، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي: دراسة تحليلية نقدية، دار الفكر، ا  

 .2002، دمشق سورية، 1ط
2
النشار محمد عبد الفتاح، الأسهم في سوق الأوراق المالية: رؤية شرعية في ضوء الفقه الإسلامي، دار الجامعة   

 .2006الجديدة، الإسكندرية، 
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وتسمى مؤجلة لأنها لا تستحق نصيبا من الأرباح الموزعة إلا بعد سداد حاملي بقية 

نوع من الأسهم غير جائز شرعا، لأن عقد الشركة في الفقه الإسلامي يقوم الأسهم، هذا ال

على المساواة بين جميع الشركاء وتحمل الجميع المخاطرة واستحقاقهم الأرباح
3
 . 

الأسهم من حيث طريقة التداول أو الشكل القانوني: وتنقسم حسب هذا  أنواع -2-3

 الاعتبار إلى:

ي تحمل اسم المساهم ويسجل عليها اسم حاملها، وتثبت أسهم اسمية: وهي الأسهم الت -

ملكيته لها وتتداول بطريقة التسجيل، وهذا النوع من الأسهم يجوز شرعا إصدارها 

 والتداول بها.

أسهم لحاملها: وهي الأسهم التي لا تحمل اسم حاملها، ويعتبر حامل السهم هو المالك  -

هذا النوع من الأسهم عدم  جواز إصدار  في نظر الشركة وحيازته دليل ملكيته، وحكم

السهم لحامله لجهالة الشريك ويؤدي إلى حدوث النزاعات والخصومة
4
. 

أسهم لأمر: وهي الأسهم التي يكتب عليها عبارة لأمر وتتداول بطريقة التظهير دون  -

الرجوع للشركة، فيصبح الثاني هو مالك السهم الجديد، وهذا النوع من الأسهم جائز 

ا لانتفاء الجهالة بمعرفة المساهم الثاني ولا يفضي إلى منازعة أو ضررشرع
5
 

أنواع الأسهم من حيث الاستهلاك واسترداد القيمة: وتنقسم الأسهم حسب هذا  -2-4

 الاعتبار إلى:

أسهم رأس المال: وهي الأسهم التي لا يجوز لصاحبها استرداد قيمتها مادامت الشركة  -

لمساهم إلا عند التصفية النهائية للشركة، وهذا النوع من الأسهم قائمة، ولا تعود إلى ا

 جائز شرعا.

أسهم التمتع: وهي التي تستهلكها الشركة بأن ترد قيمتها إلى المساهم قبل انقضاء  -

الشركة، ويبقى صاحبها شريكا له الحق في الحصول على الأرباح والتصويت في 

الجمعية العمومية
6
. 

 من حيث المنح أو عدمه: وتنقسم الأسهم حسب هذا الاعتبار إلى:أنواع الأسهم  -2-5

 أسهم يدفع صاحبها قيمتها: -

أسهم منح: وهي الأسهم التي تمنحها الشركة للمساهمين مجانا في حالة زيادة رأس مال  -

الشركة في حال ترحيل جزء من الأرباح المحتجزة ويتم توزيعها بصورة تتناسب مع 

                                           
3
 واري شعبان محمد إسلام، مرجع سبق ذكره. البر 
4
القرة داغي علي، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء   

1 ،1992. 

هارون محمد صبري، أحكام السوق المالية: الأسهم والسندات ضوابط الانتفاع والتصرف بها في الفقه   5

 .1999الإسلامي، دار النفائس، عمان الأردن 

 نفس المرجع. 6
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مقدار الأسهم، هذا النوع من الأسهم جائز شرعا ما دام المنح يتم بالتناسب مع مقدار 

 الأسهم. 

 أنواع الأسهم من حيث التصويت: وتنقسم الأسهم حسب هذا الاعتبار إلى: -2-6

أسهم مصوتة: وهي الأسهم التي تجمع بين حقوق الملكية وحق الإدارة والتصويت،  -

 وهي جائزة شرعا.

ير مصوتة: وهي الأسهم التي تمثل حقوق المشاركة في أرباح المشروع دون أسهم غ -

أن يكون لمالكيها حق التصويت أو الانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهذا 

 النوع من الأسهم غير جائز شرعا.

 (: جدول توضيحي بأنواع الأسهم والحكم الشرعي لكل نوع1الجدول )
 الحكم الشرعي الأسهمأنواع  اعتبارات التقسيم

 وفقا للشكل القانوني -1

 أسهم اسمية -1

 أسهم لحاملها -2

 أسهم لأمر -3

 الجواز

 عدم الجواز

 الجواز

وفقا للحقوق الممنوحة  -2

 لمالكها

 أسهم عادية -1

 أسهم ممتازة -2

 الجواز

 عدم الجواز

 وفقا للحصة المدفوعة -3
 أسهم نقدية -1

 أسهم عينية -2

 الجواز

 الجواز)الرأي الراجح(

وفقا لحق الاسترداد  -4

 والاستهلاك

 أسهم رأس المال -1

 أسهم التمتع -2

 الجواز

عدم الجواز أو الجواز 

 بشروط

 وفقا لحق التصويت -5
 أسهم مصوتة -1

 أسهم غير مصوتة -2

 الجواز

 عدم الجواز

 وفقا لقيمتها -6

 القيمة الاسمية -1

 قيمة الإصدار -2

 الحقيقيةالقيمة  -3

 القيمة السوقية -4

 الجواز

 الجواز

 الجواز

 الجواز

وفقا لحق المنح أو  -7

 عدمه

 أسهم يدفع قيمتها صاحبها -1

 أسهم منح -2

 الجواز

 الجواز

 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المراجع السابقة.

 الأسهم في ميزان الفقه الإسلامي إصدار وتداول -3

والباحثون المعاصرون في حكم إصدار وتداول السهم على رأييناختلف الفقهاء 
7
 : 

                                           
القرة داغي علي، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء   7

1 ،1992. 
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 .الرأي الأول: جواز إصدار وتداول الأسهم، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

 .الرأي الثاني: عدم جواز إصدار وتداول أسهم الشركات المساهمة العامة 

   :الرأي الراجح: جواز إصدار وتداول الأسهم في إطار من الضوابط التالية 

الضوابط الشرعية: جواز تداول الأسهم ليس على إطلاقه بل هناك ضوابط للتعامل  -أ

بها، يمكن إجمالها فيما يلي
8
 : 

 أن لا تكون الأسهم من النوع المحرم شرعا كالأسهم الممتازة. .1

 ها أي محضور شرعي، كالربا والغرر والجهالة.أن لا يترتب على التعامل ب .2

أن تكون صادرة عن شركة تتوفر فيها قواعد وأسس المشاركة في الأعباء وتحمل  .3

 المخاطر.

 أن تكون طبيعة نشاط الشركة مباحا. .4

الضوابط القانونية: هناك ضوابط قانونية لتداول الأسهم يمكن إجمالها فيما يلي -ب
9
 : 

لعينية وأسهم المؤسسين إلا بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح لا يجوز تداول الأسهم ا .1

 والخسائر عن سنتين كاملتين من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

لا يجوز تداول الأسهم النقدية إذا كانت عملية الاكتتاب بأكثر من قيمتها الاسمية إلا  .2

 بعد نشر الميزانية عن سنة كاملة.

ضاء مجلس الإدارة طوال عضويتهم في الشركة لضمان لا يجوز تداول أسهم أع .3

 حسن الإدارة.

للمساهمين القدامى حق الأولوية على المساهمين الجدد في شراء الأسهم المتنازل  .4

 عليها.

هذه الضوابط لا تتعارض مع الفقه الإسلامي، ما دام القصد الحفاظ على مصلحة الشركة 

 والمحافظة على حقوق المساهمين.

 لثاني:المبحث ا

 الإسلامي  الفقه ميزان في وتداولها السندات

 السندات )مفهومها وخصائصها والاختلاف بينها وبين الأسهم( -1  

المفهوم: السندات هي الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة أو  -1-1

المؤسسات أو الدول وهي" الصكوك القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو 

المؤسسات ويمثل هذا الصك قرضا طويل الأجل يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام"
10
 

                                           
 .2005، 2الخليل أحمد، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط 8

 .1998فياض عطية، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، دار النشر للجامعات، القاهرة،   9

 .2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، الحناوي محمد صالح، أساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية 10
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فالسندات هي صكوك متساوية القيمة، وتمثل ديونا في ذمة الشركة التي أصدرتها    

وتنبث حق حامليها فيما قدموه من مال، أو اقتضاء الدين المثبت في الصكوك في مواعيد 

قابلة للتداول بالطرق التجارية استحقاقها، وتكون هذه الصكوك
11
 

خصائص السندات: تتميز السندات بعدة خصائص كما يلي:  -1-2
12
 

تمثل السندات ديون في ذمة الجهة المصدرة لها )حكومة، شركة، مؤسسة( وحاملها  -

 يكون دائنا لتلك الجهة.

 السندات قابلة للتداول كالأسهم، بطريقة القيد أو التسليم. -

 ك متساوية القيمة، السندات صكو -

 للسندات أجل لاستيفاء قيمتها، وهذا الأجل قد يكون قصيرا أو متوسطا أو طويلا. -

يعطي السند لحامله حقين أساسيين: حق الحصول على فائدة ثابتة، وحق استرداد قيمة  -

 سنده في أجل الاستحقاق.

 أوجه الاختلاف بين الأسهم والسندات: -1-3

ات في عدة خصائص عامة، فلكل منهما قيمة اسمية وقيمة سوقية، تتشابه الأسهم والسند

وكلتاهما قابلة للتداول والتعامل، وتتأثر أسعارهما في السوق تبعا لقوة العرض والطلب، 

وتختلف السندات عن الأسهم من عدة وجوه
13
 : 

 (: جدول توضيحي يبين الفرق بين الأسهم والسندات2الجدول )

 السند السهم

 جزء من رأس المالصك يمثل 
صك يمثل جزء من قرض، ولا تدخل 

 قيمته في رأس المال.

 حامله دائن وليس شريك )أداة دين( حامله شريك )أداة ملكية(

 يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال يصدر قبل التأسيس وبعده

لحامله الحق في الحضور والتصويت في 

 الجمعية العمومية.

ر ليس لحامله الحق في الحضو

 والتصويت في الجمعية العمومية.

قد يفقد المساهم حصته بسبب ديون الشركة أو 

 إفلاسها )يتحمل ديون الإفلاس(

صاحب السند لا تقع عليه أي أخطار، 

 وحصته مضمونة.

 لحامل السهم الحق في الأرباح الايرادية
لحامل السند الحق في فائدة ثابتة لا 

 تتغير ربحت الشركة أم خسرت.

                                           
رضوان سمير عبد الحميد، أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية، المعهد العالمي للفكر  11

 .1996الإسلامي، القاهرة، 

البحرين،  هندي منير إبراهيم، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، 12

1993. 

 .2004، 1التميمي وسلام ، الاستثمار بالأوراق المالية، دار المسيرة للنشر، عمان، الأردن ط 13
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 للسند وقت محدد لسداده. تسترد إلا عند تصفية الشركةلا 

إصدار السهم وسيلة للتمويل من أصحاب 

 المشروع

إصدار السند وسيلة للتمويل بالإقراض 

 من الغير

 السندات وحكم التعامل بها أنواع -2

يمكن تقسيم السندات لأنواع كثيرة ومتعددة، وفقا لاعتبارات عديدة ومختلفة، نذكر من 

التقسيماتهذه 
14
 : 

 السندات وفقا لجهة الإصدار:  تقسيم -2-1

سندات حكومية )سندات القطاع العام(: وهي السندات التي تصدرها الدولة ومؤسساتها  -

للاكتتاب العام وتمثل قروض تحصل بموجبها الدولة على الأموال اللازمة لتمويل 

 عمليات في مجال التنمية الاقتصادية أو حتى تمويل نفقاتها. 

الية أو الشركات المساهمة سندات القطاع الخاص: وهي التي تصدر عن المؤسسات الم-

العامة في القطاع الخاص لتمويل مشاريعها، وأهم ما يميز تلك السندات عن السندات 

الحكومية هي أنها بمعدلات فائدة أعلى، ولكن في المقابل أكثر مخاطرة من مثيلتها 

 الحكومية.

 السندات شكليا: تنقسم السندات شكليا إلى قسمين: تقسيم -2-2

وهي السندات التي تحمل اسم صاحبها وتنتقل من شخص إلى أخر من  سندات اسمية: -

 خلال عمليات التداول في سوق الأوراق المالية بطريق التسجيل.

سندات لحامله: وهي السندات التي لا تحمل اسم صاحبها، وتنتقل ملكيتها بطريقة  -

 الاستلام.

جل إلى ثلاثة أنواعالسندات من حيث الأجل: تنقسم السندات من حيث الأ تقسيم -2-3
15
: 

سندات قصيرة الأجل: وهي السندات التي لا تتجاوز مدتها العام الواحد، ويتم تداولها  -  

 في سوق النقد، وتتميز بدرجة عالية من السيولة وانخفاض درجة المخاطرة.

 7سندات متوسطة الأجل: وهي السندات التي يزيد أجلها عن عام واحد ولا يتجاوز  -

 كون معدلات الفائدة عليها أعلى من السندات قصيرة الأجل.أعوام، وت

أعوام، وتتداول في سوق  7سندات طويلة الأجل: وهي السندات التي يزيد أجلها عن  - 

رأس المال،  وتصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك على السندات قصيرة ومتوسطة 

 الأجل.

                                           
14
الأردن، الشركة الدولية للتجهيزات  -خريوش علي وآخرون، الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، عمان 

 .1996المكتبية، 
15

، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1الأوراق المالية، ط حنفي عبد الغفار، الاستثمار في بورصة

2003 
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السندات وفقا لقابلية  ستهلاك: تنقسمالسندات وفقا لقابلية الاستدعاء أو الا تقسيم -2-4

 الاستدعاء والاستهلاك إلى قسمين:

سندات قابلة للاستدعاء:هي السندات التي يكون للجهة المصدرة لها الحق في استدعائها  -

 أو استهلاكها قبل انقضاء الأجل، وتصدر عادة بعلاوة استدعاء.

لصاحبها الحق في الاحتفاظ بها  سندات غير قابلة الاستدعاء: وهي السندات التي يكون -

لحين انتهاء أجلها، ولا يجوز للجهة المصدرة لها استدعاء السند للاستهلاك لأي سبب من 

 الأسباب.

السندات وفقا لطريقة سداد الفائدة والعائد: وتنقسم وفق هذا التصنيف إلى تقسيم -2-5
16

  : 

 ة ثابتة خلال مدة القرض.سندات عادية: وهي التي تتيح لصاحبها الحصول على فائد -

سندات مشاركة في الأرباح: وهي التي تخول لصاحبها الحق في الحصول على نسبة  -

 من الأرباح المحققة.

سندات المقارضة الإسلامية: ويطلق عليها سندات المضاربة الإسلامية وهي كبديل  -

 للأدوات الربوية في سوق رأس المال.

وهي سندات تصدر بأسعار فائدة منخفضة عن  سندات ذات عائد متزايد الأجل: -

 المستوى المتاح في الأسواق المالية، إلا أن السعر يجرى تصعيده تدريجيا.

سندات ذات عائد معوم: وهي السندات التي يجري تحديد سعر الفائدة لها على أساس  -

 Liborالليبور


 

 لفائدة صعودا أو هبوطا.سندات ذات عائد متغير: وهي السندات التي يتغير فيها سعر ا -

سندات يرتبط عائدها بمستوى الأسعار: وهي السندات التي يتغير فيها سعر الفائدة  -

 صعودا أو هبوطا حسب التغير في مستوى الأسعار.

سندات الدخل: هي السندات التي تخول لصاحبها الحق في الحصول على فائدة ثابتة  -

 رباح تغطي الفائدة.بشرط تحقيق الشركة المصدرة فائض في الأ

 (: جدول توضيحي يبين أنواع السندات حسب التقسيمات المختلفة3الجدول )

 أنواع السندات أساس التقسيم

تقسيم السندات وفقا لجهة 

 الإصدار

 سندات حكومية )سندات القطاع العام( -1

 سندات القطاع الخاص )سندات أهلية( -2

 السندات شكليا تقسيم
 سندات اسمية -1

 سندات لحامله -2

 السندات من حيث الأجل تقسيم
 سندات قصيرة الأجل - 1

 سندات متوسطة الأجل - 2

                                           
 رضوان سمير عبد الحميد، مرجع سبق ذكره.  16


 الليبور: تحديد سعر الفائدة للسندات وفقا لمتوسط أسعار و ودائع بنوك لندن. 
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 سندات طويلة الأجل - 3

السندات وفقا لقابلية  تقسيم

 الاستدعاء أو الاستهلاك

 سندات قابلة للاستدعاء -1

 سندات غير قابلة الاستدعاء -2

 

السندات وفقا لطريقة سداد  تقسيم

 والعائدالفائدة 

 سندات عادية -1

 سندات مشاركة في الأرباح -2

 سندات المقارضة الإسلامية -3

 سندات ذات عائد متزايد الأجل -4

 سندات ذات عائد معوم -5

 سندات ذات عائد متغير -6

 سندات يرتبط عائدها بمستوى الأسعار -7

 سندات الدخل -8

 المذكورة في البحث.: إعداد الباحث بالاعتماد على المراجع المصدر

 * حكم التعامل بالسندات:   

 اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إصدار التعامل بالسندات على ثلاثة أقوال:   

 .القول الأول: تحريم جميع أنواع السندات، وهو ما ذهب إليه غالبية الفقهاء 

 .القول الثاني: إباحة تداول بعض أنواع السندات 

 ة المقيدة بأسباب تبررها.  القول الثالث: الإباح 

الرأي الراجح: بعد عرض أراء الفقهاء المعاصرين في حكم إصدار وتداول السندات بين 

محرم لها مطلقا ولجميع أنواعها، ومبيح لها بشروط، ومجيز لأنواعها المختلفة، يمكن 

 ترجيح الرأي القاضي بأن جميع أنواع السندات التي مر ذكرها محرمة شرعا ما دامت

تصدر بفائدة ثابتة ومحددة، وتسترد قيمتها في مواعيد استحقاقها سواء كانت الجهة 

المصدرة لها شركة أم حكومة، باستثناء سندات المقارضة الإسلامية والتي قدمها مفكروا 

الإسلام المعاصرين بديلا لأدوات التمويل الربوي
17.

 

 للسندات: البدائل الشرعية -3

اصرين على اعتبار السندات "قروض ربوية" تقع في دائرة إن إجماع الفقهاء المع  

الحرام، اقتضى منهم توفير البديل الذي يحقق الغرض بعيدا عن الأضرار التي تقترن 

بذلك المحرم ويبعد الناس عن الوقوع فيه، ولجذب أموال المسلمين المحجمين عن 

اك صيغتان للبدائل التعامل في السندات المحرمة للاستفادة منها في التنمية، وهن

 الشرعية: 

 الأولى: القرض الحسن.

                                           
17
 .1990، 6/ 11/ 62قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم  
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 الثانية: المشاركة في الأرباح والخسارة، طبقا لقاعدة الغنم بالغرم.

إن طرح واختيار صيغة من صيغ البدائل الشرعية تعتمد على نوع المعاملة أو  

رح عدة المشروع أو الحاجة، فإذا كانت الجهة المحتاجة إلى المال هي الحكومة، يمكن ط

 بدائل منها:  

 القرض الحسن من الأفراد .1

 تعجيل الزكاة .2

 الحض على بذل التبرعات والإنفاق في سبيل الله .3

 فرض ضرائب استثنائية. .4

أما إذا كانت الجهة شركة أو مؤسسة تريد زيادة رأسمالها لتوسيع مشاريعها، فيمكن 

 توفير هذا التمويل عن طريق: 

 الاكتتاب بأسهم جديدة. .1

 مشاركات جديدة.إنشاء  .2

عرض الباحثون مجموعة من الصيغ البديلة للسندات المحرمة وهي
18
: 

سندات المقارضة أو صكوك المضاربة: -1
*
 

عرفت بأنها " وثائق محددة القيمة تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها  

لصاحب المشروع بعينه، ويحصل مالكوها على نسبة محددة من أرباح المشروع، ولا 

تنتج عن هذه السندات أي فوائد وتكفل الحكومة تسديد قيمة السندات الاسمية الواجب 

د المقررة، وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قروض استهلاكها بالكامل في المواعي

 ممنوحة للمشروع من دون فائدة مستحقة الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات" 

 وحتى تكون سندات المقارضة مقبولة شرعا لا بد أن تتوفر فيها العناصر التالية: 

 ه وتمويله.أن يمثل صك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائ -

 لا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد المضاربة. -

 أن تكون صكوك المضاربة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب. -

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع هو  -

عتبر مجمع الفقه الإسلامي سندات المقارضة صكوك المضارب، وبهذه الضوابط أ

 مضاربة شرعية.

 شهادات الاستثمار الإسلامي:  -2

                                           
18

 17المملكة العربية السعودية من  –، بجدة 16قدمة إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته مجموعة من الأبحاث الم

 هــ. 1410شعبان  23إلى 

* المقارضة مأخوذة من القراض، وهو العقد المعروف بالمضاربة والتي تقوم على أساس أن يكون المال من 

ق والخسارة على صاحب رأس المال، شخص والعمل من شخص آخر، على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفا

وسميت بالقراض لأن صاحب المال يقتطع جزء ويجعل حق التصرف فيه للعامل، والعامل يقتطع جزء من الربح 

 ويعطيه لصاحب العمل.
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وتقوم هذه الشهادات على أحكام المضاربة فأصحاب الودائع أو الشهادات يمثلون رأس 

المال وتقوم الجهة المصدرة بدور المضارب مع الاتفاق على نسبة الربح وتحمل رب 

صدرها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل تجارة الدول الإسلامية، ولا المال الخسارة، ت

يقل أجلها عن عام، هي نوعان
19
 

شهادات الاستثمار المخصص )الإصدار الأساسي(: وهي مجموع الشهادات التي  -أ

تصدر عند تأسيس المحفظة الاستثمارية، وتقتصر ملكيتها على البنوك أو المؤسسات 

 المالية الإسلامية.

شهادات الاستثمار العام )الإصدارات اللاحقة(: وهي مجموع الشهادات التي تصدر  -ب

بعد تأسيس محفظة الاستثمار، وتطرح للاكتتاب العام وهذه الشهادات تمتاز بإمكانية 

 تسييلها.

صكوك المشاركة: تقوم صكوك المشاركة على أساليب المشاركة بمختلف صورها  -3

المشاركة الحقيقية في الأرباح أو الخسائر أو المشاركة بالمال من المشاركة بالأموال ثم 

من جانب والعمل والخبرة من جانب آخر، وهذا الأساس من المشاركة يعطي الضمان 

 لتقليص خطر التعرض للخسارة.

 صكوك الإيجار: ولها صورتان: -4

كنها صكوك الإيجار المتناقصة: وهي شهادات تشبه شهادات الاستثمار المخصص ل -أ

تختلف عنها في أنها تمثل نوعا من المساهمة المتناقصة، حيث تشمل أقساط الإيجار 

أرباح المؤجر إضافة إلى استهلاك رأس المال، وعلى هذا فان شهادات الإيجار هذه 

 سوف تصفى تدريجيا حتى تنتهي تماما مع آخر الأقساط.

القيمة تقدم معدل ربح  صكوك الإيجار الثابتة: وهي شهادات إيجار غير متناقصة -ب

أعلى من الشهادات المتناقصة نتيجة لإمكان إعادة استثمار الأقساط المدفوعة، وذلك لأن 

 الجهة التي تصدرها تستثمر حصيلة الأقساط المدفوعة في عقود إيجارات جديدة. 

سندات الخزينة المخصصة للاستثمار الإسلامي: تقوم فكرة إصدارها على الأسس  -5

التالية: والقواعد
20
 

إصدار سندات الخزينة للمشاركة في المشاريع المنتجة للدخل، وذلك على أساس بيع  -

 المشروع المعين مقابل إعطاء سندات تمثل حصص امتلاك وانتفاع بريع المشروع.

إصدار الخزينة الايجارية لمشاريع مملوكة لمؤسسات وشركات مساهمة ذات نفع عام  -

 تمثل حصص امتلاك قابلة للتأجير.باعتبار أن هذه السندات 

                                           
هاني نصار، شركات الوساطة وأثرها على تنمية سوق فلسطين للأوراق المالية، رسالة ماجستير، الجامعة  19

 .2007سطين، الإسلامية غزة فل

جدة، المملكة  -حمود سامي حسن، الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة، البنك الإسلامي للتنمية  20

 .23، ص1998العربية السعودية، 
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إصدار سندات الخزينة بطريق السلم -


، وذلك على أساس بيع الإنتاج في المستقبل مع 

 تنظيم بيوع السلم.

إن البدائل الشرعية للسندات تبين أن الشريعة الإسلامية قادرة على إيجاد بدائل  

دات "الشرعية" المعروضة للاستثمار، ولديها القدرة على تنظيم وتداول الأسهم والسن

للبيع، وتوفر للمساهم أو لصاحب وديعة الاستثمار المرتبطة بمشروع محدد أن يحول 

أسهمه أو وديعته إلى سيولة متى احتاج إلى ذلك، وكذلك تمكين أصحاب الأموال السائلة 

الراغبين في الاستثمار أن يستثمروها في مشروعات يتوقعون ربحها دون الوقوع في 

 )أخذا وعطاء(.  الربا

 : الخاتمة

تعد سوق الأوراق المالية من أهم المؤسسات العاملة في سوق رأس المال بل    

من أهم المؤسسات المؤثرة في اقتصاديات الدول، وبقدر قوة واستقرار وثبات ونشاط 

هذه السوق يكون استقرار وتبات ونشاط اقتصاديات الدول، فهي المرآة التي تعكس 

 صورة النشاط الاقتصادي للبلاد.

فى أن سوق الأوراق المالية الإسلامية فرصة هامة جدا لكل مستثمر مسلم، حيث ولا يخ  

يتمكن من تقليل خسائره ومخاطره وزيادة عائداته من خلال تنويع محفظته المالية، كما 

تمثل سوق الأوراق المالية الإسلامية محطة هامة لإعادة تنقية وضخ الأموال الحلال 

اجحة مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال وتمويل المشروعات البناءة والن

زيادة إنتاج الطيبات في المجتمع، وبهدف تطوير سوق الأوراق المالية الإسلامية نقدم 

 الاقتراحات التالية: 

 :الاقتراحات

ضرورة إنشاء بورصات أوراق مالية محلية إسلامية تنضبط بالضوابط الشرعية  -

 ات أوراق مالية عالمية.   كخطوة أولية نحو إقامة بورص

جعل البورصة الإسلامية للأوراق المالية مستقلة عن البورصة التقليدية لضمان التزام  -

 أنشطتها بأحكام الشريعة الإسلامية.  

توصي الدراسة العلماء والباحثين في الصناعة المالية الإسلامية أن يعملوا على تطوير  -

اث أدوات مالية جديدة، ولا يكتفوا بتكييف الأدوات أدوات مالية إسلامية وذلك باستحد

المالية التقليدية في ميزان الشريعة الإسلامية، لجذب أكبر المستثمرين وتطوير سوق 

 رأس المال الإسلامي.

                                           

السلم في الاصطلاح الفقهي هو بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو  

دوم أو ما ليس عند الإنسان وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد، فالسلم نوع من البيوع يتأخر مستثنى من بيع المع

 فيه المبيع )يسمى المسلم فيه( ويتقدم فيه الثمن )ويسمى رأس مال السلم(، فهو عكس البيع بثمن مؤجل. 
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إجراء الدراسات والبحوث في مجال المعاملات المعاصرة والأسواق المالية العالمية  -

تفادة منها مما يوافق الشرع ولتعديل ما يجب تعديله وتقييمها من الناحية الشرعية للاس

من معاملات، وإيجاد بدائل شرعية لها لتعميق الوعي بالأدوات الشرعية في الأسواق 

 المالية.
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 [٣٥" زيتونة لا شرقية ولا غربية " ]النور:  تفسير قول الله تعالى
 دراسة تفسيرية مقارنة

Interpretation of God Almighty’s saying “olive is neither 

eastern nor western” [An-Nur: 35] 

An explanatory comparative study 

 عدادإ
 د. أحمد محمد قاسم مذكور

 كلية التربية -جامعة الحديدة  -وم القرآن المشارك أستاذ التفسير وعل

Doi: 10.33850/jasis.2020.120800 
 2020/ 9/  26القبول  :                                                2020/ 8/ 22الاستلام :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص: 

ضِ ۚ مَثلَُ نوُرِهِ اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى:  رَأ ُ نوُرُ السهمَاوَاتِ وَالْأ اللَّه

يٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ  كَبٌ درُ ِ جَاجَةُ كَأنَههَا كَوأ بَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ  الزُّ بَاحٌ ۖ الأمِصأ كَاةٍ فيِهَا مِصأ كَمِشأ

هُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَ مُّ  سَسأ بيِهةٍ يَكَادُ زَيأتهَُا يضُِيءُ وَلَوأ لمَأ تمَأ قيِهةٍ وَلََّ غَرأ ىٰ نوُرٍۗ  بَارَكَةٍ زَيأتوُنَةٍ لَّه شَرأ

ءٍ عَلِيمٌ  ُ بِكُل ِ شَيأ ثاَلَ لِلنهاسِۗ  وَاللَّه مَأ ُ الْأ رِبُ اللَّه ُ لِنوُرِهِ مَن يشََاءُ ۚ وَيَضأ دِي اللَّه [ ٣٥لنور: ]اَّيَهأ

إلى أقوال متعددة ومختلفة، كلُّ واحد منهم ينظر إلى المعنى من جهة خاصة، فمنهم من 

نظر إلى مكان وجودها، أفي شرق الْرض أم في غربها؟ أم في قبليتها؟ ومنهم من نظر 

إلى شروق الشمس عليها، أتصيبها الشمس في كل الوقت أم في جزء منه؟ وغيرهم نظر 

أهي من شجر الجنة أم من شجر الدنيا؟ ... وهكذا. فجاء البحث؛  إلى حقيقة الشجرة،

ليدرس هذه الْقوال، ومستنداتها، ومحل الخلاف وسببه، ثم ليخرج بالقول الراجح، 

مستخدمًا المنهج الَّستقرائي والمنهج التحليلي. وقد جاءت النتيجة والقول الراجح: إن 

الشام؛ لْنها الْرض المباركة،  هذه الشجرة هي شجرة الزيتون التي تكون في أرض

وهي وسط الْرض، والجو فيها مناسب لهذه الشجرة؛ لتعطي ثمرًا جيداً، ومن ثمه زيتاً 

 صافيا نقيًّا بالصفة القرآنية.

 سورة النور، زيت الزيتون، شجرة الزيتون. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Interpreters differed over the of the Allah’s saying: “an olive, 

neither of the east (i.e. neither it gets sun-rays only in the morning) 

nor of the west (i.e. nor it gets sun-rays only in the afternoon” 
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(Surat An-Nur Verse 35), to different and various interpretations. 

Each one looked at the meaning from his own perspective; some 

interpreters inquired its location, whether in east or west side of 

earth, or linked with the direction of prayer. Some of them have the 

opinion related to the sunrise over the tree; do the sun-rays touch it 

all day long or in certain times? Some questioned the fact of the 

tree, is it from heaven or earth? And so on. This study investigates 

all statements, their documents, disagreements and its reasons, to 

conclude the most preponderant opinion. The researcher used both 

the inductive approach and analytical approach.The study 

concludes the following preponderant opinion and result: The tree 

is the Olive tree in The Levant because it is the sacred and blessed 

place on earth, which is the center of the earth and the climate is 

suitable for this tree to produce high quality olive and a purified 

olive oil as described in the Noble Quran. 

Key Words: Surat An-Nur, Olive oil, Olive tree, 

 

 المقدمة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، وعلى من سار على نهجه، 

 واقتفى أثره، وبعد:

يًا به الثقلين، مؤي ِداً لنبوته حبيبه فكت اب الله تعالى كتاب معجز أنزله الله تعالى متحد ِ

ا، أفنوا حياتهم في طلب  -صلى الله عليه وسلم-محمد  لذلك اهتم به العلماء اهتمامًا خاصًّ

علومه، ومظاهر إعجازه، وعظيم بلاغته، وجودة سبكته، وجزالة ألفاظه، ...، فتنوعت 

إلى علومه ومعارفه، كل حسب اهتمامه، ومجال تخصصه، وطريقة طرق وصولهم 

م فكرته، ويؤي د توجهه، وينصر وحهته، ....  عيشه، فكل منهم ينهل من معينه لما يدع ِ

ولذلك تنوعت طرق التفسير، فكان التفسير التحليلي، والتفسير الإجمالي، والتفسير 

التفسير عمليًا ونظريًّا، وامتلأت  الموضوعي، والتفسير العلمي، فاستوت هذه الطرق في

 المكتبات من هذه الْنواع بكتب كثيرة، وأبحاث عديدة.

وهناك نوعٌ من أنواع التفسير لم يحض بذاك الَّهتمام الذي حظي غيره من الْنواع 

الْخرى، فقد كتبت عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في هذا المجال، أما من الناحية 

عد على أصابع اليد الواحدة، وبناء على ذلك نجد أن تلك النظري فإن المراجع فيه ت

الرسائل التي كتبت في التفسير المقارن ليست على منهج واحد مستهق، والسبب في ذلك 

 الجد ة في هذا العلم، وتأخر الناحية النظرية على الناحية العملية.
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في المؤلفات  أن نطبق ما كتب نظريًا -إن شاء الله تعالى–وفي هذا البحث سنحاول 

الحديثة، من مثل كتاب "التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق" للدكتورة روضة 

فرعون، وما كتبه الدكتور محمود عقيل العاني في أطروحته للدكتوراه بعنوان: "التفسير 

دراسة تأصيلية تطبيقية" وبحث كل من الدكتور مصطفى المشني "التفسير  –المقارن 

تأصيلية"، والدكتور جهاد نصيرات في بحثه: "التفسير المقارن  دراسة –المقارن 

 )إشكالية المفهوم("، مع بعض الَّستدراكات العملية التي فتح الله علينا بها.

 سائلاً المولى عز وجل أن يسددنا للحق والخير.

 سبب اختيار البحث:

 التطبيق العملي للتفسير المقارن. – 1

 ن الكريم.الغوص في بعض معاني القرآ – 2

 كما باقي القرآن.–شغفي وحبي لتلك الآية العظيمة؛ لما تحويه من معان عظيمة  – ٣

وهذه  ه زيتونة لَّ شرقية ولَّ غربيةوجود أقوال متعددة في تفسير قول الله تعالى:  -4

 الْقوال مختلفة بشكل واضح.

 ة.التعرف على معنى وصف الشجرة المباركة، بكونها لَّ شرقية ولَّ غربي – ٥

 أهمية البحث:

يعد البحث تطبيقًا عمليًا لنوع من أنواع التفسير، وهو التفسير المقارن، والذي هو 

من أنواع التفسير الحديثة، وبخاصة من الناحية النظرية، وإن كان من الناحية العملية 

 موجوداً من قديم، ولكن بدأ الآن ينضبط بأساليب وإجراءات تحدد معالمه.

 منهج البحث: 

 تخدم الباحث أكثر من منهج في الدراسة، وهي كالآتي: اس

المنهج الَّستقرائي وذلك بالبحث في كتب التفسير وغيرها؛ لمعرفة أقوال  -أولًَّ 

 العلماء في معناها.

المنهج التحليلي؛ وذلك من خلال دراسة أقوال العلماء وأدلتهم؛ للوصول إلى  -ثانيًا 

 الرأي الراجح في معناها.

 ث:أهداف البح

 ه. زيتونة لَّ شرقية ولَّ غربيةمعرفة الْقوال المعتبرة في تفسير قول الله تعالى:  – 1 
 معرفة سبب اختلاف العلماء في تفسيرهم له. – 2

 التعرف على محل النزاع لَّختلافهم. – ٣

 التعرف على القول الراجح في معناه. – 4

 أسئلة البحث: 

 .ه زيتونة لَّ شرقية ولَّ غربية تعالى: ما المعنى الْصوب والْدق في تفسير قول الله
 وللوصول إلى إجابة هذا السؤال لَّ بد من الإجابة على الْسئلة الآتية: 

 ما الْقوال المعتبرة في تفسيره؟ – 1
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 ما محل نزاع العلماء في تفسيره؟ – 2

 ما أسباب اختلاف العلماء فيه؟ – ٣

 ما القول الراجح فيه؟ – 4

 خطة البحث: 

 البحث في مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وهي كما يأتي: جاءت خطة 

المقدمة: اشتملت على سبب اختيار البحث، ومنهج البحث، وأسئلة البحث، وخطة 

 البحث.

تمهيد: بين يدي الآية، ويشمل على محور سورة النور، واربتاط الآية بمحور 

 السورة، مناسبة الآية لما قبلها، ومناسبة الآية لما بعدها.

الْول: ذكر اقوال المفسرين وتحرير محل النزاع، وهو على ثلاثة مطالب:  المبحث

الْول: ذكر أقوال المفسرين، والثاني: تحرير محل النزاع، والثالث: ثمرة الخلاف، 

 والرابع: أسباب اختلاف المفسرين فيها.

المبحث الثاني: تجميع الْقوال والقول الراجح، وفيه ثلاثة مطالب: الْول: تجميع 

 لْقوال، الثاني: مناقشة الْقوال، الثالث: القول الراجح.ا

 وختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث.

واللهَ أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما 

 ينفعنا.

 تمهيد: تعريف التفسير المقارن وبين يدي الآية

 المطلب الأول: تعريف التفسير المقارن:

بما أن  علم التفسير المقارن من العلوم الحديثة من الناحية النظرية، فلذلك رغبت أن 

أبدأ بتقديم بسيط لهذا العلم وهو تعريفه، إذا وجدت اختلافات في تعريفه، وسأذكر بعضًا 

لدكتور جهاد نصيرات بشكل من هذه التعريفات، ولن أناقشها فليس محلها هنا فقد ناقشها ا

 واف وعلمي في بحثه القي م "التفسير المقارن )إشكالية المفهوم(":

 تعريف الدكتور الكومي:  – 1

هو بيان الآيات القرآنية على ما كتبه جمع من المفسرين بموازنة آرائهم، والمقارنة 

مختلف من  بين مختلف اتجاهاتهم، والبحث عما عسان يكون من التوفيق بين ما ظاهره

آيات القرآن والْحاديث، وما يكون ذلك مؤتلفًا، أو مختلفًا من الكتب السماوية 

الْخرى"
(1)

  

 تعريف الدكتور مصطفى المشني:  – 2

                                           
د السيد الكومي، ود. محمد أحمد قاسم، "التفسير الموضوعي للقرآن الكريم" )طبعة د. محم 1

 .17ه(، 1982=1402خاصة، 
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"هو التفسير الذي يعُنى بالموازنة بين آراء المفسرين وأقوالهم في معاني الآيات 

ن في ضوء تباين ثقافاتهم وفنونهم القرآنية وموضوعاتها ودلَّلَّتها،والمقارنة بين المفسري

ومعارفهم، واختلاف مناهجهم، وتعدد اتجاهاتهم وطرائقهم في التفسير، ومناقشة ذلك 

ضمن منهجية علمية موضوعية، ثم اعتماد الرأي الراجح استناداً إلى الْدلة المعتبرة في 

.الترجيح
 (2)

" 

الآيات القرآنية، والمقارنة هو الموازنة بين آراء المفسرين في بيان  :ويمكننا القول

 بين مناهجهمومناقشة ذلك وفق منهجية علمية موضوعية.

 تعريف الدكتورة روضة فرعون، إذ تقول: – ٣

"بيان كلام الله تعالى بالراجح من الْقوال التفسيرية المختلفة اختلافًا حقيقيًا معتبرًا، 

بعد الموازنة بينها في ضوء منهجية علمية منضبطة"
٣
 

 ريف الدكتور جهاد نصيرات: تع – 4

بعد أن يستعرض الدكتور جهاد التعريفات التي سبقته ونقده عليها، يضع شروطًا 

خاصة لتعريف التفسير المقارن، ثم يخلص بتعريف للتفسير المقارن، وهذا أقرب 

 التعريفات، والله أعلم، هو:

"الموازنة بين الآراء التفسيرية في ضوء منهجية علمية"
4
. 

 الثاني: بين يدي السورة المطلب

 محور سورة النور:

تتضمن السورة الكريمة بعض القيم الإسلامية التربوية والآخلاقية، لذلك يعد محور 

السورة يدور حول تلك القيم، إذ يقول سيد قطب: والمحور الذي تدور عليه السورة كلها 

لى درجة اللمسات هو محور التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود. وترق إ

الوجدانية الرفيقة، التي تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا 

الحياة. والهدف واحد في الشدة واللين. هو تربية الضمائر، واستجاشة المشاعر ورفع 

ية المقاييس الْخلاقية للحياة؛ حتى تشف وترف، وتتصل بنور الله.. وتتداخل الآداب النفس

الفردية، وآداب البيت والْسرة، وآداب الجماعة والقيادة. بوصفها نابعة كلها من معين 

واحد هو العقيدة في الله، متصلة كلها بنور واحد هو نور الله. وهي في صميمها نور 

وشفافية، وإشراق وطهارة. تربية عناصرها من مصدر النور الْول في السماوات 

                                           
دراسة تأصيلية"، بحث منشور في مجلة  -د. مصطفى إبراهيم المشني، "التفسير المقارن 2

 .148 م،2006-ه1427العدد السادس والعشرون،  -جامعة الشارقة  –الشريعة والقانون 

د. روضة عبد الكريم فرعون، "التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق" ، )دار النفائس،   ٣

 .4٣م(، 201٥-ه14٣6الْردن، عمان، 

د. جهاد محمد نصيرات، "التفسير المقارن )إشكالية المفهوم("، بحث منشور في )مجلة مؤتة  4

 .٥6م(، 201٥للبحوث والدراسات، المجلد الثلاثون، العدد الْول، 
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ت به الظلمات. في السماوات والْرض، والقلوب والْرض. نور الله الذي أشرق

والضمائر، والنفوس والْرواح".
٥
  

 ربط الآية بمحور السورة: 

، 46الآية إلى  ٣٥عند حديثه عن المقطع الثاني من سورة النور الممتد من الآية 

 يقول الشيخ سعيد حوى:

ُ ولذلك فإن الف والفقرة  مَاءٍ  مِنأ  داَبهةٍ  له كُ  خَلَقَ  قرة الْولى منه تبدأ بقوله تعالى وَاللَّه

هُمأ الثانية تبدأ بقوله تعالى  شِي مَنأ  فَمِنأ نِهِ  عَلَىٰ  يَمأ مَنأ  بَطأ شِي وَمِنأهُمأ لَيأنِ  عَلَىٰ  يَمأ وَمِنأهُمأ  رِجأ

شِيمن أ بَعٍ  عَلَىٰ  يَمأ لُقُ  أرَأ ُ  يخَأ َ  يشََاءُ إِنه  مَا اللَّه ءٍ  عَلَىٰ كُل ِ  اللَّه  [.4٥ ]النور:قدَِيرٌ  شَيأ

وقد جاء المقطع في وسط سورة النور، فهو يخدم ما قبله، وما بعده، ويعلل لما قبله 

ولما بعده، فهو واسطة العقد في هذه السورة العجيبة"
6
 . 

ولتوضيح هذا الكلام نقول: في الآيات التي سبقت الآية الكريمة مجموعة من القيم 

كالزنا، واتهام المحصنات الغافلات والْخلاقيات التي لها تأثير سلبي على المجتمع، 

المؤمنات، وحادثة الإفك، و..، واحتاجت هذه إلى بيان حكمها وردعها، فبينها الله تعالى، 

فكان هذا البيان من الله تعالى هو كالنور الذي أشرق وسط الظلام الذي كان يلف تلك 

 القيم والْخلاقيات.

إلى بيان وتوضيح، فكان هذا النور ثم جاء بعد هذه الآية أحكام وأخلاقيات تحتاج 

كمن يحمل فانوسًا بيده وهو يدخل مكانًا مظلمًا ليرى فيه الطريق، فيعرف ما يحويه هذا 

الطريق من إرشادات وتعليمات، كأنواع الحساب يوم القيامة للمؤمنين والكافرين، وأن 

 آداب الَّستئذان، و....الغيث بيد الله تعالى، وأن قدرة الله هي التي تقلب الليل والنهار، و

 مناسبة الآية لما قبلها: 

نَ الهذِينَ "جاء في الآية التي سبقتها قوله تعالى:  بيَ نَِاتٍ وَمَثلًَا م ِ كُمأ آيَاتٍ مُّ وَلقََدأ أنَزَلأنَا إِلَيأ

مُتهقِينَ  لأ عِظَةً ل ِ لِكُمأ وَمَوأ ا مِن قبَأ حكام، [، موعظة للمتقين بما فيه من ال٣4ْ]النور:  خَلَوأ

والفواصل المنبئة عن العلل المذكرة بما يقرب من الله زلفى، وينور القلب، ويوجب 

الحب والْلفة، ويذهب وحر الصدر؛ ثم علل إنزاله لذلك على هذا السنن الْقوم، والنظم 

المحكم، بقوله: }الله{ أي الذي أحاطت قدرته وعلمه }نور{ أي ذو نور }السماوات 

بإيجادهما وإيجاد أهلهما وهاديهم بالتنوير بالعلم الجاعل والْرض{ لْنه مظهرهما 

ً في غير  صاحبه بهدايته إلى الصراط المستقيم كالماشي في نور الشمس، لَّ يضع شيئا

موضعه كما أن الماشي في النور لَّ يضع رجلاً في غير موضعها اللائق بها، ولَّ شك 

                                           
، 17دار الشروق، بيروت، القاهرة، طه(، "في ظلال القرآن"، 1٣8٥بي )تسيد قطب الشار٥

 .4/2486، ه(1412
6
هـ(، 1424، 6الْساس في التفسير" )دار السلام، القاهرة، طهـ(، "1409سعيد حوى )ت 

7/٣770. 
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نه مظهرهما، وهما وما فيهما أن النور هو ما به تظهر به الْشياء وتنكشف، فهو سبحا

دال على ظهوره، وأنه تام القدرة شامل العلم حاوٍ لصفات الكمال، منزه عن شوائب 

النقص"
7
. 

لِهِ تعََالَى:  مُفَادةَِ مِنأ قَوأ ةٍ الأ كَامٍ خَاصه ةِ فِي أحَأ كُمأ "أتَأبَعَ مِنهةَ الأهِداَيَةِ الأخَاصه وَلقَدَأ أنَزَلأنَا إِليَأ

بَ  مُتهقِينَ آيَاتٍ مُّ لأ عِظَةً ل ِ لِكُمأ وَمَوأ ا مِن قَبأ نَ الهذِينَ خَلَوأ تنَِانِ ٣4]النُّور:  ي ِنَاتٍ وَمَثلًَا م ِ يَةَ بِالَِّمأ [ الآأ

سَالِ رَسُو هِمأ بِإرِأ ِ لِلنهاسِ كُل ِ ةِ وَالأمَعَارِفِ الأحَق  هِداَيَةِ الأعَامه نُ أصُُولِ الأ ِ َ هُوَ مُكَو   لِهِ بِأنَه اللَّه

دِهِ وَعُمُ  ِ تعََالىَ وَمَجأ لَامِ بِعَظَمَةِ اللَّه عأ ِ تنَِانِ مِنَ الإأ ، مَعَ مَا فيِ هَذاَ الَِّمأ ِ ومِ بِالأهُدىَ وَدِينِ الأحَق 

مِهِ وَقدُأرَتِهِ.  عِلأ

لَةَ:  هَرُ لِي أنَه جُمأ لَهَا وَ ه بج  ئه ئم ئخُّٱ وَالهذِي يَظأ لَةِ الهتِي قَبأ نَ مُعأترَِضَةٌ بَيأنَ الأجُمأ بيَأ

زَلأنا إِلَيأ  لَةِ: وَلَقَدأ أنَأ كاةٍ بَيَانٌ لِجُمأ لَةَ: مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشأ كاةٍ وَأنَه جُمأ لَةِ: مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشأ كُمأ آياتٍ جُمأ

لَةُ: ٣4مُبيَ نِاتٍ ]النُّور:  لَ ه بج  ئه ئم ئخُّٱ [ كَمَا سَيَأأتِي فِي تفَأسِيرِهَا فتَكَُونُ جُمأ هِيداً لِجُمأ ةِ: تمَأ

لةَِ: ه به بم بخُّ قِعِ جُمأ  مَوأ
لَةِ: ه  به بم بخُّٱ ، وَمُنَاسَبَةُ آنِ ه  نى نن نم نز نرُّٱ بَعأدَ جُمأ أنَه آيَاتِ الأقُرأ

هَانٌ  جَاءَكُمأ  قَدأ  النهاسُ  يَا أيَُّهَانوُرٌ قَالَ تعََالَى:  نَا رَب ِكُمأ  مِنأ  برُأ زَلأ كُمأ  وَأنَأ [ ، 174] مُبيِنًا نوُرًا إِلَيأ

لهُُ: 1٥فِي سُورَةِ الأعقُوُدِ ]ه  تن  تم تز تر بي بى بنُّٱ وَقَالَ:  كلمة ه بج  ئه ئم ئخُّ[، فَكَانَ قَوأ

لَاقِهِ فِي الأكَلَامِ. هبِعُ مَعَانِي النُّورِ فِي إِطأ ةٍ تتَ  جَامِعَة لمعان جَمه

كَامِ  حَأ تقَِالٌ مِنأ بيََانِ الْأ لَةِ عَجِيبٌ مِنأ عِدهةِ جِهَاتٍ، وَانأ قِعُ الأجُمأ إلَِى غَرَضٍ آخَرَ مِنأ  وَمَوأ

هَانِ" عِظَةِ وَالأبرُأ مَوأ شَادِ وَأفََانيِنَ مِنَ الأ رأ ِ رَاضِ الإأ أغَأ
8
. 

 مناسبة الآية لما بعدها:

لِهِ:  رُورِ مِنأ قَوأ رُونَ فِي تعَلَُّقِ الأجَار ِ وَالأمَجأ مُفَس ِ لهُُ: فِي ه. ...إلَِخأ  نج ممُّٱ ترََدهدَ الأ فَقِيلَ قَوأ

ا قبَألَهُ. فَقِيلَ يتَعَلَهقُ بقوله:  بيُوُتٍ مِنأ  ءٍ مِمه ثيِلِ، أيَأ فيََكُونُ فِي بيُوُتٍ مُتعَلَ ِقًا بِشَيأ ه   خمُّٱ تمََامِ التهمأ

كَاةٍ فِي بيُوُتٍ وَمَا بَيأنَهُمَا  كَاةٍ، أيَأ مِشأ بَاحَ فِي بيُوُتٍ. وَقيِلَ هُوَ صِفَةٌ لِمِشأ أيَأ يوُقِدُ الأمِصأ

تِرَاضٌ، وَ  باحٌ مُفأرَداَنِ؛ لِْنَ المُرَاد بهما ه نجُّإنِهمَا جَاءَ اعأ عِ مَعَ أنَه مشكاة ومِصأ جَمأ
بِصِيغَةِ الأ

عُ. فأرَادُ وَالأجَمأ ِ الأجِنأسُ فَتسََاوَى الإأ
9
 

                                           
7
" )دار نظم الدرر في تناسب الآيات والسورهـ(، "88٥إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي )ت  

 .272-1٣/271م(، 1984-ه1404الكتاب الإسلامي، القاهرة، 
8
محمد الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير" )دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،  

 . 2٣2-18/2٣1م(، 1997
9
 .18/24٥التحرير والتنوير" ابن عاشور، " 
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"ولما كان كأنه قيل: فأي شيء يكون هذه المشكاة؟ قال شافياً على هذا السؤال: }في 

لة على أن المراد بالمشكاة الجنس لَّ الواحد، وفي بيوت{ أي في جدران بيوت، فجُمع دلَّ

وحدتها ووحدة آلَّت النور إشارة إلى عزته جداً"
10
 

 الآيات التي ورد فيها ذكر هذه الشجرة:

ورد ذكر هذه الشجرة المباركة في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وهذا دلَّلة 

جه وتخرجه سواء في ثمرها، واضحة على أهمية هذه الشجرة في حياة الإنسان، فيما تنت

 أو في زيتها، وهذه الآية هي:

كِلِينَ  - نِ وَصِبأغٍ لِ لْأ رُجُ مِن طُورِ سَيأنَاءَ تنَبتُُ بِالدُّهأ  [20]المؤمنون: ه  وَشَجَرَةً تخَأ

يأتوُنِ  وَالتِ ينِ  - مَِينِ  *وَطُورِ سِينِينَ  *وَالزه بَلدَِ الْأ  [٣ – 1]التين:  وَهَذاَ الأ

نَا مَاءً  السهمَاءِ  مِنَ  أنَأزَلَ  يذِ الوهو - رَجأ ءٍ  كُل ِ  نبََاتَ  بِهِ  فَأخَأ نَا شَيأ رَجأ رِ  خَضِرًا مِنأهُ  فَأخَأ نخُأ

لِ  وَمِنَ  مُترََاكِبًا حَبًّا مِنأهُ  جُ  عِهَا مِنأ  النهخأ نَابٍ  مِنأ  وَجَنهاتٍ  داَنيَِةٌ  قنِأوَانٌ  طَلأ يأتوُنَ  أعَأ وَا وَالزه

انَ ل مه تبَِهًا رُّ لِكُمأ  فِي إِن وَينَأعِهِ  أثَأمَرَ  إذِاَ ثمََرِهِ  إلَِىٰ  انأظُرُوا مُتشََابِهٍ  وَغَيأرَ  مُشأ
  لَآيَاتٍ   ذَٰ

مٍ  مِنوُنَ  لِقَوأ  [99]الْنعام:  يؤُأ

َ  الهذِيوَهُوَ  - لَ  مَعأرُوشَاتٍ  وَغَيأرَ  مَعأرُوشَاتٍ  جَنهاتٍ  أنَأشَأ عَ  وَالنهخأ رأ تلَِفًا وَالزه يأ  أكُُلهُُ  مُخأ وَالزه

انَ  توُنَ  مه مَ  حَقههُ  وَآتوُا أثَأمَرَ  اإذَِ  ثمََرِهِ  مِنأ  كُلوُا ۚۚ  مُتشََابِهٍ  وَغَيأرَ  مُتشََابِهًا وَالرُّ   حَصَادِهِ  يَوأ

رِفوُا وَلََّ  رِفِينَ  يحُِبُّ  إِنههُ لََّ  تسُأ  [141]الْنعام: ه  الأمُسأ

لِكَ لَآيَةً  - نَابَ وَمِن كُل ِ الثهمَرَاتِ ۗ إِنه فِي ذَٰ عَأ يأتوُنَ وَالنهخِيلَ وَالْأ عَ وَالزه رأ ينُبِتُ لَكُم بِهِ الزه

مٍ يَتفََكهرُ   [11]النحل:  ول ِقَوأ

مَ ع - كهى .ىبَسَ وَتوََلهى. أنَ جَاءَهُ الْعَأ  [.29 – 27]عبس: ه  .وَمَا يدُأرِيكَ لَعلَههُ يَزه

ذكر أقوال المفسرين تحرير محل النزاع وثمرة الخلاف وأسباب  : المبحث الأول 

 الاختلاف

 ذكر أقوال المفسرين -المطلب الأول 

إلى وقت إن هذه الشجرة شرقية غربية، تصيبها الشمس منذ شروقها  القول الأول:

 غروبها، ولَّ تغيب عنها، واختلفوا عند ذلك فيها على قولين، وهي كما يأتي:

"إنها في صحراء، لَّ يظلها شجر ولَّجبل ولَّ كهف، ولَّ يواريها شيء، فهو  –أولًَّ 

أجود لزيتها"
11
 . 

أي: أن هذا القول يقصد به أن الشمس مستمرة بالظهور عليها، ولَّ تنقطع، فلا 

 نهار كله.يظلها ظل  خلال ال

                                           
10
 .1٣/277نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" البقاعي، " 
11
هـ(، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: محمد 774ت عيل بن عمر بن كثير الدمشقي )إسما 

 .6/٥4هـ(، 1419حسين شمس الدين، )دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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، ومجاهد، والسدي، والطبري -رضي الله عنهما-وبه قال: عكرمة عن ابن عباس 

وابن كثير
12
وهي اختيار الفراء 

1٣
، والزجاج

14
، وأبو عبيد

1٥
، 

والفيروز آبادي
16

، والقشيري
17

، وابن الجوزي
18

، البيضاوي
19

، وأبو السعود
20

 ،

والمراغي
21

، وسيد طنطاوي
22
. 

 عليها الشمس وتغرب.إنها شجرة فوق جبل تطلع  –ثانيًا 

وبه قال مجاهد.
 2٣

 

                                           
12
هـ(، "جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق: أحمد محمد ٣10محمد بن جرير الطبري )ت  

، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم 19/186م(، 2000-هـ1420شاكر، مؤسسة الرسالة، 
ه(، "تفسير القرآن العظيم" تحقيق: أسعد محمد الطيب، )مكتبة نزار مصطفى ٣27الرازي )ت

، وجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 8/2600ه(، 1419، ٣الباز، السعودية، ط
الرحمن عبد الله، )دار هـ(، "زاد المسير في علم التفسير" تحقيق: محمد عبد ٥79الجوزي )ت 

 .6/٥٥ ، و ابن كثير "تفسير القرآن العظيم"٣/296م(، 1987-ه1407الفكر، بيروت، 
1٣
هـ(، "معاني القرآن"، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وغيره، 207يحيى بن زياد الفراء )ت 

 .2/2٥٣)دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر(، 
14
ه(، "معاني القرآن وإعرابه"، )عالم ٣11)ت ينظر: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 

 .4/4٥م(، 1988-هـ1408الكتب، بيروت، 
1٥
معمر بن المثنى التيمي البصري، "مجاز القرآن"، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، أبو عبيدة  

 .2/66هـ(، 1٣81)مكتبة الخانجي، القاهرة، 
16
هـ(،"بصائر ذوي 817ينظر: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت  

التمييز في لطائف الكتاب العزيز" تحقيق: محمد علي النجار، )المجلس الْعلى للشؤون 
 .٣/٣11م(، 1996 -هـ1416الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

17
هـ( "لطائف الإشارات"، تحقيق: 46٥عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )ت  

 .2/612م(، 2000، ٣،  )الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، طإبراهيم بسيوني
18
(، "تذكرة ٥97ينظر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت 

الْريب في تفسير الغريب"، تحقيق: طارق فتحي السيد، )دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .2٥8م(، 2004-هـ142٥

19
هـ(، "أنوار التنزيل 68٥ بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )تناصر الدين عبد الله 

وأسرار التأويل"، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، )دار إحياء التراث العربي، بيروت(، 
 .4/107ه(، 1418

20
هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 982محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )ت 

 .6/176ء التراث العربي، بيروت(، الكريم، )دار إحيا
21
هـ( "تفسير المراغي"، )شركة مكتبة ومطبعة 1٣71أحمد بن مصطفى المراغي )ت 

 .18/107م(، 1946-هـ1٣6٥مصطفى البابي الحلبي وأولَّده، مصر، 
22
محمد سيد طنطاوي، "التفسير الوسيط للقرآن الكريم"، )دار نهضة مصر للطباعة والنشر،  

 .10/129م(، 1998، الفجالة، القاهرة
2٣
هـ(، "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسير 4٣7مكي بن أبي طالب )ـ 

-م1429وأحكامه وجمل من فنون علومه، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية، )جامعة الشارقة 

 .8/٥106م(، 2008
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ليست في مقنوة القول الثاني:
24
لَّ تصيبها الشمس، ولَّ هي بارزة لَّ يصيبها الظل،  

فهي لم يضرها الشمس ولَّ الظل، وبه قال السدي
2٥

، ابن قتيبة
26

، والآلوسي
27
. 

 هي شامية؛ لْن الشام في وسط الْرض، لَّ شرقي ولَّ غربي. القول الثالث:

ن أبي زيد عن أبيهوبه قال: اب
28
وابن زيد 

29
، وابن عاشور

٣0
، والكرماني

٣1
 ،

والزمخشري
٣2

، والنسفي
٣٣

، والسعدي
٣4
.
 
 

 ليست من شرق، فليحقها الحر، ولَّ في غرب فيلحقها برد. القول الرابع:

من رواية ابن ظبيان -رضي الله عنهما-وبه قال: ابن عباس 
٣٥
. 

                                           
24
بن مكرم بن علي ابن  المكان الذي لَّ تطلع عليه الشمس. ينظر: محمدمقنوة أو مقناة: وهي  

 .1/1٣4هـ(، 1414، ٣هـ(، "لسان العرب"، )دار صادر، بيروت، ط711منظور )ت
2٥
هـ(، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن(، تحقيق: الإمام أبي 427أحمد بن محمد الثعلبي )ت 

محمد بن عاشر، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
هـ( "معالم التنزيل في تفسير ٥10، والحسين بن مسعود البغوي )ت7/10٣م( 2002-ه1422

، ٣/417ه(، 1420القرآن"، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
هـ(، "فتح البيان في مقاصد 1٣07عن السدي وجماعة، وينظر: محمد صديق خان القنوجي )

-الله بن إبراهيم الْنصاري، )المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا القرآن(، عني به: عبد
 من غير نسبة لقائله. 9/226( 1992-هـ1412بيروت، 

26
هـ(، "غريب القرآن"، تحقيق: أحمد 276ينظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 

 .٣0٥م(، 1978-ه1٣98صقر، )دار الكتب العلمية، بيروت، 
27
هـ(، "روح المعاني في 1270لدين محمود بن عبد الله الحسنين الآلوسي )تينظر: شهاب ا 

تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق: علي عبد الباري عطية، )دار الكتب العلمية، 
 .9/٣61هـ(، 141٥بيروت، 

28
، 8/2602، وينظر: ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن العظيم 7/10٣الثعلبي، "الكشف والبيان"  

 .6/٥٥وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم" 
29
 .19/186الطبري، "جامع البيان"  
٣0
 ، على احتمالية هذا المعنى.18/241 التحرير والتنوير"ينظر: ابن عاشور، " 
٣1
هـ(، "غرائب التفسير وعجائب التأويل"، )دار ٥0٥محمود بن حمزة بن نصر الكرماني )ت 

 .2/798ؤسسة علوم القرآن، بيروت(، القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، وم
٣2
هتـ(، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، )دار ٥٣8محمود بن عمرو الزمخشري )ت 

 .٣/241هـ(، 1407، ٣الكتاب العربي، بيروت، ط
٣٣
هـ(، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، تحقيق: يوسف علي 710عبد الله بن أحمد النسفي )ت 

 .2/206م(، 1998-هـ1419بيروت، بدي، )دار الكلم الطيب، 
٣4
"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام هـ(، 1٣76عبد الرحممن بن ناصر السعدي ) 

-هـ1420المنان"، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .٥68م(، 2000
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 إذا طلعت، ولَّ إذا غربت.إنها في سفح جبل، لَّ تصيبها الشمس  القول الخامس:

.-رضي الله عنهما-وبه قال ابن عباس 
 ٣6

، والضحاك
٣7
. 

إنها ليست من شجر الدنيا، ولو كانت هذه الشجرة في الْرض  القول السادس:

لكانت شرقية أو غربية، ولكنه ضربه مثلاً لنوره. وبه قال الحسن
٣8
. 

، لَّ تصيبها الشمس هي شجرة التف  بها الشجر، فهي خضراء ناعمة القول السابع:

 على أي  حال كانت، لَّ إذا طلعت ولَّ إذا غربت.

رضي الله -وبه قال: أبي بن كعب رضي الله عنه، وسعيد بن جبير عن ابن عباس 

-عنهما
٣9

، وعطية العوفي، وسعيد بن جبير
40
. 

 لَّ يهودية ولَّ نصرانية. أو لَّ يهودي ولَّ نصراني.  القول الثامن:

-نهمارضي الله ع-وبه ابن عمر 
41

-رضي الله عنهما-، قال ابن عباس 
42

، وروي 

عن كعب الْحبار، وسعيد بن جبير
4٣
. 

                                                                                                       
٣٥
إبراهيم المعروف  ، وينظر: علاء الدين علي بن محمد بن7/10٣الثعلبي، "الكشف والبيان"  

هـ(، "لباب التأويل في معاني التنزيل" تصحيح: محمد علي شاهين، )دار 741بالخازن )ت

 من غير نسبة إلى قائل. ٣/297هـ(، 141٥الكتب العلمية، بيروت، 
٣6
هـ(، "الدر المنثور في التفسير 911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت 

، ومحمد بن علي بن محمد بن عبد 6/169م( 2011-هـ14٣2يروت، بالمأثور"، )دار الفكر، ب

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"، هـ(، "12٥0الله الشوكاني )ت

 .4/42ه(، 1414)دار ابن كثير، دمشق، ودار الكلم الطيب، بيروت، 
٣7
 .8/٥106ينظر: ابن أبي طالب، "الهداية إلى بلوغ النهاية"  
٣8
ه(، "النكت والعيون"، تحقيق 4٥0علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي )ت 

، وينظر: 4/10٥السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(، 

هـ(، "تفسير عبد الرزاق" تحقيق: د. محمود 211عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني )ت

، والطبري، "جامع البيان" 2/440هـ(، 1419، )دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبده

19/182 . 
٣9
، و ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن العظيم" 19/181ينظر: الطبري، "جامع البيان"  

8/2٥99. 
40
 .8/2٥99 ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن العظيم"ينظر:  
41
المعجم الكبير"، تحقيق: حمدي بن هـ(، "٣60سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني ) 

سليمان بن أحمد اللخمي ، و12/٣17(  السلفي 2عبد المجيد، )مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

الْوسط"، تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبد المحسن هـ(، "المعجم ٣60الشامي الطبراني )

ور الدين علي بن أبي بكر بن ، وقال ن2/2٣٥بن إبراهيم الحسيني، )دار الحرمين، القاهرة(، 

هـ( في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، تحقيق: حسام الدين القدسي، 807سليمان الهيثمي )ت

 م(: فيه الوازع بن نافع، وهو متروك.1994-هـ1414)مكتبة القدسي، القاهرة، 
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 إنها القبلية، أي المتجهة إلى الجنوب. القول التاسع:

وبه قال: محمد بن كعب، ويزيد بن حبيب،
44
وابن عاشور 

4٥
. 

 ن.أي ليس القرآن بلغة السريانية ولَّ بلغة العبرانية، ولكنه عربي مبي القول العاشر:

ليس له قائل
46
 . 

هذه الشجرة هي مثل مجرد للتقريب القول الحادي عشر:
47
 . 

ليست بشرقية، وليس فيها غرب، ولَّ غربية، ليس فيها شرق،  القول الثاني عشر:

 ولكنها شرقية غربية.

، والسدي، وسعيد بن جبير-رضي الله عنهما-وبه قال: ابن عباس 
48
. 

 مرة الخلاف وأسباب الاختلاف:تحرير محل النزاع وث -المطلب الثاني 

 أولاً: تحرير محل النزاع:
موضع النزاع بين المفسرين في المقصود من الشجرة من حيث تأثير الشمس 

والظل على الشجرة، ونقاوة زيتها، أو من حيث وجودها وعدمه، أو من حيث كونه مثل 

 يضرب به.

 ثمرة الخلاف: -ثانيأً 

النور؛ ليكون أكثر إشعاعًا وإشراقًا وضياءً، فإن إظهار نقاوة الزيت الذي يوقد منه 

كان من شجر الْرض كان لها صفات خاصة معينة، فإن تحققت هذه الصفات كان الزيت 

نقيًّا، ويعطي نورًا أكثر إنارة وإشعاعًا وضياءً، وإن كانت من شجر الجنة فنورها أسطع 

 وأوضح وأكثر إشراقًا.

 أسباب الاختلاف:  -ثالثاً 

لاف المفسرين في مفهومهم لهذه الشجرة وكيفية تأثير الشمس والظل على هذه اخت – 1

 الشجرة.

 أهذه شجرة حقيقة في الْرض أم أنها من شجر الجنة؟ – 2

 أمقصود بها في جهة معينة أم في مكان معين؟ – ٣

 أهذه الشجرة جاء ذكرها على الحقيقة أم على المجاز؟ – 4

                                                                                                       
42
 .4/4٣، والشوكاني، "فتح القدير" 6/198السيوطي، "الدر المنثور"  
4٣

 .8/٥09٣ ، "الهداية إلى بلوغ النهاية"ابن أبي طالب
44
 .8/2601 ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن العظيم" 
4٥
 على أنها تحتمل هذا المعنى. 18/241 التحرير والتنوير"ينظر: ابن عاشور، " 
46
هـ(، "بحر العلوم"، تحقيق: الشيخ علي ٣7٣ينظر: نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي )ت 

 .2/٥14م(، 199٣-هـ141٣الكتب العلمية، بيروت،  محمد معوض وآخرون، )دار
47
 .4/202٥سيد قطب "في ظلال القرآن الكريم"،  
48
 .8/2600ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن العظيم"  
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 القول الراجحالمبحث الثاني: تقسيم الأقوال و

 تقسيم الأقوال: –المطلب الأول 

، يمكن َّ ضج صم صخ صحُّ بعد أن ذكرنا الْقوال للمفسرين في معنى قوله تعالى: 

 أن نقسم أقوالهم علىى ثلاثة أقوال رئيسة، على الشكل الآتي:

 ، واختلفوا بعد ذلك في أمرين أساسيين، هما:القول الأول: أنها شجرة حقيقية

 ر الشمس عليها من حيث الوقت، وهي على أقوال، كالآتي:تأثي الأمر الأول:

إنها تصيبها الشمس من وقت الشروق إلى وقت الغروب دون انقطاع، لكونها  – 1

موجودة إما في صحراء، أو على جبل، أو مرتفع بحيث يمكن لْشعة الشمس الوصول 

س خلال فترة إلى الشجرة بشكل مستمر، فلا يظلها ظل ولَّ يحبس نوره الشمس عنها حاب

 النهار كله.

أخذوا هذا القول من حرف )لَّ( النافي لكونها شرقية أو غربية، فهي غير متجهة 

إلى الشرق فقط، أو متجهة إلى الغرب فقط؛ فتصيبها أشعة الشمس من جهة واحدة فقط 

دون الجهة الْخرى، فهي بذلك مستمرة في الإشراق ووصول نور الشمس من غير 

رض للشمس بشكل مستمر يصفي الثمرة، وينق يها بشكل كامل، فتعطي انقطاع، وهذا التع

 زيتاً نقيًا صافيًا.

إنها ليست في مقنوة لَّ تصيبها الشمس، ولَّ هي بارزة لَّ يصيبها الظل، فهي  – 2

ها الشمس ولَّ الظل.  لم يضره

وأرادوا بذلك أن تعرض الشجرة إلى أشعة الشمس من وقت لآخر، ويصيبها الظل 

ذا التنوع بين الشمس والظل، يعطي الثمرة نضوجًا أكثر؛ فتعطي زيتاً صافيًا كذلك، وه

 نقيًا.

 وقريب منه قولهم: إنها في سفح جبل، لَّ تصيبها الشمس إذا طلعت، ولَّ إذا غربت.

وهذا القول ينفي كون الشمس تشرق عليها وقت الإشراق، ولَّ تصيبها وقت 

 بعدها إلى قبل الغروب.الغروب، وإنما تصيبها في فترة الضحى وما 

إنها شجرة التف بها الشجر، فهي خضراء ناعمة، لَّ تصيبها الشمس على أي  – ٣

 حال كانت، لَّ إذا طلعت ولَّ إذا غربت.

قال أبي بن كعب رضي الله عنه: فهي خضراء ناعمة لَّ يصيبها الشمس على أي 

ر من أن يضله شيء حال كانت، لَّ إذا طلعت ولَّ إذا غربت، قال: فكذلك المؤمن قد أجي

من الفتن، وقد ابتلي بها، فثبته الله فيها، فهو بين أربع خلال: إن قال صدق، وإن حكم 

عدل، وإن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي بين 

قبور الْموات
49
. 

                                           
49
 .8/2600 ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن العظيم" 



 Doi: 10.33850/jasis.2020.120800 د. أحمد محمد قاسم مذكور

 

 

160 

قول لَّ  وقد رد  هذا القول غيرُ واحدٍ من المفسرين، منهم ابن عطية إذ يقول: "وهذا

لْن الوجود يقتضي أن الشجرة التي  -رضي الله عنهما-يصح عندي عن ابن عباس 

تكون بهذه الصفة ينفسد جناها"
٥0
. 

 من حيث مكان وجودها: الأمر الثاني:

نظر أصحاب هذا القول إلى المكان الذي توجد فيه الشجرة، لما للمكان من تأثير 

 بشكل واضح على الشجر، وهم على أقوال: 

 إنها شامية؛ لْن الشام في وسط الْرض، لَّ شرقي ولَّ غربي. – 1

وهذا القول جمع بين المكان الذي توجد فيه الشجرة، وهي بلاد الشام، وهي البلاد 

رَىٰ  سُبأحَانَ الهذِيالتي بارك الله تعالى فيها، فقد قال الله تعالى:  دِهِ   أسَأ جِدِ   نَ مِ   ليَألًا  بِعبَأ  الأمَسأ

جِدِ  إلَِى  الأحَرَامِ   قَأصَى الأمَسأ نَا  الهذِي الْأ لَهُ   بَارَكأ بَصِيرُ  يعُ السهمِ  إِنههُ هُوَ  آيَاتنَِا نأ م لِنرُِيَهُ   حَوأ  الأ

س، فيما أن بلاد الشام في وسط [، وبين تعرض الشجرة لْشعة الشم1]الإسراء:  ه ...

ها متغير بين الفصول الْربعة،  الْرض تقريبًا، فالشمس فيها أكثر الفصول مشرقة، وجو 

وهذا التنوع له أثر على جودة الثمر الخارج من شجرة الزيتون، وبالتالي على نوعية 

 الزيت الخارج من تلك الثمار.

 غرب، فيلحقها برد.إنها ليست من شرق، فيلحقها الحر، ولَّ في  – 2

 ومثله القول: إنها قِبلي ة، أي المتجهة إلى الجنوب.

وهنا نظر صاحب القول إلى مكان وجودها، فالمناطق الشرقية عادة ما يكون الجو 

ا، والحرارة تؤثر على الثمار بشكل واضح، والمناطق الغربية تكون باردة،  فيها حارًّ

دما تكون في المناطق الوسطى، كبلاد الشام والبرودة كذلك تؤثر على الثمار، ولكن عن

 مثلاً، فإنها تعطي ثمارًا أفضل، وبالتالي زيتاً أكثر نقاوة وصفاء.

، وإنما هي مَثلٌَ ساقه الله تعالى، وروي عن القول الثاني: إنها ليست شجرة حقيقة

من  حديثٌ بأن هذه الآية جاءت ردًّا أو جوابًا على سؤال -رضي الله عنهما-ابن عباس 

، قوله: -رضي الله عنهما-، فعن ابن عباس -صلى الله عليه وسلم-يهود لرسول الله 

 ُ بَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ   نوُرُ  اللَّه بَاحٌ ۖ الأمِصأ كَاةٍ فيِهَا مِصأ ضِ ۚ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشأ رَأ السهمَاوَاتِ وَالْأ

بيِهةٍ  قيِهةٍ وَلََّ غَرأ توُنَةٍ لََّ شَرأ يٌّ يُوقدَُ مِنأ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيأ كَبٌ درُِ  جَاجَةُ كَأنَههَا كَوأ ]النور:   الزُّ

: كيف يخلص نور الله من -صلى الله عليه وسلم-وذلك أن اليهود قالوا لمحمد   [، ٣٥

بَاحُ دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره، فقال:  بَاحٌ ۖ الأمِصأ كَاةٍ فيِهَا مِصأ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشأ

                                           
٥0
هـ(، "المحرر ٥42عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الْندلسي )ت 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، 

 .4/18٥ه(، 1422بيروت، 



 م2020أكتوبر (  13العدد )  - الرابعلد المج المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية

 

 

161 

قيِهةٍ وَلََّ  يٌّ يوُقَدُ مِنأ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيأتوُنَةٍ لََّ شَرأ كَبٌ درُِ  جَاجَةُ كَأنَههَا كَوأ  فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ

بيِهةٍ   51. غَرأ

 ثم اختلفوا في هذا المثل، إلى أقوال:  

إنها ليست من شجر الدنيا، لو كانت من شجر الدنيا لكانت شرقية أو غربية،  – 1

 ولكنه ضربه مثلاً لنوره.

وهذا القول نظُر فيه إلى عملية ضرب المثلية والتشبيه، ونقاء الزيت وصفائه، 

فضرب الله مثلاً بهذه الشجرة التي فاعتبر أن وجود مثل هذا الزيت لَّ يكون في الدنيا، 

هي من الجنة؛ لْنه بالتأكيد سيكون زيتها يكاد يضيء، ولم لم تمسسه نار من صفائه 

ونقاوته، فالزيت الذي يخرج من شجر الجنة لَّ يمكن لنا أن نتصوره، فهو كما في 

قال الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "

الله تعالى:  أعددت لعبادي الصالحين ما لَّ عين رأت ولَّ أذن سمعت ولَّ خطر على قلب 

لَمُ بشر". فاقرؤوا إن شئتم  ينٍُ جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَعأمَلوُنَ  فَلَا تعَأ ةِ أعَأ ن قرُه فِيَ لَهُم مِ  ا أخُأ  ه نفَأسٌ مه

[17السجدة: ]
٥2
. 

إن الشجرة هي أصل المؤمن، فإنه قد أجير من أن يصيبه شي من الغير، وقد  – 2

 ابتلي بها فثبته الله.

بَاحٌ( قال: مثل المؤمن، قد جعل فعن أبُي  بن كعب )مَثَ  كَاةٍ فيِهَا مِصأ لُ نوُرِهِ كَمِشأ

بَاحٌ( قال: والمصباح  الإيمان والقرآن في صدره كمشكاة، قال: المشكاة: صدره )فِيهَا مِصأ

بَاحُ فِي زُجَاجَةٍ( قال: والزجاجة: قلبه  القرآن والإيمان الذي جعل في صدره )الأمِصأ

جَاجَةُ كَأنَههَا يٌّ يُوقدَُ( قال: فمثله مما استنار فيه القرآن والإيمان كأنه كوكب  )الزُّ كَبٌ درُ ِ كَوأ

، يقول: مضيء )يوُقَدُ مِنأ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ( والشجرة المباركة أصله المباركة  ي  در 

بيِهةٍ( قال: فمثله مثل شجرة  قِيهةٍ وَلَّ غَرأ الإخلاص لله وحده وعبادته، لَّ شريك له )لَّ شَرأ

التف  بها الشجر، فهي خضراء ناعمة، لَّ تصيبها الشمس على أي  حال كانت، لَّ إذا 

طلعت ولَّ إذا غربت، وكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الغير، وقد 

ابتلي بها فثبته الله فيها، فهو بين أربع خلال: إن أعطى شكر، وإن ابتلي صبر، وإن حكم 

سائر الناس كالرجل الحي  يمشي في قبور الْموات، قال: عدل، وإن قال صدق، فهو في 

                                           
٥1
 .19/182 الطبري، "جامع البيان"أخرجه  
٥2
أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  

يامه"، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ

 (.4779)6/11٥هـ(، كتاب التفسير، باب سورة تنزيل السجدة، 1422النجاة، 
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)نوُرٌ عَلَى نوُرٍ( فهو يتقلهب في خمسة من النور: فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، 

ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة في الجنة.
٥٣
 

 ، فهي ليست يهودية ولَّ نصرانية.-عليه السلام-إن الشجرة هي إبراهيم  – ٣

باحٌ -رضي الله عنهما-وهذا القول مروي عن ابن عمر  كاةٍ فيِها مِصأ لِهِ: كَمِشأ ، فِي قَوأ

دٍ  فُ مُحَمه كَاةُ: جَوأ بَاحُ: النُّورُ -صلى الله عليه وسلم-قَالَ: الأمِشأ جَاجَةُ: قلَأبهُُ، وَالأمِصأ ، وَالزُّ

بيِهةٍ لََّ الهذِي فِي قلَأبِهِ يوُقدَُ مِنأ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ الشه  قيِهةٍ وَلَّ غَرأ توُنَةٍ لََّ شَرأ رَاهِيمُ، زَيأ جَرَةُ: إبِأ

رَانيِهةٍ، ثمُه قَرَأَ  رَاهِيمُ  مَا كَانَ يَهُودِيهةٍ وَلََّ نصَأ رَانِيًّا وَلََّ  يَهُودِيًّا إبِأ كِنأ  نصَأ وَلَٰ

لِمًا حَنيِفًا كَانَ  رِكِينَ  مُسأ [.67آل عمران: ] وَمَا كَانَ مِنَ الأمُشأ
٥4
 

 هذه الشجرة هي مثل مجرد للتقريب. – 4 

زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون.  ونوريقول سيد قطب رحمه الله: 

ولكن ليس لهذا وحده كان اختيار هذا المثل. إنما هو كذلك الظلال المقدسة التي تلقيها 

الشجرة المباركة. ظلال الوادي المقدس في الطور، وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة 

رُجُ مِنأ طُورِ سَيأناءَ تنَأبتُُ وَشَجَرَةً تخَأ »العرب. وفي القرآن إشارة لها وظلال حولها: 

كِلِينَ  نِ وَصِبأغٍ لِلْأ رة، وكل ما فيها مما ينفع الناس. زيتها « . بِالدُّهأ وهي شجرة معمه

وخشبها وورقها وثمرها. ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذكر بالْصل الكبير. 

هة. إنما هي مثل مجرد فهذه الشجرة ليست شجرة بعينها وليست متحيزة إلى مكان أو ج

فهو من  وزيتها ليس زيتا من هذا المشهود المحدود، إنما هو زيت آخر عجيب للتقريب

وبذلك نعود إلى الشفافية بذاته، ومن الإشراق بذاته، حتى ليكاد يضيء بغير احتراق 

الطليق في نهاية المطاف! إنه نور الله الذي أشرقت به الظلمات في النور العميق 

السماوات والْرض. النور الذي لَّ ندرك كنهه ولَّ مداه. إنما هي محاولة لوصل القلوب 

 ممن يفتحون قلوبهم للنور فتراه. به، والتطلع إلى رؤياه

الْرض. دائم في السموات فهو شائع في السماوات والْرض، فائض في السماوات و

والْرض. لَّ ينقطع، ولَّ يحتبس، ولَّ يخبو. فحيثما توجه إليه القلب رآه. وحيثما تطلع 

 إليه الحائر هداه. وحيثما اتصل به وجد الله.

إنما المثل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك، وهو العليم بطاقة 

البشر
٥٥
 

من عادة العرب ضرب الْمثال؛ لتوصل الفكرة التي من أجلها ضُرب المثل، و

بأقصر الطرق، وأقل الْوقات، وأوضح الصور، فتترسخ الفكرة، وتفُهم العبرة، 

 وتستوعب، وتستقر في ذهن السامع، وترسخ لوقت أطول.

                                           
٥٣
 .19/181 الطبري، "جامع البيان" 
٥4
 .4/4٣الشوكاني، "فتح القدير"  
٥٥
 .4/2٥20في ظلال القرآن" سيد قطب، " 
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 مناقشة الأقوال: -المطلب الثاني 

 ، على الشكل الآتي: ستتم مناقشة  أقوال المفسرين من ثلاث جهات

 بنُيت الْقوال السابقة على عدة أنواع من الْدلة والَّستنتاجات، على الشكل الآتي:

 وفيه وجهتان وتعليلان: القول الأول:

الوجهة الْولى: أخذ الكلام على حقيقته، بأنها شجرة الزيتون المعروفة لدينا، وأن 

لها مكانًا في الْرض إما مكانًا مفتوحًا كصحراء، أو أنها في مرتفع كجبل، ليست منحازة 

إلى جهة من الجهات لَّ إلى الشرق ولَّ إلى الغرب، لتصلها الشمس بشكل مستمر طوال 

يها يعطيها ثمرًا جيداً، هذا الثمر يخرج منه زيتٌ صافٍ نقيٌ، النهار، ووصول الشمس إل

 يكاد يشع من جودته صفائه ونقائه؛ بسبب وجوده في هذا المكان.

أو أنه جعلها في موقع منخفض أو أنها بين أشجار تغطيها، فلا ترى ضوء الشمس، 

 من المفسرين. وهذا القول مردود؛ لما ذكر سابقًا من الإمام بن عطية في تفسيره، وغيره

الوجهة الثانية: أيضًا أخذ الكلام على حقيقته، ولكنه نظر بطريقة أخرى إلى تلك 

الشجرة، وهو مكان وجودها في البلاد، فاختاروا كون تلك الشجرة في بلاد الشام، معللين 

ذلك بأن بلاد الشام، في وسط الْرض تقريبًا، فلا هي شرقية يكون الجو فيها حارًا، أو 

 يكون الجو فيها بارداً، إلى ذلك أنها أرض مباركة طيبة.غربية 

بنوا قولهم على أن هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى، وهو على  القول الثاني:

 ثلاث جهات:

الجهة الْولى: على أنه مثل مضروب، وأن هذه الشجرة هي من شجر الجنة، لما لها 

شجر الْرض لكانت إما شرقية أو من صفات، كونها لَّ شرقية ولَّ غربية ولو كانت من 

 غربية.

وهو قول الحسن البصري رحمه الله في أنها من أشجار الجنة، ومن عادة القرآن 

الكريم أن يضرب الْمثال بما يستوعبه الناس، ويقرب لهم الصورة فيه، أما إن كانت من 

ر ما  شجر الجنة فإنه هذا أمر غيبي لَّ يعرفه الناس ولَّ يشاهدونه، فلا يستطيعون تصو 

 يضربه الله تعالى من مثل.

قال ابن تيمية رحمه الله: "الرسلُ ضربتَأ للناس الْمثالَ العقلية التي يعرفون بها 

العدل، ويعرفون  التماثل والَّختلاف، فإنه الرسل دلهتِ الناسَ وأرشدتهم إلى ما به يعرفون

ية، فليست العلوم النبوية على المطالب الدين الْقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها

مقصورةً على مجرد الخبر، كما يظُن ذلك مَن يظنه من أهل الكلام، ويجعلون ما يعلم 

بالعقل قسيمًا للعلوم النبوية، بل الرسل صلوات الله عليهم بيهنتِ العلومَ العقلية التي بها يتم 

بههتها عليه، وأرشدتها مما دينُ الناس علمًا وعَملًا، وضُرِبت الْمثال، فكملت الفطرة بما ن

كانت الفطرة معرِضة عنه، أو كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الآراء والْهواء 

الفاسدة، فأزالت ذلك الفساد، وبيهنت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى صار عند الفطرة 

ذا يبين الله معرفة الميزان التي أنزلها الله وبينها رسله، والقرآنُ والحديث مملوء من ه
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الحقائق بالمقاييس العقلية والْمثال المضروبة، ويبين طرق التسوية بين المتماثلين، 

والفرق بين المختلفين"
٥6
 

 

الجهة الثانية: أنه مثل، ولم يرد به ربنا تبارك وتعالى القول على حقيقته، بل أراد تشبيه 

لَّ  -عليه السلام-، فهو -م السلامعليه-بها، فهو أبو الْنبياء  -عليه السلام-سيدنا إبراهيم 

 يهودي ولَّ نصراني، أو أن الشجرة هي أصل المؤمن.

وهذا القول مردود أيضًا، فمثل هذا يحتاج إلى دليل نصي  من الكتاب أو السنة 

 النبوية المطهرة، ولم يذكر من قال بذلك أي دليل على ما ذهب إليه.

 تعالى لنا صورة ذلك النور. الجهة الثالثة: أنها مثل للتقريب؛ ليقرب الله

 القول الراجح -المطلب الثالث

 وبعد سرد هذه الْقوال وتحليلها، والتعرف على رؤية أصحابها، يتبين أن:

أن كل قول من الْقوال قد نظر إلى جهة واحدة من الجهات، ولم ينظر إليها بشكل 

أقوالهم عن كامل، بمعنى من كل جوانب الآية، وكان الْولى بهم ذلك، فقد قصرت 

الحقيقة الكاملة لهذا الشجرة، ولماذا جاء ذكرها في القرآن الكريم في هذا الموضع؟ هل 

فقط من أجل أن نعرف أن شجرة الزيتون هي شجرة مباركة؟ هل لنعرف أيضًا كيف 

تتعرض لها الشمس، والظل؟ هل هي فقط مثال ضربه الله تعالى ليوضح لنا ذلك النور 

 الرباني العجيب؟ 

النظرة المتكاملة لهذه الآية الكريمة من كل جوانبها وعموميتها يجعلنا نخرج عن  إن

هذه الْقوال كلها، وإن كان أكثرُ هذه الْقوال مراداً، فيكون الَّختلاف فيها )أعنى أكثرها( 

اختلاف تنوع، وإن استبعدنا بعض الْقوال، ولكن عند النظر إلى أكثر الْقوال فسنخرج 

 يه شيئٌ من الجد ة، فأقول وبالله التوفيق:بقول ربما يكون ف

إن هذه الشجرة في بلاد الشام لْكثر من سبب، فهي الْرض المباركة، وهي  -أولًَّ 

في وسط الْرض تقريبًا، وهي منبت الشجرة الْولى لهذه النبتة )الزيتونة(، ويفضل أن 

تكون في مكان مرتفع تصله الشمس في أكثر الْوقات من النهار؛
٥7
ثمرها،  ليطيب 

                                           
٥6
الرد على المنطقيين"، )دار (، "728الحراني )تتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  

 .٣84-٣82المعرفة، بيروت، لبنان(، 
٥7
 الإعجاز العلمي في شجرة الزيتون" على الشبكة العنكبوتية د. زغلول النجار، " 

http://quran-

m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A

7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86 تاريخ المشاهدة:  

م.24/7/2018  

http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
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ويتنقهى زيتها، وعندما تكون الشجرة كذلك بهذا الموقع وبهذه المواصفات، يخرج زيتها 

وهذا ما لاحظناه من خلال حياتنا العملية، فعندما يكون -نقيًا صافيًا ذا جودة عالية، 

الزيت قادمًا من فلسطين أو من بعض مناطق الأردن أو سوريا أو لبنان، وبخاصة 

ة منها، فيكون الزيت له طعمه الخاص وصفاؤه العجيب، ونكهته المناطق المرتفع

فإنها تصلح  -المميزة مقارنة بمناطق أخرى كتونس وإسبانيا وشمال السعودية وغيرها

أن تكون مثالًَّ تقريبيًّا، يقرب الصورة إلى الْذهان؛ لتتضح وينبهر القارئ لهذه الآية 

 العظيمة، وقوة سبكها وكثرة فوائدها.

 مقال على الشبكة العنكبوتية، يؤكد فيه كاتبه على ما يأتي:جاء في 

مكان زراعة وموطن هذه الشجرة: فعند النظر في الآيات القرآنية الكريمة التي 

كِلِينَ  ذكرت هذه الشجرة، وهي نِ وَصِبأغٍ لِ لْأ نَاءَ تنَبتُُ بِالدُّهأ رُجُ مِن طُورِ سَيأ ه  وَشَجَرَةً تخَأ

يأتوُنِ  وَالتِ ينِ  ، [20]المؤمنون:  مَِينِ  *وَطُورِ سِينِينَ  *وَالزه بَلَدِ الْأ  [٣ – 1]التين:  وَهَذاَ الأ
ا بأن المقصود من الزيتون في هذ الآية: المكان، وليس النبات فبعض من المفسرين قالو

نفسه، وأن  هذا المكان هو بلاد الشام، فهذا الإمام الطبري: والمراد من الكلام: القسم 

بمنابت التين، ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهبًا، وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك 

لَّ يجوز خلافه؛ لْن دمشق بها منابت التين،  دلَّلة في ظاهر التنزيل، ولَّ من قول من

وبيت المقدس منابت الزيتون
٥8

. يقول ابن عاشور: "... ولكن ذكر هذين مع طور 

سينين، ومع البلد الْمين تقتضي أن يكون لهما محملٌ أوفق بالمناسبة، فروي عن ابن 

الجودي بعد أيضًا تفسير التين بأنه مسجد نوح الذي بني على  -رضي الله عنهما-عباس 

الطوفان، ولعل  تسمية هذا الجبل التين؛ لكثرته فيه، إذ قد تسمى الْرض باسم ما يكثر 

فيها من الشجر ... والزيتون يطلق على الجبل الذي بني عليه المسجد الْقصى؛ لْنه 

ينُبت الزيتون ..."
 ٥9

. 
، وهذه أن الجو المناسب لشجرة الزيتون هو جو  منطقة البحر الْبيض المتوسط – 2

المنطقة من أفضل المناطق لزراعة أشجار الزيتون؛ لتميزها بشتاء بارد ممطر، وصيف 

حار جاف، فشجرة الزيتون لَّ تتحمل درجة الحرارة العالية جداً ولَّ الباردة جداً، فهي 

مئوية فقط، فإذا انخفضت أكثر من ذلك  9.4تتحمل درجة انخفاض تصل إلى درجة 

ا أيضًا تحتاج إلى صيف طويل مرتفع الحراة نسبيًا؛ فالحرارة فإنها تصاب بأضرار. وأنه

درجة مئوية تساعد في تجميع الزيت في الثمار، وتبكير نضجها،  ٣٥التي تصل إلى 

                                           
٥8
 .24/٥0٣ الطبري، "جامع البيان" 
٥9
 .420-٣/419التحرير والتنوير" ابن عاشور، "  
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وتحويل المواد إلى زيت داخلها، وكذلك الزيت في الثمار يقل بانخفاض درجة الحرارة 

وعدم توفر الشمس.
60
 

لشام )فلسطين وسوريا والْردن ولبنان(، فدرجة وهذه الْجواء بشكل عام في بلاد ا

 الحرارة نادرًا جداً ما ترتفع إلى درجات عالية أو تنخفض إلى درجات واطئة جداً.

لَّ تثمر اشجار الزيتون إثمارًا تجاريًا ما لم تتعرض لكمية مناسبة من البرودة  – ٣

شتاء تكفي لدفع الْشجار للإزهار.
61

ت الحرارة وتحتاج أشجار الزيتون لدرجا 

المنخفضة من أجل البراعم المتواجدة في آباط الْوراق؛ لتتخلق إلى براعم زهرية، وكلما 

كلما تخلق  -مئوية 9.4-انخفضت درجة الحرارة بشرط أن لَّ تتجاوز الدرجات الحدية 

عدد أكبر من البراعم الزهرية.
 62

 

صفاتها بهذا الشكل، إن الله تعالى ضرب بها المثل للتوضيح، فالشجرة التي  –ثانيًا 

اءً صافيًا لَّ كدر فيه، فبذلك يقرب الله تعالى للناس صورة بديعة للناس،  تعطي نورًا وض 

فالنور الصادر بتلك الهيئة العجيبة من هذا الزيت المبارك المستخرج من الشجرة 

 المباركة يستحق أن يكون مثلاً يضرب به لمثل هذا، فهو أجود أنواع الزيوت وأصفاها.

 خاتمةال

قيِهةٍ وَلََّ بعد هذا التجوال في أقوال المفسرين لمعنى قول الله تعالى:  زَيأتوُنَةٍ لَّه شَرأ

بيِهةٍ   نخلص إلى النتائج الآتية: َّغَرأ

بيِهةٍ اختلف المفسرون في معنى  – 1 قِيهةٍ وَلََّ غَرأ  إلى أقوال كثيرة. َّزَيأتوُنَةٍ لَّه شَرأ

محل نزاع المفسرين واختلافهم هو ما المقصود من كون شجرة الزيتون لَّ شرقية  – 2

 الشمس ومدة سطوعها تأثير على الشجرة ونقاوة زيتها؟ ولَّ غربية؟ وهل لتأثير 

الثمرة من الخلاف إظهار نقاوة الزيت الذي يوقد منه النور؛ ليكون أكثر إشراقًا  – ٣

 وإشعاعًا وضياءً.

سبب اختلاف المفسرين في كيفية تأثير الشمس والظل على الشجرة وزيتها، وكونها  – 4

 جهة التي تتجه إليها هذه الشجرة.من شجر الْرض أم من شجر الجنة، وال

جاء ذكر هذه الشجرة في هذه الآية؛ لْن الزيت الذي يخرج منها هو أصفى أنواع  – ٥

اء، لَّ دخن فيه.  الزيوت المعروفة والتي تعطي نورًا وض 

                                           
60
ينظر: فاطمة موسى أحمد عمر خطيب، "أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة  

في الجغرافيا، )كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، نابلس، الغربية" أطروحة ماجستير 

 وما بعدها. ٣9م(، 2008فلسطين، 
61
ينظر: حسن يوسف شهاب الدين، "تأملات في آية المشكاة"، على موقع الكلم الطيب على  

م، 27/7/2018الشبكة العنكبوتية، تاريخ المشاهدة 

https://kalemtayeb.com/foras/item/10163. 
62
 وما بعدها. 40ينظر: فاطمة خطيب، "أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية"  

https://kalemtayeb.com/foras/item/10163
https://kalemtayeb.com/foras/item/10163
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بيِهةٍ في المعنى لقول الله تعالى:  -والله أعلم–الراجح  – 6 قيِهةٍ وَلََّ غَرأ ، َّزَيأتوُنَةٍ لَّه شَرأ

أرض الشام؛ لْنها أرض مباركة، وهي في وسط  أنها شجرة الزيتون التي تنبت في

الْرض تقريبًا فلا تتجه للشرق ولَّ للغرب، والجو فيها متنوع بين الحرارة والبرودة 

 المعقولة، والذي تحتاجه تلك الشجرة لتعطي ثمرًا جيداً وزيتاً جيداً.

 التوصيات

 ة الكريمة.يوصي الباحث بدراسة ما تبقى من اختلاف أقوال للعلماء في الآي -1

يوصي الباحث بالتوسع في الكتابة في التفسير المقارن؛ للخروج بأقوال أقرب  -2

للصواب وأدق في الدراسة والتعمق في معاني القرآن الكريم التي اختلف فيها 

 العلماء.
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 المصادر والمراجع

هـ(، "روح المعاني في 1270الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت

تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق: علي عبد الباري عطية، )دار الكتب 

 هـ(.141٥العلمية، بيروت، 

هـ(، "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 2٥6البخاري، محمد بن إسماعيل )ت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 

 هـ(.1422طوق النجاة،  الناصر، )دار

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" هـ(، "88٥البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن )ت 

 م(.1984-ه1404)دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

هـ(، "أنوار 68٥البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي )ت

الرحمن المرعشلي، )دار إحياء التنزيل وأسرار التأويل"، تحقيق: محمد عبد 

 التراث العربي، بيروت(.

معمر بن المثنى البصري، "مجاز القرآن"، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، التيمي، أبو عبيدة 

 هـ(.1٣81)مكتبة الخانجي، القاهرة، 

الرد على المنطقيين"، (، "728ابن تيمية الحراني، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )ت

 بيروت، لبنان. )دار المعرفة،

هـ(، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن(، تحقيق: الإمام 427الثعلبي، أحمد بن محمد )ت

أبي محمد بن عاشر، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، )دار إحياء التراث العربي، 

 م(.2002-ه1422بيروت، لبنان، 

(، "تذكرة ٥79ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت

الْريب في تفسير الغريب"، تحقيق: طارق فتحي السيد، )دار الكتب العلمية، 

 م(.2004-هـ142٥بيروت، لبنان، 

هـ(، "زاد المسير في ٥79ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت 

-ه1407علم التفسير" تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله، )دار الفكر، بيروت، 

 م(.1987

ه(، "تفسير القرآن العظيم" تحقيق: ٣27ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي )ت

 ه(.1419، ٣أسعد محمد الطيب، )مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط

هـ( "معالم التنزيل في تفسير القرآن"، تحقيق: عبد ٥10الحسين بن مسعود البغوي )ت

 ه(.1420راث العربي، بيروت، الرزاق المهدي، )دار إحياء الت

، 6الْساس في التفسير" )دار السلام، القاهرة، طهـ(، "1409حوى، سعيد )ت

 هـ(.1424
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هـ(، "لباب 741الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن )ت

التأويل في معاني التنزيل" تصحيح: محمد علي شاهين، )دار الكتب العلمية، 

 هـ(.141٥بيروت، 

خطيب، فاطمة موسى أحمد عمر ، "أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية" 

أطروحة ماجستير في الجغرافيا، )كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، نابلس، 

 م(.2008فلسطين، 

هـ(، "غريب القرآن"، تحقيق: أحمد صقر، 276الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت

 م(.1978-ه1٣98الكتب العلمية، بيروت، )دار 

ه(، "معاني القرآن وإعرابه"، )عالم الكتب، ٣11الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل )ت

 م(1988-هـ1408بيروت، 

هتـ(، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، ٥٣8الزمخشري، محمود بن عمرو )ت

 هـ(.1407، ٣)دار الكتاب العربي، بيروت، ط

"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام هـ(، 1٣76لرحممن بن ناصر )السعدي، عبد ا

المنان"، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 م(.2000-هـ1420

هـ(، إرشاد العقل السليم إلى 982أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )ت

 العربي، بيروت(.مزايا الكتاب الكريم، )دار إحياء التراث 

هـ(، "بحر العلوم"، تحقيق: الشيخ علي ٣7٣السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد )ت

 م(.199٣-هـ141٣محمد معوض وآخرون، )دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ(، "الدر المنثور في التفسير 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين )ت

 م(.2011-هـ14٣2بالمأثور"، )دار الفكر، بيروت، 

شهاب الدين، حسن يوسف، "تأملات في آية المشكاة"، على موقع الكلم الطيب على 

 م، 27/7/2018الشبكة العنكبوتية، تاريخ المشاهدة 

https://kalemtayeb.com/foras/item/10163. 

هـ(، "فتح القدير الجامع بين 12٥0حمد بن عبد الله )تالشوكاني، محمد بن علي بن م

فني الرواية والدراية من علم التفسير"، )دار ابن كثير، دمشق، ودار الكلم الطيب، 

 ه(.1414بيروت، 

هـ(، "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسير 4٣7ابن أبي طالب، مكي )ـ

: مجموعة رسائل جامعية، )جامعة الشارقة وأحكامه وجمل من فنون علومه، تحقيق

 م(.2008-م1429

هـ(، "المعجم الْوسط"، تحقيق: طارق ٣60الطبراني، سليمان بن أحمد اللخمي الشامي )

 بن عوض الله، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، )دار الحرمين، القاهرة(.

https://kalemtayeb.com/foras/item/10163
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كبير"، تحقيق: حمدي هـ(، "المعجم ال٣60الطبراني، سليمان بن أحمد اللخمي الشامي )

 (.2بن عبد المجيد، )مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

هـ(، "جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق: أحمد ٣10الطبري، محمد بن جرير )ت 

 م(.2000-هـ1420محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 

طنطاوي، محمد سيد، "التفسير الوسيط للقرآن الكريم"، )دار نهضة مصر للطباعة 

 م(.1998لنشر، الفجالة، القاهرة، وا

ابن عاشور، محمد الطاهر، "التحرير والتنوير" )دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 

 م(.1997

هـ(، "المحرر ٥42ابن عطية الْندلسي، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام )ت

د، دار الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محم

 ه(.1422الكتب العلمية، بيروت، 

هـ(، "معاني القرآن"، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وغيره، 207الفراء، يحيى بن زياد )ت

 )دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر(.

فرعون، د. روضة عبد الكريم، "التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق" ، )دار النفائس، 

 م(.201٥-ه14٣6الْردن، عمان، 

هـ(،"بصائر ذوي التمييز 817الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت 

في لطائف الكتاب العزيز" تحقيق: محمد علي النجار، )المجلس الْعلى للشؤون 

 م(.1996 -هـ1416الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

هـ( "لطائف الإشارات"، تحقيق: 46٥)ت  القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك

 م(.2000، ٣إبراهيم بسيوني،  )الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط

، 17ه(، "في ظلال القرآن"، )دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط1٣8٥قطب، سيد )ت

 ه(.1412

هـ(، "فتح البيان في مقاصد القرآن(، عني به: عبد 1٣07القنوجي، محمد صديق خان )

بيروت، - بن إبراهيم الْنصاري، )المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيداالله

 (.1992-هـ1412

هـ(، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت 

 هـ(.1419محمد حسين شمس الدين، )دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

هـ(، "غرائب التفسير وعجائب التأويل"، ٥0٥الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر )ت

 )دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بيروت(.

الكومي، د. محمد السيد، ود. محمد أحمد قاسم، "التفسير الموضوعي للقرآن الكريم" 

 ه(.1982=1402)طبعة خاصة، 
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ه(، "النكت 4٥0دي )تالماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشهير بالماور

والعيون"، تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )دار الكتب العلمية، 

 بيروت، لبنان(.

هـ(، "لسان العرب"، )دار صادر، بيروت، 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )ت

 هـ(.1414، ٣ط

" تحقيق: د. هـ(، "تفسير عبد الرزاق211الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع )ت

 هـ(.1419محمود محمد عبده، )دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ( "تفسير المراغي"، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1٣71المراغي، بن مصطفى )ت

 م(.1946-هـ1٣6٥البابي الحلبي وأولَّده، مصر، 

دراسة تأصيلية"، بحث منشور في مجلة  -المشني، د. مصطفى إبراهيم، "التفسير المقارن

 م.2006-ه1427العدد السادس والعشرون،  -جامعة الشارقة  –الشريعة والقانون 

 النجار، د. زغلول ، "الإعجاز العلمي في شجرة الزيتون" على الشبكة العنكبوتية
 http://quran-

m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8

%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86 تاريخ  

م.24/7/2018المشاهدة:   

هـ(، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، تحقيق: يوسف 710النسفي، عبد الله بن أحمد )ت

 م(.1998-هـ1419علي بدي، )دار الكلم الطيب، بيروت، 

هوم("، بحث منشور في )مجلة نصيرات، د. جهاد محمد، "التفسير المقارن )إشكالية المف

 م(.201٥مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثلاثون، العدد الْول، 

هـ(، "مجمع الزوائد 807الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت

-هـ1414ومنبع الفوائد"، تحقيق: حسام الدين القدسي، )مكتبة القدسي، القاهرة، 

 م(.1994

 

  

http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://quran-m.com/quran/article/2612/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص: 

عمليييي  ذيييي  ثيييير   ل ضييييا رييييلمن صيييينح (ييييم    ل ذيييي   لم   يييي     ضيييي   

 لمسيييم لل لل مييي  م ل متعييي ا مفردييي ه  لم ييي ا   سيييتا مف  ييي ه  ل ييي ا   فيييتا مف  ييي   

هت  للن سيييي  علييييض ثيييير   ل ييييم  ت ؛يييي  ص ييييا  سييييمرمت فتت م؛رت  ييييتت مصييييت   منما

ىيييلا   ل ضيييا ام س ىلن سييي   ما  فهيييت ذييي   للرييي   لر ى ييي   ل  يييضضا م ل ييي     ل ييي ره 

 ل ييييم    ضيييي  ذيييي    للريييي   لر ى يييي  ا موىيييي  ق صييييت   منماها مفن(يييي   ؛ن  رييييت 

م سيييمرمت فتا ايييه   م ليييس وليييض ان سيييمتا م لييين اسييي  نه ذييي    ل ييي     ل ييي ره ا ص يييا 

م ل ؛تا ما  فيييييتا ماثيييييه فم ريييييس ؛ن و يييييتا مى  يييييس سييييي     م يييييتنها مو ر ييييي   سييييي

 لمرييت    لميي  بيي ي ىييت ل ر يي  ع هييتا ذيي    رييت   ل     يي ا م؛ييت   يي ه  لرلمييتي صنلييتا 

ىتليييرثتل وليييض اثيييه ماليييه   مييي   للرييي  م لم سييي  ا م بمهيييل  ذييي  ف مرييي  ثيييره   ريييت ا 

م سييييم  تو ىرييييا   ن ي  لميييي  ان ثييييت بلرييييلء م؛  ييييلءا ىرييييل  سييييم   ي ؛ييييت   يييي  ذ هييييتا  

 لمنسييي  ابتىيييس عليييض فسيييتد ف   لمييي  منا  ذييي  ؛ ل؛ييي   ل ضيييا لأصييي  وليييض  ميييت   ؛

تي ثييير   ل ضيييا ذييي  ؛ ل؛ييي ا م؛ ض ييي  ا م تفمييي ا  لم ضيييا  لأمح   ل يييم     ضييي   بييي

ذييييي   للرييييي ا  (يييييم   ؛   ييييي ا (يييييم   ذ ييييي ا ل  م يييييت  ا   لم ضيييييا  ل يييييت    

        ل يييييم    ضييييي  ذييييي   ل ييييي     ل ييييي ره ا للمردييييي ه م لم  ييييي ها م لمن  يييييلا م لمنص يييييل 

سيي  ا يي  فنصيييلس ولييض  مييت   علم ييي  ؛لمنسيي ا ف ييلل و(يييتيء ؛  ييلءت بلرييلءا صييينح ماص

ثيييير   ل ييييم  ا م سييييم ل ؛تفت ذيييي   لر ى يييي ا م ل يييي     ل يييي رها لييييه اسيييي   ول هييييت   م  

 اعلها ملت  لضمل م لل    لم   
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Abstract:  

My work in this research revolves around the separate 

pronoun: (we) used for the plural and the community, maximize 

the singular itself, magnification the individual himself, the study 

focused on this pronoun; in terms of its uses; its meanings; cases of 

its occurrence; its implications in classical Arabic, and the Holy 

Quran. I started the research first by studying the pronoun  we  in 

(Arabic language), highlighting the cases of its receipt, clarify its 

locations and uses, Then I moved to study it, revealed his secrets in 

(the Holy Quran), where I traced its compatriot, showed the reason 

for selection, the way used, its implications, the most important 

meanings that came to express, in the verses of the Quran, and 

what the scholars have said about it, by going  to the most 

important and famous books of language and interpretation, 

worked hard to interpret these verses, devise some opinions that I 

found it new and useful, after extrapolating what was said, to reach 

concrete results answered my questions in the introduction of the 

research. This research came in an introduction, two  researchers, 

and conclusion. The first research: The pronoun (We) in language, 

(separate pronoun, pronoun separate , for specialization). The 

second research: (the pronoun we in the Holy Quran), to maximize, 

aggravation, emphasis, and monotheismI think that I have reached 

tangible scientific results, providing useful lighting; new, about 

this pronoun, its uses in Arabic, and the Holy Quran, has not been 

before .. Allah knows, and Praise and gratitude and thankful to 

Allah.  

 المقدمــــة

  لضمل  ا م ل  ء م لس ل علض نسنح الله ا مىرل   

ذ ل  ت س للي نغ   ذ  ا  ا لل لل تنئا م ل تصا  لر ى ا لنص  ذ    بم ل  ؛           

وىل عت  لرم ت  لر ى  ا م من بت ذ رل ا ؛   مت بهتا رلل  علض ؛مت   ثره  للر ت 

 اصتلمهتا مصس   ل هت  ل ىت    منصت مهتت م نفهتت م متلهت مبمتلهتا م
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م لمر مف ا  ا    لر  ذ   لرتله  عم ض ىهت اثلهتا م َدّ  لهت علمتدثتا مم(رن           

لهت  ل ن علا ث   للر   لر ى  ا  نف توهت ىتل      ل  رها م للرّ   لإس ؛   ل نرها  لري 

 ل  تص  م ل  غ    ح ىلست  ع ى  ؛   ا معلض  ل      ع ى  ا؛  ا معلض ا؛  

 م ل  ت     ذتبمم   لرله ىتلر تاءا ؛  عدم  ثره  للر  موع تقثت 

 )نحن(مصلر  ت ذ  ثر   ل ضا س  ض   صنح (م    ل ذ   لم                           

 لمسم لل لل م  م ل متع ا مفرد ه  لم  اا مف   ه  لر  ا ؛  ص ا  سمرمت فتت 

   فهت ذ   للر   لر ى    ل  ضضا م ل      ل  ره م؛رت  تت مصت   منماهت ما

ى   ا    ت ذ   للر ا مى ت  صت فتا  نحن مس  لا ام س ىم ت لت (م    لردم          

مفن(   ؛ن  رت م سمرمت فتا اه   م   ولض ى ت  اس  نه ذ  اثه ماعده  متل   ح ذ  

ه ا م  نل ىمم   ا؛ت   منماها م؛ر ذ   للر   لر ى  ا   ل الله ب  ب لت    ل      ل  ر

س     م تنها مو ر    سم ل ؛تا ما  فتا ماثه  لمرت    لم  ب ي ىت ل ر   ع هتا ؛  

  ح   و ع علض ؛ت  تلت  لم س م ا ذ    رت   ل      ا م؛ت    ه  لرلمتي صنلتا 

 ىتلرثتل ولض اثه  م   للر  م لم س  ا ماله ثت 

ىلن س  اثه ثره   رت ا م  ن عل هتا ل صت مف س    مف مر سا ل سم  ج مس  نل           

؛ هت اثه  لمرت   م لل     لم  بتي ىهت ثر   ل م  ا ل    ولض  م    ف    علض 

 اسئلم ت  لهت 

  ه  ر  منا ىهت ثر   ل م   ؟         

   ن  سم لل  ل      ل  ره  ل م    ض  ؟          

  لمرت   م لل     لم  بتي ىهت؟ ؛ت ث           

 ملمت   رسم لل  ل      ل  ره ص ر   ل متع   ض ؟ م  ن؟ م؛مض؟ ملمت  ؟          

 م رلك منما و ّتا م ت ؛ م  ت  ىت ؟ م؛ تمنفت  لتا مع  مهمت ىت؟         

م؛مض رسم لل ص ر   لإذ  ا ا تت ام و ّ ت ام و ّ  ؟ م  ن؟ا مث  ثره          

سم ل ؛ت  لهت (تىط ر  طهت؟ ال ث  ى  (تىطا مل س ى  هت ن ىط؟  اه  س   اثه   

  ل مت    لم  فنص  ول هت  ل ضا 

اس ح الله  لرد ها ا  رنذ  ت لمت رض  مر (ضا مر س  ل ت س    لنصنح ولض            

نئ  لر ى ا غترم تا مر  ر ى ل ت لل  مج ى مت   علم   ؛لمنس ا ف  ل  ل تصا  للرنيا م ل ت

مف لل و(تيء ؛  لءت بلرلءا ذ  ثر   ل م  ا م سم ل ؛تفت ذ   لر ى  ا مف م  ىتىت بلرل  

لل ضا  لرلم ت له ر ت  ل تص ن  ص تا مله ررطنه ؛ت رسمض  ؛  بهلا ذ  نل ىتلمهم ا 

 م  نق ىتلر  م ا م ض    لرتر ا م    ولض  ل هتر   لم  ف ( ا مالله  لمنذ   

 الضمير )نحن( في اللغة : المبحث الأول

 ـ نحن: ضمير منفصل:1

ثر  ىتل ؛  اىن ل  ل ضن م ل  ف م للر ا        ل يا م ل  سم ل؛ت  ل               

 ل  ره م لضلرا  ل  نيا مى     لمسم ل؛  ا ىمت بتي ىت  ل ضن ام سا م؛  اه صلاس ىرا 
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و(تذت   ص   ذ   لل ل ا مل   برمنثت  لأصل   ذ   ل ضن م ل  ف م للر ا مث  

فسممل ؛ ت ص تفهت م متيثتا م؛ت رط ا عل هت ؛  فر   مفطنن ذ   لل ل  م  م ف ذ  

  لمر ض  

 بتي ذ   متل س  نرت ؛ت ر ف    ثر  ىتل ع ؛ت   لم م ر  للم ذنع              

نع و   صلثّ ع    ستت ذإ  ع ؛مت ا تا مو  صلثّ ع    ستت  عله ا   لم م   لم ذ 

 مع       تح   ض ا مو  صلث ع    ستت مع     ر   تح   ض  

م  ر   ا ت ذ  ؛ن(   لمتي  لم  ذ  ذرلسا ذ  ر نق ا  ف نح ذر  ا تا لأ هه           

  ف نح ذر   ض   سمر ن  ىتلمتي ع  ا تا م  ر    ض  ذ  ؛ن(   تا  لم  ذ  ذرل تا  

ما؛ت  لم م   لم تو  ذر ؛مت و   ت  م صل س  ا سا مو   تو س  ا             

.ذر ؛مهمت  ا ممتا مو   تو س بم رت ذر ؛مهه ا مه
(1 

 

ر»مَ ذْمِمتَحُ  لُْ مْلَِ  ىَِ مِ ِ   لْرَدَمَِ ا لِلمَّْ نِرتِ ىِتلَْ  َِ ا َ مَت رَ نُحُ ِ متّلُ           ا؛َِ ُ  «  نَ  ِ  للِّ

  لْمُؤْ؛ِ ِ َ  رَ ؛ُُْ  ىَِ رَ  

سن ي ا ت س للمم لها ال للم تو ا  -م ل مت    لهت   ف لن ؛  وىهتل مغمنض          

 ال للرت   ـ ذ  ىل لهت ؛  ل ي ر ر  وىهت؛هتا مر س  غمن(هت  

(  رم له ذ ؛ت (م    لمم له م لم تو  ذ  س ثمت مبنا صتص همت م س  ل  لت ذهن صت

ى  ستا ام صت(  ر لمت غ  ه ؛ تل ء 
 2 

 

م"ال تظ  ل مت       ءت ذه تك (مت    ل ذ   لم   ل      ا؛ت (مت    ل ذ           

  13 لم   ل  ذه    ا ت للمم له  ضن  }مَاَ َت  ْ مَْ فكَُ ذَتسْممَِْ  لِمَت رنُصَض{وت

  67ُ  ؛َضُْ م؛ُنَ  { لن  ر م ض   لمم له ؛  غ  ه  ضن   }ىَْ   ضَْ          

ا57ام للن صل ؛ردمت   ست   نلت فرتلض  } ضَُْ  َ لَْ  َتُ هْ ذلََنَْ  فَُ لِّ نَُ { لن  ر 
 3 

  

ما؛ت (مت    ل ذ   لمم ل     ذه    ت للمم له ؛  غ  ها ام للمم له  لم  ا ؛ردمت          

  س ا عت ل  ورتثت  تل متع 
 4  

 " 

   متل  لن ذ  ذ   ل ضن  مر  سه  لم     ىضس  ؛ن  رت ؛   لإع  ل مبتي ذ        

 .ولض  سم  ا املهمت  ؛ت ر مص ىمض   ل ذ ا مات  همت  ؛ت ر مص ىمض   ل   

                                           
1
ىتلن يا س  نرتت     اىن ىل ت عم م ى  ع مت  ى        لضتنا  ,350, ص:2الجزء:  متل  ل س  نرتا ـ

ا م  د   اصنح  ل ضن  ى   لس  ج  1988 -1408ثـا ف   ع ل  لس ل ؛ضمل ثتنم ا ا ن  ل   ا ى  م ا180

 117-116ا   2ج
2
 ثـا ا ن  لمرتنفا ؛     لط ر   ل تل    1398   ا    226    1 ل ضن  لن ذ ا ج اع تس صس  ـ
3
-ثـ 1420ا 1ا ا ن  ل    للط تع  م ل ل ا عمت ا و56-43ا   1؛رت    ل ضناج لل منن ذت(   لست؛    ا ـ 

 ل 2004
4

  ف ض   مفرل   رنسن صس  عم ا ؛ لنن   بت؛ر   تن رن سا 417ـ   2عل   ل تذ  ا ج  تل صـ  ل (  

 ل  1996ا 2ى  غتقيا و
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ذ ؛ت  لري ر مص ىمض   ل ذ  ]ذتا ت عَلَ [ا ؛نقع  ى    لمم لها م لم تو ا           

م" ض " للمم له  لمردِّه   ستا ام ؛   للمم له (م    ا "ا ت" للمم له مصلهامم لرت  ا 

غ  ه  "م"ا ت" ثن  لأص ا م" ض " ثن  ل  ع"
 5 

.  

مبتي ذ   متل ل ح  لأب م؛     ثر  (م    لمم لها ؛   ا س  ا ت ا م؛  غ  ه          

  ض  ا ام  لمرده   ست ر نح    ض  ا ام  لم رل ف   ل  ل    ر نح    ض  ا ذإ؛ت ا  

سا ام  س ل  ست ر نح    ض  ا ام ر ن  ؛ؤ ل س ل  ؛تا ملن  ت  م صل س غ   ر ن  بمرت ؛ردمت

 ؛ردهٍ ل  ست 

نصمت الله  -م لر ل فؤ ل ذر   لن صل ى م    ل م ا  مت  تح  لإ؛تل  ل  تني           

  ذ  صض ضت1فرتلضا ذ  ف س    }وِ َّت اَ َ لْ َتهُ   {ا  ل لن
 6 

  

  ي  منُىّمت  ث س  لر ل ىت ا    ولض  ل م ا  مت ررُثَُ  بتي ذ  ؛رت    ل     لل        

ىتلن صِلِ ولض  ل م ا ا  ف ى ا ك فُ تو   ل ب  ذم نح  ؛ت اصس مها م  ابملمها ما س 

 ف رله ىر  تا مر نح  ل ب  لِلْ مُْ ت رُ م  ىِهَت   ض    نح   ر  م ر ا مثن ر رل   ست 

نُم  م؛    لك  نلت فرتلض ذض سن          ُ  لَْ ْ هِ وِْ  فسََنَّ نء    }مَثَْ  افَتَكَ  َ َ 

ا اهَُّ اعتا    ثمت ىتلم     و   َتحَ  }وِْ  اََ لنُ  عَلَض اَ مُماَ ذَ َِ عَ ؛ِْ هُهْ 21 لْمِضَْ  لَ{ 

طِطْ مَ ثْلِ َت وِلَض  َتلنُ  َ  فََ نْ َ ْ مَتِ  ىَرَض ىَرُْ  َت عَلَض ىَرْاٍ ذَتصُْ ه ىَْ  َ َت ىِتلْضَّ ِ مََ  فلُْ 

َ  وِ{  ا 22سَنَ ي  لّ ِ
 7 

  

مبتي ذ   متل ىر    لإر تح   م لض  ا  (م    لمم له رؤفض ىت ذ  ؛ تل  ل              

م ضنهت لمت ذ ت ؛   لإلرتن ىت عمل ا ىتل  س  
 8 

 

سا  ُ  لا امَ  مبتي ذ   لهم   ذتلهم ء للمم له ؛ُ  ا ا َ ضْن اُْ ِ لا مَ ل ُّن            لَتُ بمرت

؛ُ  ا س ؛ُردمت  َ ست
 9 

 ضَْن  } ضَُْ   َ صُُّ عَلَْ كَ اصَْسََ   لْ ََ صِ ىِمَت امَْصَْ  َت وِلَْ كَ ثَـرَ   

    13ا  ل هن3 لْ ُْ  َ  مَوِ  ُ  سَ ؛ِ   َْ لِتِ لَمَِ   لْرَتذلِِ َ  {رنسن

ه  لمرده   ستا ام  لم     ن ت ؛لتنَ ت مبتي ذ  ل ح  لمسه  ا ذم ت " ت" للمم ل          

ىن صل ام ا     مولض ثر  ال   ى نل  " ت ذ   لإع  ل  لت" 
 10 

ا
 11 

  

                                           
5
   226ا    1  ج لن ذ  ذ   ل ضن ع تس صس ا ـ
6
ى  م  ا  لط ر   –ضمل ى  وسمتع    ل  تنيا ا ن  ى       ا ا؛ل  صض    ل  تنيا اىن ع لالله ؛ ل  تنيا  -

   1264لا ىتل  لم س   ا   2002ا 1423 لأملضا 
7
ا اىن ق  رت رض ض ى  قرتا ى  ع ل الله ى  ؛ دنن  للرلم  402 -401ا    2ا د  ؛رت    ل    ا ج ا ل   يـ 

  ل 1983ثـ 1403ا ى  م  3ثـاعتله  ل م ا و207 ل   يا    
8
ثـ 1391ا    76ا   4ا ثت؛ش 1ىر    لإر تح لمل  ص  لم متح ذ  علنل  ل  غ ا ج اع ل  لممرتح  ل ر لي ـ

 ل   2005 -ثـ 1426س    17ا ؛ م     ا لا و 
9
  ع ل  ل صم  ى  اى  ى  ا 202ا    1ر د   ثم   لهن ؛  ذ  ل ح بم   ل ن ؛ ا ج  اب ح  للر   لس نو ـ 

ثـ ا فض     اصمل لمس  للر ا ؛ لنن   ؛ضمل عل  ى  ن ا ا ن  ل م   لرلم  ا ى  م ا 911ب ح  للر     

 ل  1998ثـ ا  1418ا 1ل  ت ا و
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مبتي ذ   متل  لأصنح ذ   ل ضن  ى   لس  جا ؛ت ر ف    ا؛ت ع ؛   لم ذنع  ا          

  ست ام ذللمم له ا ت   مو  صلثّ ع    ستت ام ع     ت  تح   ض ا م رلك و  فضلث ع  

 تح   ض     ع  بمتع
 12 

  

 وجاء في مغني اللبيب:  

  ضَ  ىِمَت ع ل َت مَاَ س ىِمَت     عْ لك نَ ض م ل اي ؛ُْ ملَن  - 856
 13 

  

مَ ل ف لّن ىَر هه ذِ   لْ َْ سا ذَ عه اَ   ضَ  للمرده  َ ستا مَاَ  نَ ض     عَ تاُ            

تذُّنَ  مََ  رض ظ ؛   َ ض   َتِ ها ى  ر    ذِ   لَْ  َ   لْمُطَتى َ   ضَْن  }مَوِ َّت لَ ضَُْ   ل َّ

ا مَا؛ت }صَمَّض وِ َ  بَتي اصََلثَُهُ 166ا }مَوِ َّت لََ ضُْ   لْمُسَّ ِضُنَ { ل تذت 165{ ل تذت 

  َ  ر   ا ذ ذ ا اهَّ بم  لِأَ  غ    لْمُْ ملَاَ مَ لَْ  َ 99 لْمَنُْ   َتحَ نَلِّ  نْبِرنُِ { لمؤ؛ ن 

لَهمت ؛   لمطتى  ؛َت ر   لَهمت     ا؛ََتِ   ؛   لْضَرفت رمم   ىهَت  لمر ل 
 14 

  

 وجاء في تفسير ابن عاشور: 

لْ َت عَلَْ كَ  لْ ُْ  َ  فَ ِ ر س}       { ذَتصْ ِْ  لِضُْ هِ نَىِّكَ مََ  23مذ   نلت فرتلض  }وِ َّت  َضُْ   َ َّ

س اَ  {  لإ ست ا رُِ  لُ ؛ُ َتاَ  لَْ ْ ِ ت وِْ  لَْ سَ  لْضَْ ُ  مَ لمَّْ ِ  صُت 24مْ َ  نُن س}فطُِْ  ؛ِْ هُهْ  اِمت

 وِ َّ فَ ِْ  لس  عَلَض فَ ِْ  لٍ"

مِ ِ ا       مِ ِ   لْمُمَِّ ِ  ىَِ مِ ٍ  ؛ُْ َ ِ ٍ  ذِ   َنْلِتِ  وِ َّت  ضَُْ ت لِمَْ ِ رِ  ؛َلْلنُحِ  ل َّ "مَفَ ِْ  لُ  ل َّ

مِ ِ ا لِ ُْ ِ َ  ىِتِ وِلَض قِرَتاءَِ  ِ ثْمِمَتلِ ىِتلَْ  َِ ا فَ ْ  وِْ  ِ  لس  لَْ دِ ًّت لِلمَّْ  ِ تِ عَلَض عَدَمَِ   لَِكَ  ل َّ

مِ َ  ِ  لَتاُ لِأَ َّتُ َ  رَْ رَُ  وِ َّ ذِرْ س ؛َ نُوست ىِضِْ مٍَ ا مَاَْ  َ  نُ اَ َّتُ ذِرُْ  ؛َْ   لَِكَ  ل َّ ض رمََ َ َّ

نَ لِ    ل َّ

؛ِْ رَِّ ا مَىَرْلُ ذَتلَْ  َُ  ىِمَْ مُنعِتِ ؛ُسْمرَْمٌَ  ذِ  َ قِلِ ؛َرْ َتهِ مَثُنَ           مَثَرَ  ؛َِ   لِْ  َترَِ   ل َّ

  لمَّ ِْ  سُ مَ لمَّ رِْ لاُ ذم منعت ِ  َترَ ا م؛ ر  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                       
10
ا ؛ضمل ى  ع ل اللها  لطت    ل  ت  ا اىن ع ل اللها بمتح 122-121ا    1ل ح فسه    ل ن  لا ج ا  ى  ؛تلكـ 

 -ثـ 1410ا 1ل ىلمي  لم من ا ث   للط تع  م ل ل ا و ثـا ف   ا  ع ل  ل صم   لس لا ا ؛ضم672 للر ا    

 ل 1990
11
ا ؛ضمل ى  ع ل اللها  لطت    ل  ت  ا اىن ع ل 14ا   1  د   فسه    ل ن  ل مف م    لم تصلا ج ا ى  ؛تلكـ 

 ل 1967 -ثـ 1387ثـ ا ف   ؛ضمل  ت؛  ى  ت ا ا ن  ل متل  لر ى ا 672اللها بمتح  للر ا    
12
ا اىن ى   ؛ضمل ى   لس ي ى  سه   ل ضنيا    117-116ا    2 لأصنح ذ   ل ضنا ج  اى   لس  ج  ـ

 ى  م   –ا ؛ؤسس   ل ستل ا ل  ت  3ثـا ف   ع ل  لضس    ل مل ا و316
13
ه م؛ ه -ثر   ل  س  س ت  ى  ثلتل  لل م ا م ى  ى يا ولض عم م ى   ؛ ئ  ل  س  لأ  تنيا م س ت غ  ثمت  - 

ولض   س ى   ل ط ه اصل ذضنح  للر  ي ذ   ل تثل  ا مثن  ل ن لا مثن  -99 لم   ص    لر تس  ذ  ؛رتثل

؛     لء لت ؛طلرهت  نا  ل ل ط  ل متح ذت   ذن     ؛ت   عل هه لن   هه م  ن   ل ح  لإ؛تل  ل تن(  علض ال    ى  

 ؛تلك   
14
 ى  رنسن ى  اصمل ى  ع ل الله  ى  ا ع ل الله714ا    2؛ر    لل   ا ع   م   لأعتنر ا ج   ى  ثلتلا ـ

ثـا ف   ؛ضمل ؛ض   للر  ع ل  لضم لا  لم م    لر  ر ا ص ل ا ى  م  761رنسنا اىن ؛ضملا بمتح  للر ا    

 ل  1991ثـا 1411
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تا  رَتٍ  مَسُنَنس ا فَ          مس لْ ت  للَّ حِّ عَلَض فَْ ِ رلِتِ ؛ُ َ َّ ْ ِ ر س ؛ُ َ َّ ست وِاْ؛َتجٌ مَوِر تَنُ ذِرِْ   َ َّ

ِ فرََتلَضا  لَّمِ  امَْ؛َ َ وِلَْ هَت فَ ِْ  لُ  لَْ  َِ  ىـ  وِ َّ  رمَتيِ ولَِض اَ َّ  لَِكَ َ تَ  ؛ِْ  صِْ مَِ  اللََّّ  ا مَفَ ِْ  لُ لِلِْْ

مِ ِ   لْمُْ  َِ ِ ا ذَتبْممَََ  ذِ تِ فَ ِْ  لٌ عَلَض مِ ِ   لْمُمَِّ ِ  ىِتل َّ مَ لَِكَ" ’ فَ ِْ  لٍ   ل َّ
 15 

  

 جاء في الفتاوى الكبرى:

ْ َ  مَوِ َّت لَتُ لضََتذِدُنَ { ل       لْ َت  لرِّ ت  َنْلهُُهْ  لمَّْ  ِ ُ  لِلمَّْ ِ  هِا َ  َنْلِتِ }وِ َّت  ضَُْ   َ َّ ا 9ض  "مَا؛ََّ

حُ ىِ َ َّ  لْمَرْ َض ىرِلَِكَ  للَّْ ظِ ثُنَ مَ صِلاٌ  ذَ ُ َتحُ لَهُهْ ثَرَ  و َّمَت رسُْمرَْمَُ  ذِ   لْمَنَ ِ( ِ  لَّمِ  فَُ ّ ِ

ْ َ {ا  لْ َت  لرِّ ُ سُْ ضَت َتُ  لَْ ىَ ََّ  ذِ  غَْ ِ  ؛َنِْ( ٍ اَ َّتُ مَ صِلاٌ ذَإِ َ   َتحَ  }و َّت  ضَُْ   َ َّ }وِ َّت مَاَللََّّ

س { ل م  ِ   ت س ؛ُّ َ توَ نَُ  اَ َّتُ مَ صِلاٌ عُلِهَ اَ َّ  لَِكَ لَهْ رَْ ماَِ اَ َّ اهََّ   مَ لَْ عَلِهَ  لْمُ 1ذمَضَْ َت لَكَ ذَمضْت

اءَس   لِهَ س ؛ُمرَلَِّ
 16 

  

 وقال أيضاً:       

 مت ا  ل ظ  و ت  م  ض   مغ  ثمت ؛  ص غ  ل م ا رم له ىهت  لن صل لت ل  تي         

  ص   ؛ تل م صلا ملت اعن   ذ   ل ر ا مرم له ىهت  لن صل  لرد ه  لري لت ص ت  ف نل  

فتىرن  لتت   ل  تي لت 
 17 

  

 ـ نحن: ضمير فصل:2

ىتل ؛ت ر ن  ذ ت ثن ما سا ما ت م ض  ما ن فه ا جاء في كتاب سيبويه: )          

 ذ    

 عله ا ه    ر ّ  ذ   و  ذ   ل ر ا م  ر ّ   رلك و  ذ     ذر    سه ىرله          

   ىمل يا م صم تبت ولض ؛ت ىرلها  تصم تبت ول ت ذ    ىمل ي   ىم  لمت ذ  صتح

ذ تق ثر  ذ  ثره  لأذرتح  لم   لأسمتي ىرلثت ىم  لمهت ذ    ىمل يا وع ؛ت ى  ت  ل           

ذ     سها ما ت ذ مت ر مد   لمضلَّثت مرمن رت ؛ تا ؛مت  ىل لت ؛  ا  رر  ه للمضلَّثا 

ت ذإ مت ف مل ت لمت ىرلها ذإ    ىملا  ذ ل مب  عل ك ؛ر نن ىرل لأ ك و    ىملا    سه

 لم ملات  ىل ؛ تا مو  ذسل  ل  لا مله رسغ لكا ذ   ت     ثن ل سملح  لمضلَّث ا  ؛ت ىرل 

  سه ؛ت رُ  بت ؛مت مب  عل تا ما  ؛ت ىرل   سه ل س ؛ ت  ثر  ف س    ل ل   نصمت 

الله 
 18 

  

    ر   ى    لم ملا م ل   ا ام ؛ت اصلت ؛ ملا م    م"(م    ل            

 م لم و  ل مهنن ا  ر ن   لأمح ؛ر ذ ا ما؛ت  ل ت   ذمر ذ ا ام  تلمر ذ              

                                           
15
  لل ن  لمن س   403-402ا   29 لمض ر  م لم نر ا ؛ضمل  لطتث ا ف س   سننء  لإ ست ا جا  ى  عتلننـ 

 ل  1884لل ل ا فن سا 
16
   1987 -1408ا ا ن  ل م   لرلم  ا  1ا و 387ا  10ف    للر ا ج   ل متمى  ل   ىاا  ى  ف م  ـ 
17
 ل رتضا  –ا ف   ا  ؛ضمل ى  عناء  لسرنيا ؛ م ت  لر   ت  6ا ف    للر ا و 42ا  1 لمل؛ ر ا جا ى  ف م  ـ 

 ل 1421-2000
18
 -ثـ 1408ا 3ل ؛ضمل ثتنم ا ؛ م    ل ت   ا  ل تث ءا و فض    ع ل  لس  389ا   2 متلا ج  ل اس  نرتـ 

 ل  1988
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 ولوجوده في الكلام أغراض وفوائد:  

     ذ م    ل     ل ر  ل ى   ؛ت ىرله    ا   الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع له -1

 فتى     

    ل ر ف  (م    ل    للل ل  علض  ل   ا مو    ث ا  ث  ختصاص والقصرالا -2

 ؛ر ض  ل      

  ملهر  سمته ىرا  ل نذ    اعت؛ ا  لأ ت رلعه ىت  ل  لا اي ر ني مرؤ لالتوكيد -3
19
   

 ر  ل فن  ل ؛رت    ل     لممرلاء  لم  رل   عل هت ذهن ر  ل   -اي (م    ل     -مثن

  ذ ل ر ن   ل  ل ا   علض  ل   ا ؛  ام  (م    ل   ا قيقيتوكيد القصر الح - ا

 ذ  ف  (م    ل    ؛ؤ ل  ثر   لمر ض     

  م لك     ف نح  قرل  للتع ا ذم    توكيد القصر الذي على جهة المبالغة  - ل

 للر  عل ت ؛ تلر ا     ؛ت عل ه ل س ىلتع ا اه فؤ ل ثر   لمر ض ذم نح   قرل ثن 

  للتع   

   م لك   نلك   للتع  ثن  ل ضم يا له ف ا ا  ف     للر  معنى المقايسة توكيد  -  

عل تا مل      ك  لس  ث  سمرس ىتللتع ؟ م     ؛ر ذمت؟ ذإ    س  ل ع ذمت 

 ص ت ذهن  ل ضم يا مفؤ ل ثر   لمر ض ذم نح   للتع  ثن  ل ضم ي     

ل      اعت          مثر   ل نع ذ   لض     ؛  ىتل  توكيد معنى الكمال  - ث
 20 

  

مال تثت  -ثن-مرل   ع تس صس   ولض ؛هم  (م    ل   ت ذ  نح  "ذتل م          

رسمض  "(م    ل   "ت لأ ت ر    ذ   لأ؛  ص    للكت ذ  ذ   لإىهتلا مر ر   لل ست 

ىس   ا لمت علض ا    سه ىرله     لمت   لت ؛  ؛ ملاا ام ؛ت اصلت  لم ملاا مل س ص  ا 

 ىل ا م  غ  ثمت ؛   لمن ى  م لم م    لم  ل سس اص ل  ذ   لمر ض  لأستسا  مت م 

 رلح علض ا    سه  لستى  ؛سمر  ع هتا   ع   ل                

مذنق  لك  لت ر  ل ذ   ل  ل ؛ر ض  لض   م لم   صا "اي   ل     لمر مف          

ذ   ل  غ "
 21 

  

   ل   ت ل  ت  ل ر   اص ت ست ى   ؛ت   رضمم  ل ًّتا م  لَ سستت فلك ث  ؛هم  (م          

 ذ  ن   لر ض ؛ ت ؛  ا ف نر    سه  لستى ا مف   ل ؛ر ته ىتلض   

م لرتل  ا  ر ن   لك   سه  لستى  (م  س ا   نلت فرتلض  }مَُ  َّت  ضَُْ          

ا م نلت  117 ل َّ ِ َ  عَلَْ هِه{ لمت لء    م نلت فرتلض  }ُ ْ سَ اَْ سَ 58 لْنَ نِاِ َ { ل  ص

ِ وِ  فَُ ِ  اَ َت اَ َ َّ ؛ِ كَ ؛َت س  ءَ وِ َّ ىِتللََّّ ُ َ   نَُّ  }مَلَنَْ  وِْ  اََ لْسَ بَ َّمكََ  لُْسَ ؛َت لَتي اللََّّ

                                           
19
  571 -570ـ 2؛ر    لل   ا ج  ى  ثلتلا ـ 
20
   56-55-54ا   1جر د  ؛رت    ل ضنا  اا  ذت(   لست؛     ـ
21
  244ا   1 ل ضن  لن ذ ا ج اع تس صس  ـ
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َ   لسَّمَتيِ { ذَرسََض نَىِّ  اَ  رُؤْفِ َِ  َ ْ   س ؛ِّ  بَ َّمِكَ مَرُْ سَِ  عَلَْ هَت 39مَمَللَ س} س ؛ِّ صُسْ َت ت

س}  { 40ذمَُْ  َِ  صَرِ ل س قَلَ ت

ذ    لم تح  لأمح  ل فنسط (م    ل    " ض " ى    لمم  " ت" م" لن نا  "ا          

؛  ا   لم   " لن نا  "      ت  ؛  نى  ىتل تيا م  ر   ا  ف ن  ص  ا و    رنبل 

  رنصن  "؛نصنف غ   " ت"  لم  ث  (م  ا م ل م   
 22 

  

"مو    ت   ل   رن  رسمن ت  "(م    ل   " ذإ  ل نذ    رسمن ت ى سمتي           

ا  ىت فم اا اص ت ست ذ   م   ل ضن  ذ ر هه رسم ت  "عمتاس "ت لأ ت ررممل عل ت ذ  

   ثمل ي ولض  ل ت لءا مى ت  ا   ل ت         فتى  

رلَْعَه  لأمحا اي  رؤ لها مر نرتت ىمن(    لم  ا مىر هه رسم ت  "اعت؛ "ت لأ ت         

؛ تا مف    تا مفض    ا؛ هت ىمر     ل    لتا موىرتا  ل   ا مىت    لمن ى  مغ  ثتت 

 و  و  فر     ل    رن(   لم ملات مر    ا؛ ها لأ   ل    ثن  لم ملا ذ   لمر ض 

 ىمل ي ع ل  سم ل ل (م    ض ا م ل      ى  ثلتل  صممتل    ل  ل   م لمن  ل م       

 ذ تح  

" رضْممَ  ذِ  َ ضْن }  س اَْ س  ل َّ ِ   عَلَْ هِه{ مَ َضْن  }وِ  ُ  َّت َ ض   لرتل   {        

  ل  ل   م لمن  ل ام   ِ ىْمِلَ يا   م تل ؛َت ىرله 

تلها مَوِ  عم   ثُنَ  لْ َتِ( ا مَذِ   ضَْن }مَوِ َّت ل ضَُْ   ل تذن { مَ ضَْن  قرل ثُنَ  لْرَ          

ل ذِ   لأملضا مَلَ ن  ؛َت   لت ظَتث   ذِ   ل َّت َِ     ل  ل   م  ىمل ي ام   لمن  لا للُُ نح  ل َّ

مَ ل َّتلِ َ ا مََ  رؤَُ ل  لدَّتثِ  ىتلم م ا لِأَ َّتُ َ(رِ ن مَ لدَّتثِ   ني" 
 23 

  

 ذ تح   م ل  التن  لل   ولض ذن  ل (م    ل   ا 

 "ذن  ِلهُ ؛ هت  لَّلْ د ا م؛ هت  لمر ني 

حِ  لأ؛ِ  ى  َّ ؛ت ىَرْلهَ َ  ٌ    فتى   ت  للَّ د   ذهن  لإع لُ ؛ِْ  امَّ  ا؛َّ

ت  لمَرْ َنيّ  ذلت ذتِ لفت    ما؛َّ

 ـ  لمن  لُ لرلك ى   عل ت ا َّت   رُ ت؛ُِ   لمَّن  لا ذ  ر تح  " قَرلٌ   سُت ثن  ل ت( " 1

  ْ مِ ت ا مثن ا َّ ؛ت رُْ سَ  ولض  لمُسْ َل ول ت اتىسٌ لتُ ام  غ  ه  ضن }ماملئك ثه  ـ2

ا5 لم لضن { ل   ء 
 24 

   

 شروط ضمير الفصل:

رلم و ذ  (م    ل    سم  ل مو  " ا ت  ذ ت ؛ تل ءا م ا ت  ذ    سه  لري        

   لتا م ا ت  ذ    سه  لري ىرله" ذ لم و ذ ت ؛ تل ء 

                                           
22

  246ـ   2ـ  لم لن   ستا ج
23
  645 -646؛ر    لل         ى  ثلتلا ـ 

-
24

ا 1وا ع ل  لر  ا ا ن  ل له ا ا؛ل ا 280ا 279؛ر ه  ل ن عل   لر ى   ذ   ل ضن م لم  رنا   لل  ا  

 ل  1986ثـا 1406
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 ا  ر ن  اصل (مت    ل ذ   لم   ل   -1

ـ ا  ر ن  ؛طتى ست ل سه  لستى  ذ   لمر ضا مذ   لم له م ل طتل م لرَ   ا مذ   لإذ  ا 2

 م لم     م ل م ا  مذ   لمر    م لم   اا  تلأ؛ ل   لستى   

 ويشترط فى الاسم الذى قبله:"

 ا  ر ن  ؛ر ذ   -1

 لم ملات  تسه " ت " ما ن فهتت م سه "و " ما ن فهتت ما  ر ن  ؛ ملات ام ؛ت اصلت  -2

 م؛رمنح "ظ  س" ما ن فهت  

مس    لم  و ثر   لل وت ا   لل س ر    ى    ل    م ل   ت لملتىههمت ذ          

 لمر ضت و   ل    ص   ذ   لمر ضا علض  ل غه ؛    م ف    ؛ همت ذ  مظ  مت 

 ام   ل     موع  ىتا ما   ل    استس ذ   ل مل 

ذتلإف ت  ى م    ل    ر ر   لل س  لن    علض  ل لم ا مر رلهت    س ا مل سس         

 ص  ت لأ   ل    م لمنصنف   ر    ى  همت ذتص  و   تانس  

 ره  ل ر    لل س ى    ل    مىرا  لمن ى   لأ  ى غ    ل   ا مل  ت  ل  ا ا؛ت         

 ؛   ل    ذ     

 في الاسم الذي بعده: ويشترط 

  تلأ؛ ل   لستل    -ا  ر ن     س  لم ملاا ام لمت اصلت  لم ملا  -1

ا  ر ن  ؛ر ذ ا ام ؛ت ر تنىهت ذ   لمر رن "مثن  اذر   لم      لم  ا ؛  اح  -2

 م لإ(تذ ا مىرله  ؛ِْ " ذ  ىل ا  رمنسط ى   ؛ر ذم  ا ام ى   ؛ر ذ  م؛ت ر تنىهت " 

 فصل:"إعراب ضمير ال

 ا س    ن ي مارس ثتت ثن  ل اي  لري رم م   لأ؛ ر    ف          

ا ت ذ   لض     ل س (م  س  "علض  ل غه ؛  ا لمت علض  لم لها ام  ل طتلا ام  لرَ   "ت  -1

مو مت ثن ص ف  تلص  لض ذ  ت   ررم  ل ئستت ذهن ؛   " تف"  ل طتل ذ  اسمتي 

   لكا مفلكا م ل  تيك "م ل س  س  لإلتنء  لإلتنءا مذ  ىرا  لمت  ا  ىت  ضن

 2ول هت ذ  ثر   ل تل"

ت فسم مت  ص ف  ل   "ا م  رضس  فسم مت "(م    ل   " و   -2 ذم   لأ س  ار س

؛ تقس   ىم  عتء ل لتا مصننفت  لضتل  ا ماصلت     ا  ر ن  لم  ا  ل   "
25

 

 ولا يكون فصلاً إلا:

   لمت ذ  صتح   ىمل ي ذ   ل ر ا مذ     ذر    سه ىرله ىم -1

و      ل سملح  لمضلَّث ا  ؛ت ىرل   سه ؛ت رُ  بت ؛مت مب  عل تا ما  ؛ت ىرل  -2

   سه ل س ؛ ت 

 

                                           
25
  247 248ا     1 ل ضن  لن ذ ا ج ع تس صس ا ـ
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 محلُّه من الإعراب:

رَ نُح  ل   رُّن   و ت   ؛ضّ ِ لتُ ؛   لإع  لا اهُ  تح ا  ُ ثه  و َّت ص فٌا مع ل         

  ل ل     سها غ   ؛رمنح لِلَ يٍ 

 د يَحتمل إعرابُ ضميرِ الفصل أوُجُهاً منها:وق

  لَ ْ لِ َّ   لم    ؛َض َّ لهت   -1

م لمَّن  لِ ذ   ضن  نلت فرتلض  }  سَ ا سَ  ل َّ ِ   عَلَ هه{  -2
26

ا م ضن }وْ  ُ  َّت 

 ضُْ   لرَتل   {
27

 ا م  مبتَ ل ىْمل ي   م تل ؛ت ىرلها م؛ هت 

تذُّن { لَ ْ لِ   م  ىمل يُ ذ  م ضن  نلت ف -3 رتلض  }مو َّت لَ ضَُْ   ل َّ
28

ا م  مبْتَ 

للمن  ل للُُ نح  ل ل  م؛ هت   صْمِمتحُ  ل َّ اِ    ل َْ لِ َّ ُ م لمَّن  لِ م  ىمل يِا ذ  

 ضن  نلت فرتلض  }و َّكَ اْ سَ عَ َّلُ  لرُ نُلِ{
29
  

ىمكَُ ذ  سَ اْ سَ          اْ سَ"   ل م      ؛ ملا م؛  ؛ست   س  نرت ذ   ل متل "َ ل ب َّ

م   ا م ل مل       ت ا ملن  لن ت  لأمح ذ  س ام فن  ل س ل ل ت "ا سَ ورَّتكَ"
30
   

 ـ ويأتي للاختصاص:3

 تح  ى  رر ش  "مذ    ؛هه ؛ت ثن علض و ر ِ   ل ل يا مرُ  ل ىت    م تُ ا            

ت  ل بُ "ا م" ض    ر   ر  ارُّهت  ل نلُ"ا    ل ل يُا م لك  نلهه  "ا؛ّت ا ت ذ ذرُ   ر  ارُّه

 م" للَّهُهَّ  غِْ ْ  ل ت ارمهُت  لرِ تى ُ" 

برلن  "ارّت" ؛  ص مت ال  س علض    م ت ا م لمن(  ا مله رر ن  ىتل ب ا          

م ل نلا م لر تىِ  و َّ ا  سَهها م؛ت   ّن  ع ت ىـ"ا َت" م" ض " م ل م ِ  ذ  "لَ َت"ا    ّت 

ت ىرلك ؛  ى ِ   ل بتحا م ض    ر  ؛م ّ ِ    ؛  ى         ا؛ّت ا ت ذ ذرُ  ؛م ّ  س

 لأ ن لا م غ ْ  ل ت ؛  نص   ؛  ى    لر ت  "
31
  

ت ذمُ تارت ؛  ى ِ  ؛َ  ىضَْ  فك           ا ف م ُّ  تح  للتنح   عله اّ    َّ ؛ تاى ؛ مصٌّ

 ته ا  ف ِ لها مف مّ ت ىرلك امَ  غ  ه لأ؛ْ كا م َهْ كا ام   ِ ك  م؛ر َض   م تصك ور

م ل اب ِ   لر ل ال تيَ   مّ نثت علض و ر    ل ل ي  لم   همت ذ     م ت ا     

ذتسْمر   ل ظُ اصلثمت للآ   ؛  ص ا لتنََ ت ذ     م ت ا  مت اب م   لمسْنر َ ؛ُْ َ ى 

 همت ذ  ؛ر ض  لمسنر ا لأّ    سم هتلا ذ  س غ ُ  ؛سم هها مو   ت  ىل ظ   سم هتل لملتنُ 

 ؛ر ض  نلك  "  اىُتل  اذرلسَ ال له ف ر "ا اي  ثمت ؛سمنِرت  ذ  عِلْمضِ 

                                           
26
   117ـ  لمت لءا   ر    
27
  113ـ  لأع  فا   ر    
28
  165ـ  ل تذت ا   ر    
29
   109  ـ  لمت لءا   ر  
30
ثـ ا 1406ا  ا ن  ل لها ا؛ل ا ا ع ل  لر  279 ضن م لم  رنا   ؛ر ه  ل ن عل  لر ى  ا ذ   ل لل  ا ـ  

 ل 1986
31
 ثـ ا وا نء  لط تع   لم   ر ا ؛     643   ى  عل ا    17ا  2ل ح  لم   ا ج اى   رر ش ـ 
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ذ مت بتي   لمسنر ُ ىل ظ   سم هتل  لم   همت ذ  ؛ر ض  لمسنر ا  رلك بتي         

    م تُ  ىل ظ  ل ل يا  لم   همت ذ  ؛ر ض    م ت ا مو  له ر   ؛ تاى 

م لري رلحّ علض ا ّت غ   ؛ تاى ا ّت   ر نق ا نحُ ص ف  ل ل ي عل تا   ف نح           

"ا ت اذرُ   ر  رت ارُّهر   ل بُ " و   ع  سَ   سكا م" ض    ر   ر  رت ارُّهت  ل نلْ" و   ع  مه 

 ا  سَ ها لأ ّك   فُ  ِّت غ َ ك 

  ارُّهت  لرِ تى ُ"ا مفر   ىتلر تى  مثر     م ت  ر   للمم لّها  ضنِ  " ض    ر         

ا  سَ ها مللم تو ا  ضنِ  "ا مه ف رلن  ارّهت  ل نلُ"ا م  ر نق للرت  ا   ف نح  "و هه 

  ر  ارمّهُت  لر تى ُ"  

          " م نلهه  "ا ت اذر   ر  ارّهت  ل ب "ا م" ض    ر   ر  ارمّهت  لر تى "ا ذـ "ايُّ

 يا م  ُ ه ؛ضرمفٌا ام   ٌ  ؛ضرمفُ  لم ملا  مص مهُت ؛ ذنعٌ ىت ىمل 

ذإ    ت  ؛ ملاا ذ   ّت  تح   ل بُ   لمر ننت ام  لر تى ُ  لمر ننءت ؛َ  انُرل  مو             

 ت     س ا ذ   ّت  تح  ؛  انُرل  ل بُ   لمر نن ام  لر تى ُ  لمر ننءا و    ر لَّن ذ هت 

  لضتحا لأّ   ل  ل   لهت فتلٌّ ص فُ  ل ل يا ى  ث  بمل ٌ ذ  ؛ن(  

ت ؛  ى    ل بتح"           ملرلك ؛ َّلهَت صتصُ   ل متل ى نلت  "ا ت اذر   ر  ؛م ّ ِ س

 م" ض    ر   ر  ؛م ّ ِ    ؛  ى    لأ ن ل" 

ت مف   لس ا و     م ت  صتصٌ  ؛  "ا ت"ا           م  ُ  "ايّ" ث ت مص مِت فن( ضس

 م" ض "ا ذتع ذت 

م تح  م؛مّت ر  ى ثر   لم  ى  نلهُه  "و َت ؛َرلَ   لر ل   ر   ر "ا م" ض   حَ          

ءَ ى ت علض  لمُُ مّء"ا وّ  ا ّهه سنّغن  ا نحَ  رتلِ كِ    نَّ ذ   ُ َ ؛تيُ"ا م"و َت ؛رلَ   ل َّ

"ا  ل ل ثه تا ذ تلن   " ض   لر لَ ا ََ ى  ل تس لل  ن "ا م"ىك اللهَ   بن  لَ ْ  َ 

م"سُْ ضت َك الله  لرد هَ"  م؛ ت  نلهه  " لضَمْلُ    لضم لَ"ا م" لمُلْكُ   اثَ   لمُلْك"ا 

تلَ َ  لْضَطَِ { م"افت   قرلٌ  ل تسَ   ل   اَ"ا م ُ ىي  }صَمَّ
32

ا م"؛ نُ  ىت  لمِسِْ  َ  

 م ل ت سَ" 

ثه " ض "  م  ُ  م رلك  نلهه  " ض   لر لَ ا  ى  ل تس لل  ن" ذتلر لُ           

ثره  لأسمتي   َْ ِ  ؛ت ر م   علض  لمرد ه م للمهْ ىإ(متنِ "انُرل" ام "اع ِ " ام 

"ا مصّ" 
33
 

ذت  م تُ   نعٌ ؛   لمرد ه م للمها ذهن ا صُّ ؛ همتا لأ ّت ر ن  للضت( ا            

  ضن   لمم لّها م لم تو ا مست ُ   لمرد ه م للمه ر ن  للضت( ا م لرت   

مثر   ل  لُ ؛     م ت  رُ  ا ىت ف   صُ  لمر نن ىتل ر ا مف ل ُ ت ؛            

 غ  ه علض س     ل َْ  ا م لمرد ه 

                                           
32
   370ا   2 متلا جس  نرتا  ل -
33
  374م ا 327ا   2ج    س  لم لناـ 
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مست    لمرد ه م للمهِ ل س  لم  اُ ؛ ت  لم   صَ م لم ل صَ ؛  ؛نصنف           

  َ  ا مو مت  لم  اُ  لملح ام  لرلّ 

م لهّ و    ت  ؛رت غ ُ ها رسمني ذ ت  لمرّ ُ  م لمؤ اّ م لم    ُ ما؛ّت "َ ضُْ " ذللم          

 م ل م ا ذم نح  " ض   تنبت "ا م" ض   تنبن "  

مو ّمت  سمنى ذ ت ل ظُ  لم     م ل م  لِمَت ف للّ ؛  ا   لم     م ل مَ  ثه ت ل س           

؛م لهّ ولض ؛م له  مت  ت  علض ؛ هتج غ  ثت ؛   لأسمتي  لدتث ءت لأ ّت له رَُ ا َ(هُّ 

  لم    تُ (هَّ  سه ولض  سه 

مو ّمت  لمم لّهُ رم لّه ع    ست مغ  ها مله ر    لمم لّه ؛مّت رلُْ ِس ىر  ه لإان  ت          

ىتلضتسّ ا ذله رضم  ولض  ل    ى    لم     م ل م ا م لم   ا م لمر    
34
 

 نل[ م ل بتي    ء ذ   نح  لهُرلَّ  ]؛   لمم ت

ٍ      ملُرْ ت ؛َ  ص َ  ؛ِ َْ   لسَّرتلِ   - 225  مَر مِْي ولض ِ سْنءٍ عُطَّ

م ل م ن ع تس صس  ذ  ؛ن(نع    م ت  ل م    لمم له  ض  علض ثرر             

  ل  م  ا " تح  للتع  اصمل لن   

    للضن اث ا ل؛ ت ام اص م      و ت ى ن  لإ ل ل م لإص تل              

ض   ل  ــتل و    لل ــتل  سـتلمس     ذإ   ما   ذ ض  غ     تل 
35
 

؛  رسم   " ت" ام  " ض " رم اا ذ   تو ه  لسؤ ح ع   لم  نا ؛  ثر   ل م          

 لل ح علض  لمم له؟ مع  ؛للنلت؟ مص      لمم له ىت؟ مب ست؟ ار ن  ؛ل ملت؟  م لم  نا 

لأىطتح؟  ال  اى تي  لل ق؟ ال غ   ثؤ ي ؛م    ؛ ت   لر ل؟  ال  اث   لرله؟  ال   

 رض ن  ب ستا م   نعتا م  علا ؟ 

 ل  تل"  - لأىطتح - لر لا ى ن  لإ ل ل     " م " ض   -  "و ت -؛   -ار ن   لم  ا           

    م     ذتل مت    لمر ننء رلنىهت ع   م ( ت ثن  عمنل ر تلطت وىهتل فضمتج ؛رهمت 

 ص مفن( ا ذإ   بتي ىرل    (م   ؛ هت  سه ظتث ا ؛ر ذ ا رم   ؛  ولض ف  

ق ح  لر  ا مفض    - ل م   ذ   لمللنحا مر ملن ع ت ى رتاء  لمضلرل م لن(نح 

  لر ض 

 تلري فض   ى رتاء  لم   " لر ل" م لم   " لأىطتح" ذ مت س  ت و   لم  ا ؛ هت           

ىر   عمنلا م  غمنضا  تلري ذ  فلك  ل مت  ا  ثن  لم  ا ؛   ل م     لهتت مل  

علض  ل غه ؛  ا هت ؛م ه  للمم له"
36
   

 

                                           
34
   306ا    234ا   2 ل متلا  ل  ي  س  نرتا ـ 
35
   لء  للرن  ا اصمل ى  عل   اله  لر  ي  لر    لأ   ا رل   ى ؛    للر  يا ؛نلله ممذتفت  اصمل لن  ا -

 ىتل تث ء 
36

 "ىتل   ل مت  " ؛ر ض  وىهتل  ل م  ا مو ر   ور تصت  19ل 255  1ـ  ل ضن  لن ذ ا ج
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 والاختصاص:

 ـ علض و ر    ل ل يا  مت اب م   لمسْنر َ ؛ُْ َ ى   سم هتل 1

 ـ رسمني ذ ت  لمرّ ُ  م لمؤ ّاا م لم    ُ م ل م  2

 ـ ذت  م تُ   نعٌ ؛   ل    م للمه م لمرد ه 3

 على الضم:علة بنائه 
ها  ذَ َتحَ  لْ   ي مارل   لمت ف م  ؛ر ض  لمَّ ِْ  َ               مَ ْ ملن ذِ  عِلّ  ى ت ِتِ علض  ل َّ

مَ َتحَ  لّ بتج    ضَ  لَ متعَ ا مَ؛  عَ ؛َ   لَْ مَتعَ   لْنَ ما م ل م  ؛  ب س  لْنَ م  مَ َتحَ 

رِ     ضَ  لِلْمَْ ذُنعاِ ذض ك ىِمَت رل ت  لّ ذْ   مَ َتحَ  لْم  ا  فلَْ ِ هت ىـ   ُ ا   لْأَْ  َش  ل َّ

ْ  َتن عَ   اْ َْ ِ  ذَ ْ      مَىرلاُ لِأَ َّهَت ؛ُمرَلَ َ  ىِلَْ يا مَثُنَ  لْإِ

م لأصَْ   ضَ  ىَِ ه  لْضَتي مَسُُ ن   ل ُّن ت ذ  لس صََ َ    لْضَتي علض  ل ُّن ت ماس  س          

 لْضَتي
37
   

بتي ذ   متل  لمض ها  ى  س له   ضَ  (م   رَرْ ِ  ىِتِ  ِ اْ َت  م ل م   م         

ه لِأَ   ضَ  فلح علض  لَْ مَتعَ ا مَبَمَتعَ    لم   م  عَ  ا  سهها مَثِ  ؛َْ  ِ َّ  علض  ل َّ

له  لم م ر  فلح عَلَْ هِه  لْمِ ه امَ  لْنَ م َ ضْن  ذَرلن ا م  مها مَ لْنَ م ؛  ب س  ل م ا مَ 

ه ؛   لْنَ ما ذَ ؛َت  َِ  يَء ؛   ََ اَ   ضَْْ   َ سْ ىتل ها لِأَ   ل َّ ر   ىلُّ ؛  صََ َ    ضُ ا ذضُِ َّ

 ضُْ  م مُِ سُ  ذ ىل اَ  ف ن   ل ُّن   لأملض ؛ ملس   ل م  فَْ ِ   ستا مَثِ  ىِمَْ ِ لَ  

 لممض   ا ذَ ؛َت اَ  ف ن  سَتِ    م لضتي   لهَت سَتِ    ذ ط 
38
  

 فبناؤه على الضم جاء:

 ـ لمت ف م  ؛ر ض  لمَّ ِْ  َ          1

 ـ  ضَ  لَ متعَ ا مَ؛  عَ ؛َ   لَْ مَتعَ   لْنَ ما م ل م  ؛  ب س  لْنَ م 2

 ـ  ضَ  لِلْمَْ ذنُعاِ ذض ك ىِمَت رل ت  لّ ذْ  3

 ـ فلَْ ِ هت ىـ   ُ ا مَىرلُ 4

ُ ن   ل ُّن ت ذ  لس صََ َ    لْضَتي علض  ل ُّن ت ماس  س ـ  لأصَْ     ضَُْ   ىَِ ه  لْضَتيت مَسُ 5

  لْضَتي 

 الضمير نحن في القرآن الكريم : المبحث الثاني

؛ س مت ؛  س تق  ل صا م  سمرمتح  نحن رسم لل  ل      ل  ره  ل م            

اصس   للرنيا مرسم لل ص ر   ل م  م لمرد ه م لم   ها ع ل؛ت رمضلث ع     ل ققا 

 ل  صا  لرلها ف  ر   لر   مص دتا  لإص تي م لإ؛تف  م لإنثا  لإث كا  متى   لرم  

                                           
37
  239ا    1 لهن ؛   ج  ثم  لس نو ا ـ 
38
ثـ ا 458ا اىن  لضس  عل  ى  وسمتع    لم س     538ا    2 لمض ه م لمض ط  لأعدها ج  ا ى  س لهـ 

 ل 2000 -ثـ 1421ا 1ى  م ا و –فض     ع ل  لضم ل ث ل ميا ا ن  ل م   لرلم   
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م لإص تيا نذ   للنبت ا  ل ل ا م ل  لا  لم   ا  لم لر  م لس  ا  لإقن ع  مو   ح 

  لمط ا  لإ لتيا  لمر  ءا م ل ر ا لل  لأس  م لإىل ح  

ا  لل ح علض    ؛ت ر طني نحن    لم     ل ل  سم لل  ل      ل  ره  ل م           

ا لملم   ؛  نحن فضس  سه الله  لأعده ؛  ص ت ا ف مم   لهت ذ  (م   بم    ل  ت 

 (م    لم  ا ا تا ذ  مصلء ؛م ت؛ل  

  فلح علض مصل      لم  ا ذ   ل لنء علض  ل ل  م لرللا م ل   رتي ذ  فنحن         

 لر نار    مصلها م لم  ا ىتلر تاء لت مصلها ؛    لسمتم   م لأنضا مثره مصل    

 ل ل  بم رتا ى   لم لن ت   لهتا ل    مصمل  م ؛م ت ت مع ذت ت منا  لل   ا مورمت ت 

 مف لر تا ى   ص ر  مون اءا ام  و   هت م  وب تنت م   ه  

اعمتلتا  ع  ذر  ؛  اذرتلتت ام عم  ؛  -س ضت ت مفرتلض  -ص   رمضلث  لض            

مر ف  ى م    ل م ت ذس    لك ا     ذر  ؛  اذرتلت رمطل  مبناَ ص ت  ؛مرلاء ت اي 

ست مص م ت م لنءت مو؛ ت ت    رمطل   علمت

ع   لر    لإله  ت ذهن رؤ ل علض  لنصل    ا  -س ضت ت مفرتلض  –مل   ص   رم له          

تَ وِۤ  اَ َتْ ذَٱعْ لُْ ِ  مَاَ ِهِ ٱل َّ َءَ ذ  ف ف  ى  ر   ل م ا ر نح فرتلض  }وِ َّ ِۤ  اَ  ٰـ ُ ۤ  ولَِ  َت ٱللََّّ

{ لِرِْ ِ يۤ 
39
  

مث تك ؛س ل  ؛هم  ار ت ذ  ثر   لم تحا مث  ا  الله رل   ىتسم ل ل  ل م            

 ض  ولض ذ    لأو  ف  لأ  ى  لملتن   ذ  ور تح  ل رم  ول كا ام  ل  نا  لملتن   

   لإله ا ذ  نه لهتا ؛ل    ل  لهتا ؛رم ذت ى م لهتا ؛ لن  عملهتا ؛   ت ذ  ف   ر  لأ؛

س ل ت علض     ذ       ر ا معلل      ت      م؛ن(ضت م؛رلمت

  نحنـ ل ل منا  ذ   ل      ل  ره ا ث مامت ن   ر ا ذ هت  ل م    لم               

ل س  م لأ   تي م لل تو  ا  ل م   منا ؛ هت ىلر   ل متع  علض  نح  ل ل  م لم     م 

 31 ا م   م مس   ؛ ءا ممنا علض  نح الله فرتلض ى    ؛  ص تفت  52 لم      ض  

 وصلى ما ا   ؛ ءا   م  س سس ؛ هت ىـ و َّت  

 الآيات التي وردت في القرآن الكريم:

 اا  لري ر ص ثره وص ت    ىت رت   ل        لم  فمضلث ع   ل م    ض   لم          

 لر    لإله  ا ىلر   لمرد ه م لم   ها ىضس  منماثت ذ   ل      ل  رها ؛ ف   ىمسلس  

 قال تعالى: لسنن  ل      ا 

س مَ َ 1 س مَىِتلْنَ لِلرَِْ  وِصْسَت ت لَ نَىُُّ هْ عَلَْ ُ هْ اَ َّ فلُِْ ُ ن ْ ىِتِ لَْ ئت لنُ ْ  فَْ مُ ـ } ُْ  فرََتلَنْ ْ افَُْ  ؛َت صَ َّ

ْ  و؛ْ قٍَ  َّضُْ   َْ قُ ُُ هْ مَورَِّتثُهْ   { لأ رتل   15امَْ اََُ ه ؛ِّ

َ   لأعََْ  لِ ؛ُ َتذِ نَُ  مَ؛ِْ  اثَِْ   لْمَلِر َِ  ؛ََ امُ ْ عَلَض  ل ِّ َتقِ  َ فرَْلَمُهُهْ 2 ْ  صَنْلَُ ه ؛ِّ ـ }مَ؛ِمَّ

فَْ ِ   ىُهُه ؛َّ َّ  .101اهَُّ رَُ اُّمَ  وِلَض عَرَ لٍ عَدِ هٍ { لمنى  ضَُْ   َرْلَمُهُهْ سَ رُرَِّ

                                           
39

 14ـ وت   ر  
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ـ } ضَُْ   َ صُُّ عَلَْ كَ اصَْسََ   لْ ََ صِ ىِمَت امَْصَْ  َت وِلَْ كَ ثَـرَ   لْ ُْ  َ  مَوِ  ُ  سَ ؛ِ   َْ لِتِ لَمَِ  3

   3 لْرَتذلِِ َ  {رنسن

ْ َ  مَوِ َّت لَتُ لضََت4 لْ َت  لرِّ    9ذِدُنَ  { لض  ـ }وِ َّت  ضَُْ   َ َّ

   23ـ }مَو َّت لَ ضَُْ   ضُْ ِ  مَ مُِ سُ مََ ضُْ   لْنَ نِانَُ  { لض  5

ـ }مَ َ فَْ ملُنُ ْ امَْ اَُ هْ َ لْ َ َ وِ؛ْ قٍ  َّضُْ   َْ قُ هُُهْ مَورَِّتُ ه و َّ  مَلَْهُهْ َ تَ  ِ طْئتس 6

   31َ  ِ   س{ لإس  ي

سْممَِرنَُ  ىِتِ وِْ  رسَْممَِرنَُ  وِلَْ كَ مَوِْ  ثُهْ َ ْ نَى وِْ  رَ نُحُ  لدَّتلِمُنَ  وِ  ـ } َّضُْ  اعَْلَهُ ىِمَت رَ 7

سْضُنن س { لإس  ي َّ ِرنَُ  وِ َّ نَبُ س ؛َّ    47فمَ

س 8 ىُنثَت عَرَ ىت لَلِرل س َ تَ   لَِك ذِ  ـ }مَوِ  ؛َّ   َْ رٍَ  وِ َّ َ ضُْ  ؛ُهْلُِ نثَت  َْ َ  رَنْلِ  لِْ  َت؛َِ  امَْ ؛ُرَرِّ

   58 لِْ متَلِ ؛َسْطُنن س { لإس  ي

 .13ـ } ضَُْ   َ صُُّ عَلَْ كَ  َ َ ثَُه ىِتلْضَّ ِ وِ َّهُهْ ذِمْ َ ٌ  ؛َ نُ  ىَِ ىِّهِهْ مَقِاَْ تثُهْ ثُلسى { ل هن9

 .40؛ ره ـ }وِ َّت  ضَُْ   َِ ثُ  لْأنَْضَ مَ؛َْ  عَلَْ هَت مَولَِْ  َت رُْ بَرنَُ  {10

س { ؛ ره11    70ـ }اهَُّ لََ ضُْ  اعَْلهَُ ىِتلَّرِرَ  ثُهْ امَْلَض ىِهَت صِلِ ّت

س {وت12  .104ـ } ضَُْ  اعَْلَهُ ىِمَت رَ نُلنَُ  وِْ  رَ نُحُ ا؛َْ لَهُُهْ وَِ ر َ س وِ  لَّ ِ ْمهُْ وِ َّ رَنْ؛ت

َ ءِ مَ صْطَ ِْ  عَلَ ْ 13 س  َّضُْ   َْ قُ كَُ مَ لْرَت ِ َ ُ ـ }مَا؛ُْْ  اثَْلَكَ ىِتل َّ هَت َ   سَْ لَكَُ نِقْ ت

 .132لِلمَّْ نَى{وت

 .96ـ } اْذَْ  ىِتلَّمِ  ثَِ  اصَْسَُ   لسَّ ئَِّ َ  ضَُْ  اعَْلَهُ ىِمَت رَِ  نَُ  { لمؤ؛ ن 14

لَهْ فسَُْ   ؛ِّ  ىَرْلِثِهْ وِ َّ َ لِ  س مَُ  َّت ـ مََ هْ اثَْلَْ  َت ؛ِ   َْ رٍَ  ىَطَِ ْ  ؛َرِ لَمهََت ذمَِلْكَ ؛َسَتِ  ُهُهْ 15

   58 ضَُْ   لْنَ نِاِ َ  { ل  ص

ـ }وِ َّت  ضَُْ   ضُْ ِ   لْمَنْفضَ مَ َْ مُُ  ؛َت  لََّ؛ُن  مَ اتَنَثُهْ مَُ  َّ لَْ يٍ اصَْ ْ  َتهُ ذِ  وِ؛َتلٍ 16

 .12؛ُ ِ ٍ {رس

رِ لَمهَُهْ ذِ   لْضَ َتءِ  للُّْ  َت مَنَذَرْ َت ىَرَْ هُهْ  ـ }اثَُهْ رَْ سِمُنَ  نَصْمَ َ نَىِّكَ 17  ضَُْ  َ سَمْ َت ىَْ  َهُه ؛َّ

ت  مَّ س مَنَصْمَسُ نَىِّكَ َ ْ ٌ  ؛ِّ س سُْ ِ رّت ذَنْقَ ىَرْاٍ انََبَتٍ  لَِ مَِّ رَ ىَرُْ هُه ىَرْ ت

 .32رَْ مَرنَُ { ل   ف

هُ ؛َت فنَُسْنِسُ ىِتِ  َْ سُتُ مَ ضَُْ  اَْ َ لُ وِلَْ تِ ؛ِْ  صَْ ِ  ـ }مَلَ لَْ َ لَْ  َت  لْإِ سَتَ  مَ َرْلَ 18

 .16 لْنَنِرلِ{ق 

 .43ـ }وِ َّت  ضَُْ   ضُْ ِ  مَ مُِ سُ مَوِلَْ  َت  لْمَِ  ُ  {ق19

ْ  ىِتلْ ُْ  ِ  ؛َ  رَ َ 20  .45تفُ مَعِ لِ{قـ } ضَُْ  اعَْلَهُ ىِمَت رَ نُلنَُ  مَ؛َت اَ سَ عَلَْ هِه ىَِ  َّتنٍ ذرََّ ِ

   57ـ } ضَُْ  َ لَْ  َتُ هْ ذَلَنَْ  فَُ لِّ ُنَ  { لن  ر  21

   59ـ }ااََ مهُْ فَْ لُ نُ َتُ الَْ َ ضُْ   لَْ تلِ نَُ  { لن  ر 22

   60ـ } ضَُْ  َ لَّنْ َت ىَْ  َُ هُ  لْمَنَْ  مَ؛َت  ضَُْ  ىِمَسْ نُِ  َ  { لن  ر 23

   64ن َتُ الَْ  ضَُْ   ل َّ نِعُنَ  { لن  ر ـ }ااََ مهُْ فَْ نَعُ 24

   69ـ }ااََ مهُْ اَ َ لْممُُنهُ ؛َِ   لْمُْ ِ  الَْ  ضَُْ   لْمُ ِ لنَُ  { لن  ر 25
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   72ـ }ااََ مهُْ اَ لَ فْهُْ لََ َ فهََت الَْ َ ضُْ   لْمُ لِؤُمَ  { لن  ر 26

س لِّ 27    73لْمُْ نِرَ  { لن  ر ـ } ضَُْ  بَرلَْ َتثَت فرَِْ َ ءس مَ؛َمتَعت

   85ـ }مَ ضَُْ  اَْ َ لُ وِلَْ تِ ؛ِ ُ هْ مَلَِ    َّ فُْ ِ ُ مَ  { لن  ر 28

ْ هُهْ مَ؛َت  ضَُْ  ىِمَسْ نُ ِ َ  { لمرتنج29 حَ َ ْ   س ؛ِّ    41ـ }عَلَض اَ   َُّ لِّ

لْ َت عَلَْ كَ  لْ ُْ  َ  فَ ِ ر س { لإ س30    23ت ـ }وِ َّت  ضَُْ   َ َّ

  28ـ } ضَُْ  َ لَْ  َتثُهْ مَلَلاَْ َت اسََْ ثُهْ مَوِ َ  لِئْ َت ىَلَّلْ َت ا؛َْ تَلَهُهْ فَْ لِر س {  لإ ست 31

مس سمر ض ىرا ثره   رت ا م  ن علض ؛رت  هتا مس  ن   لك ؛    ح ؛ت          

  تلت  لم س م ا م؛مت بتي ذ  اثه  م   لم س   

 للتعظيم والتفخيم ر)نحن(استعمالات الضمي
ما    ؛ت ر ن  ذ   ل      ل  رها ذر ل؛ت رل   الله ـ س ضت ت مفرتلض ـ ولض   ست             

ىتسم ل ل (م    لردم    ض  ا ذ    رت   ل      ا ذهر    رر    ل م  ؛طل تا م  ولض 

ت   لإلتنء ولض ا  ث تك ا    ؛  ولتا ى  ثن  سم لل  ت  ذ  ثر   ل م  ا  لرتر  ؛ 

  لمرد ه م لم   ه م لم    ا م ل نء م ل   رتيا م ل لنء  لردم  ب  ب لت 

ذت  س ضت ت مفرتلض رر     ست فتنء ى  ر   لم  اا ؛ده  ت ام ؛ م    مفتنء           

 ى  ر   ل م ا   نلت  }و ت ذمض ت لك ذمضت ؛   ت{ا ما؛ تح  لك   

 لم      طت لأ  ص ر   ل م  ف م    لمرد ه  لري  م  رر     ست ى  ر          

رسمض تت منىمت فلح علض ؛رت   اسمت تا ما؛ت ص ر   لم     ذملح علض  لرلا  لمض ننا 

مثن ؛ لس ؛  ه ع   لك 
40
 

ْ َ  مَوِ َّت لَتُ لَضَتذِدُنَ { لض          لَْ ت  لرِّ    9 تح فرتلض  }وِ َّت  ضَُْ   َ َّ

ولض   ستا ىتسم ل ل (م    لم  ا   ض  ا  -س ضت ت مفرتلض  -تن الله ذ ل ال            

 م و ت  للل ل  علض  لمرد ه م لم   ها مل س للمرلا  

و(تذ  ولض  لكا  سم ل ل  لملنك م لأ؛  ي م لنقن يا ذ   ل طتىت   لس تس  ا              

ذ ا م صل ذ   م رلك رسم ل؛تثر   ل م  ا للْلتنء ولض  لسلط  م ل نها م لم ت    لرتل  ا 

 ل متى   لرلم  ا ؛  اب  ف    (م   "ا ت"  لري  ل رل   للأ ت    م لر ف   م ل  ار ا 

مع ل  متل  لأعملء  لمض ر ر ا ذ   ل ضن  لرلم   م لم   ا م رلك  لمرل ن  ذ  

ا مست    لإع ل  لأ  ىا رل  م  ولض ا  سهه ى م    لم  ا   ض   ع ل وعطتي  ن  هه

 مذ  ىرا  لأستل    لم  رسم ل؛هت  ل متّل م لمؤل ن ا لم    

م لمسمم ا   رمم   ؛  فم     - لر ف   ذ   لمؤل ت ت ذ  ثره  لضت    ذتل تنئ ـ  رلك 

  لمر ض  لأستس لهر   ل م   

مل    سمرمتح ثر   ل م   ر ل م (ضت     لن(نح ذ    سمرمتح  ل     ا ملهر    

                                           
40

ا ف ض   مفرل    ا  ع ل 184 ى  ف م         لمل؛ ر ا  لمض    لمهلر ا ل ح  ل ستل ذتل  ى  ؛هليا ـ 

  ل صم  ى  صتل   لمضمناا ا ن  لنو ا  ل رتض
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   ل م   ذ    رت   ل        لم  منا ىهتا مس لنس اثه ثره   رت ا س  نل ىمم   ثر

م  ن عل هتا ل سم  ج ؛ هت اثه  لمرت   م لل     لم  بتي ىهت ثر   ل م  ا ل    ولض 

 م    ف    علض اسئلم ت  لهت    ن  سم لل  ل      ل  ره  ل م    ض ؟ م؛ت ث  

  رسم لل ص ر   ل متع   ض ؟ م  ن؟ م رلك  لمرت   م لل     لم  بتي ىهت؟ ملمت 

؛  ي  ل م    لمم     ّت  ؛ م  ت ىت؟ م؛مى  ن ؟ م؛مض رسم لل ص ر   لإذ  ا  ا ت ام 

 و ّ  ام و ّ   ؟ م  ن؟ مث  ثره   سم ل ؛ت  لهت (تىط ر  طهت؟ ال ث  ى  (تىط؟ 

 مجيؤه بعد إن التوكيدية, ونا ) إنَّا نحنُ(: 

 م    لم      ض ا ر ف  اص ت ت ىرل وّ   لمن  لر ا مرر   علمتي  لر ى   و   ل            

ا َّ و َّ ع ل؛ت فل   علض  ل مل    سم  ا ف  ل  لم   لا و(تذ  ولض ف   ل   سم     سهتا 

مو    ىملئ ىهت ف  ي ؛  ى  ل سها ف   ل    ا اي  مالله و ّتا ام وّ  تا بتي ذ  ؛رت   

ا ملر  اب   ىهت  ل سها  مت ر تل ىتل ل ذ   نلك مالله ل رل  ت ها  ل ضن   ذإ  للم   ل

مقعه ارل  ا   ل   ي  تح  و  ؛  نء ل سه ؛م مكا  سمر   ع ت ىهتا م لم لر   مالله و  

قرل  ل ت ه 
41
  

مر م    ل م    لم      ض  اص ت ت ىهتا مر ف  ىرلثتا مذ  ثره  لضتل  ف ن               

 ءا ما    ؛ مل    لت ؛رت      

ل ل  سم لل  ل      ل  ره  ل م    لم      ض ا  لل ح علض    ؛ت ر طني            

فضس  سه الله  لأعده  ؛  ص ت ا ف مم   لهت ذ  (م   بم   ل  ت   ض ا لملم   ؛  

 (م    لم  ا ا تا ذ  مصلء ؛م ت؛ل  

علض  ل ل  م لرللا ملت  لضمل  لت  ذ ض  فلح علض مصل      لم  ا ذ   ل لنء          

م ل   رتي ذ   لسمتم   م لأنضا مثره مصل      لر نار    مصلها م لم  ا ىتلر تاء لت 

مصله  لم  م(  علض  ل ل  بم رتا ى   لم لن ت   لهتا ل    مصمل  م ؛م ت ت مع ذت ت 

 تن م   ه     منا  لل   ا مورمت ت مف لر تا ى   ص ر  مون اءا ام  و   ه م  وب 

ع  ذر  ؛  اذرتلتت مر ف  ى م    ل م ت ذس    -س ضت ت  -ذض   رمضلث  لض           

ست مص م ت م لنءت   لك ا     ذر  ؛  اذرتلت رمطل  مبناَ ص ت  ؛مرلاءت رمطل   علمت

 مو؛ ت ت   

  ر  ع   لر  ت ذهن رؤ ل  لمنص لا ذ  ف ف  ى -س ضت ت  -مل   ص   رم له          

تَ وِۤ  اَ َتْ ذَٱعْ لُْ ِ  مَاَِ هِ ٱل َّ ءََ لِرِْ ِ يۤ{  ل م ا ر نح فرتلض  } ٰـ ُ ۤ  وِلَ وِ َّ ِۤ  اَ َت ٱللََّّ
42
   

مس سمر ض ىرا ثره   رت ا م  ن علض ؛رت  هتا م   س  ل  تو  لم    صلثت          

 ذ   لك  

مَنْفضَ مَ َْ مُُ  ؛َت  لََّ؛ُن  مَ اتَنَثُهْ مَُ  َّ لَْ يٍ اصَْ ْ  َتهُ  تح فرتلض  }وِ َّت  ضَُْ   ضُْ ِ   لْ          

                                           
-
41
  263ا 1 لض مف  لمل ه  ىتل ر ا ج ر د ؛رت    ل ضن ا  اا  ذت(   لست؛     
42

  14ـ وت  
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ذِ  وِ؛َتلٍ ؛ُ ِ ٍ {
43
  

م تح فرتلض  }وِ َّت  ضَُْ   ضُْ ِ  مَ مُِ سُ مَوِلَْ  َت  لْمَِ  ُ {         
44
  

ذتلضلرا ث ت ع     م   عد مم   ؛همم   للْ ست ا و  له ر ن ت اثه ماعده          

بم   ذ ت   لإص تيا م لإ؛تف ا و(تذ  ولض       ل متى  للضس ت  م لس ئت ا م؛ت رم ف  صت

عل هت ؛  صستل مان ل مع تلا مىرا م   ءا م؛    ر مد   لإ ست ا و؛ت ولض  تنا 

 مو؛ت ب   

 ملهر   سم لل  ل م    ض ا مس  ت ىإّ ا م ت (م    لردم   لمم              

  لر   لل  قي ؛ت ر ف  بتي ذ  ف س   ؛ تف   

 }إنَِّا نَحْنُ{: يحتمل وجهين: 

ا  ر ن  ؛ ملا م    س ـ اي  ت فر ل  (م    ؛م    سه و   لم  نلا  لم ملا  أحدهما: 

 لم ذنع     ا نح و  عل تا م ض   فر ل       لم ملا     ا نح و ا م    وّ  

 ي لر ي  لم ذنع ىرل ا نلهتا   نح  ل ت     ا ت اىن  ل  ه ملر
45
 

46
 

م؛   ثر  ر تح ع ل  لله ء  لرد م ا م لك لأ  ؛    رر ف ر تح لت ؛  ا س؟          

ف   ذ  نح  ا ت  ى  ذ  ا ذ رّ ِ

ف           م؛  ر ن  ؛لهنن س و       لت ؛  ا س ؟ ر نح ا ت ا تا اي ؛لهننا اي   ؛ر َّ

ذ ت ى   س تا ذ  ل  اظه  ؛    س ا ذ تح  و ت  ض ا ؛ر مذن  ى مصتف  ل  متحا مو   ع َّ

 ف     لنف ت علض وص تي  لمنفض 

مات  همت  ا  ر ن   ل    } ضُْ  {    ت  تح و ت  ض ـ   لمنفضا ذـ وّ  م سمهتا          

م ض   ث   ل   ا م}  ضَُْ { ر ن  ف   ل سا م لأمح املض  ذللس علض  لله ء م لردم  

م لم   ل
47
  

ت  ض { ذ ت ولتنء ولض  لمنص لا لأ    لم  ك رنب   لمم    ىر   }و  المسألة الثانية:

 ل  سا ذإ  قرل س و   لتن ت غ  ه ذ    سها ذلن  تح  ا ت قرلا له رض    لمر رن  لمتلا 

لأ  للست؛  ا  ر نح  ارمت قرل؟ ذ  نح  ى  عم م  ملن  ت  ث تك قرل     اىنه عم ما   

  }وِ َّت  ضَُْ { اي ل س غ   ت اصل رلتن  تا ذ ممتقا ر     نلت  ى  عم ما ذلمت  تح الله

 مص  ئرٍ ف     لأصنح  ل  ا  ؛ر ننءا  ل ستل ا م لمنص لا م لضل  

                                           
43

  12ـ رس  
44

  43ـ ق  
45
؛ت ر   صلنيا فض     ؛ضمل اار ا اىن  ل  ه  لر ل ا ارن   اىن  ل  ه  لر ل ا مف مل   ل  س    اني  -

 198لا  2006ثـ1472؛ط نعت  ؛ م   للر   لر ى   ىل؛ل ا 
46
ا ل ح ارن   337ا   3ا  ل  ت صا ج439ا 1ا        لأالا ج350ا   1ا؛تل ا ج لم ف ضا  -

ا   1ا  لهم  ج329ا 1ا ؛ر    لل   ا ج947ا   2ا ل ح لن ثل  لمر  ا ج1610 لضمتس ا للم قم     

201  
47

  ثـ   606ـ ؛ تف    لر  ا  لم س    ل    ا  ل  قي    
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ث ت اح  ل م   علض   لمنصل م لم  اا م لمم   ا م لمر رن  لمتلا م لل  لإص تي          

ل    لإص تي اعده ؛   ل متى ا علض  ل متى ا ؛  ا   ل متى  اس    لأ ت  تح   و ت  ض  ا م

 ذ لل  لأ؛   لرد ها م    ؛ت ررده  لك  لرد ه  

ذه ت اح  ل م    ض  علض  لردم  م ل   م  مفرد ه  لمردها م لمر رن ىتلأ؛           

 لرد ها مف لرمت
48
   

ـ م  م  ؛ت  ل؛ن     تر  ع   لم تق ء م لإصتو  م لرلها ى عمتلهه ىتل متى   لم  ف  ط 

لأل تي  
49
 

  ى ت  لل   عد ها }وِ َّت  ضَُْ   ضُْ ِ   لْمَنْفضَ{مبتي ذ  ف س   ونلتا  لر    لسل ه           

؛   }م   ل ي{ر طني علض  لإ ر ن م لم ل  ا   طن ي وبمتل تا اي   ر هه ىرل ؛متفهها 

 ا اص  عد ه  لل  ا ؛ده  ل م  }اص   ته ذ  و؛تل ؛   { لأل تي  ت  ت ؛ت  ت ا 

 لأل تي ؛مت  ت ا م؛ت س  ن ا مثن  للنح  لمض نظ 
50
  

و ر نا مف ث   مف غ  ت ممعل ممع لا مف  ر   ل م   لإذتاء  لض  ا ام          

للم نر ا م؛ت الطن ثر   ل م    لري ع ست  ط اه ثه تا م(م    لردم ا للْلتنء ولض 

؛   لأل تي  }مَُ  َّ لَْ يٍ { تن    ب ل   ل ر ا م لم   ل ل عم تي ى ؛   ل   ا ام ل ا  لإ 

 ت  ت ؛ت  ت  ا م ل    علض   لمرتحا اي ماص   ت    ل ي اص   تها اي ى  ته 

مص د تها م  ر  ض ؛ت ذ   لك ؛   ل رل 
51
  

}وِ َّت َ ضُْ { ثر   (م     للمم له علض س     لمرد ها ذإ َّت ث   ض ا  مت لن  لس          

سْ  ض  ىرل و َّت؟   ل تعلء ذ  ص تغ   للر  ا  فم     لل ي ر ف  ص   قرل قرلا ذمت   ا(تذ

ر ن  ث تك  لم  كا ذإْ  له رُ ْ   لم  ك ذ  ر ف   لمم   ا  مت لن  لُْسَ لم  رط ق علض 

ىتىك  ؛َْ  ا س؟ ر نح  ؛ضملا ما س فر ف ؛ضملر      ر ا ذم نح  ايُّ  لمضملر  ا س؟ 

س ا  س فر ف     ر  ىهر    سها ذم نح  ؛ضمل اصمل ؛َْ ؟ ذ  نح  ؛ضمل اصملا مار ت

ذ  نح  ؛ضمل اصمل ؛ضمناا مع لثت رض    لمم    لنبنا   لم  ك ذ   لأملضا مذ  

  ل ت    

ذ     لض  س ضت ت لمت  تح  }وِ َّت{ مل س ث تك غ  ه  تح  } وِ َّت  ضَُْ { رر       ت          

نَ يا ذل س ذ  ثره  لمس ل   لم  ك  تح و َّت و َّت رر      اصلَ سِ 
52
 

م ن(  ا    ل الله فرتلض ع    ست  ل ر ف  ى  ر   ل م   مت ذ  }وِ َّت اَ َ لْ َتهُ          

                                           
48

  49ا   26ـ  لم لن   ستا ج
49
 52    9 ل ض   لمض ط ا ج   اىن ص ت ا ـ
50
ثـا ا ن وص تي  لم  ث 951ا ؛ضمل ى  ؛ضمل  لرمتايا   161    7ونلتا  لر    لسل ها جاىن  لسرناا ـ 

  لر ى ا ى  م ا ل  ت  
51
   390ا    11مرت  ا ج نمح  ل  لنس ا ـ 
52
  49ا  26ج ر د   ؛ تف    لر  ا ل  قيا  -
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ذِ  لَْ لَِ  ٱلَْ لْنِ{
53

ْ َ  مَوِ َّت لَتُ لَضَتذِدُنَ { لْ َت ٱلرِّ   م  }وِ َّت  ضَُْ  َ  َّ
54

ا مفلضظ ا   ل م   ث ت 

ذ       رت   لم  فمضلث ع  ذر  ؛  اذرتلت فرتلضا ام ع  ذ   ؛   للمرد ها مث ر 

اذ تلتا  لك لأ     ذر  ؛  اذرتلت فرتلض رضمتج ولض علء ص ت   رضمتج ولض علها مولض 

ص م ا مولض  لنء    لخا م   ثره  ل  ت   ت؛   ذ    ض    لل ل  علض  لردم ا 

  لمم ت؛ل  ذ   لأسمتي  لضس ض   فرتلض  

ا؛ت ص   رم له س ضت ت ع   لر    لن صلءا ذ  ف  ى م    لمم له  لم  ا  مت ذ            

{  ُ { وِ َّ ِۤ  اَ َت ٱللََّّ
55

ا مله ر ُْ  ؛  س  و  ت  ض  اللها لأ  و  ت م ض  فلح علض  ل م ا م ل  ل 

 ث ت ع   لنصل    ا ذ  ىلَُّ اْ  ر ف  ى  ر   لم  ا 

  س ضت ت ثره  لنصل     ىرلء مست   للمن  ل ذ   نلت س ضت ت  لرلك رؤ ل  لض         

َ لِرِْ ِ يۤ  تَ وِۤ  اَ َتْ ذَٱعْ لُْ ِ  مَاَِ هِ ٱل َّ ءَ ٰـ ُ ۤ  ولَِ {ا ذله رَ ُْ  س ضت ت  ذتع ل ت ما ه  }وِ َّ ِۤ  اَ َت ٱللََّّ

 لمنفضا    ل  ء لر   تا لأ   لر تاء ف ن    مصلها اه و  عمل    ل راا موص تي 

 مصلها   رلتن ت ذ هت اصل 

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُونَ { لْناَ الذ ِ قال تعالى: }إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
56
. 

لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنَزِيلاً { وقال: }إنَِّا نَحْنُ نَزَّ
57
. 

لْ َت ٱلرّْ  َ           {ت نا لإ  تنثه بتي ذ  ف س    ل لتف ؛ت ر ف   } وِ َّت  ضَُْ  َ  َّ

ر رَُّهَت ٱلَّرِى  ُّ حَ عَلَْ تِ ٱلرّْ ُ { م سمه   هه ذ   نلهه  }
58
  

ملرلك  تح  و ت  ض ا اي  ض  ىرده ل   ت معلن بت   تا  ّ ل ت  لري ا   مه ما   م           

  ملت عل كا معمّن  ؛ُ َّ لت ص ا ى ن   ل ر  للم رنحا ورمتيس ولض ا ت ا؛    ؛ لن لتا 

مذر    ذتع  لتا ذ  ل عل هه ا ت ثن  لم  ح علض  ل ط  م ل مت ا ما ت ثن الله فرتلض  لري 

ىرا ىت ب  ر  ولض ؛ضمل صلض الله عل ت مسلها مى   رلرت م؛   ل ت نصل 
59
 

ذهره  ل  ر  مو   ت س لل م ا و  ا  ثر  ؛    ل  لملنك ع ل وظهتن  لمرد ها          

ر  ذر سا ام  تح  ن سا  تح  و ت ذرل ت  ر ا م ل ت  ر  ذ ر  ثه ت ذإ   لن صل ؛ هه و   ذ
60
  

م ل  لمملمت علض علا ؛  مبنه  لم   لا م} ضَُْ { ل س ذ  سا لأ ت له ر   ى            

 سم  ا مو مت ثن  و؛ت ؛ ملاا ام فن  ل  سه و ا اه  تح  مو ت لت لضتذدن  اي  صتذدن  لت 

                                           
53

 1ـ  ل لن  
54

 9ـ  لض   
55

 14ـ وت  
56

 9ـ  لض    
57

 23ـ  لإ ست   
58

 6ـ  لض    
59
 558    ا ر د  ل لتف  ل ؛ ل يا ـ
60
    51   13؛ تف    لر    ج  ل  قيا ـ 
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 سا ذ  ررم رت قرتاء م     ت ا م  فض رنا م  ف لر  ؛   لل تو  ا مذ     م
61
  

م  ر  ض ؛ت ذ  س ك  ل ملم   ؛   لل ل  علض  متح  ل   رتي م ل  ل ا معلض          

ذ ت؛  ل    لم  ر ا م ل  لمملمت علض علء مبنه ؛   لم   لا م ض  ل س ذ   لأ ت له ر   

  ل  سه و  ى    سم  ا مو مت ثن و؛ت ؛ ملاا ام فن
62

}وَإنَّا لنََحْنُ نحُْيِي ا  تح فرتلض  

وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثوُنَ{
63
تذُّنَ { , م تح  }مَوِ َّت لَ ضَُْ   ل َّ

64
ا م تح  }مَوِ َّت لَ َضُْ  

 لْمُسَ ضُِّنَ {
65
  

فمضلث   ر   لأملض ذ     م   عد مم   ثمت  لإص تي م لإ؛تف ا مرسم لل            

    ل  رها  ل م    ض  ل   ل ث ت  لض  ا مثن و؛ت ف   لٌ لل م    لمم    لأمحا ام  ل  

 ؛ ملاٌ   ُ ه  ل رُ ا م ل مل ُ   ٌ  لـ و ّتا اي    لنء لأصل علض  لإص تي م لإ؛تف  و   ض  

مث تك ولتنء ؛هم  ذ  ف لره  لإص تي علض  لإ؛تف ا مقرتاء  ل  لمن  ل ذ   ض ا          

ت  "لََ ضُْ   ضُْ ِ  مَ مُِ سُ" ذ   ظتث   لأ؛   ت  ؛   لمُمِْ   ا  ر نح  لض   "و ّت  مُ س ى نل

م ضُ  "ا لأ ت س ضت ت ر تو  ت م ض  اص تيا مل  ت ان ا ىهر   ل نح ا  رل س  د  ت ولض 

 لمن   لأمحا مثن  لرلل  لمَضْا  لري ا ل  ت ؛ تا ثن ؛ت  ت      ا   ُ لَ ا مثن 

س ذَ صَْ َتُ هْ اهَُّ رمُِ مُُ هْ اهَُّ رضُِْ  ُ هْ اهَُّ وِلَْ تِ فُْ بَرنَُ {س ضت ت   ل ت   }مَُ ْ مهُْ ا؛َْنَ فت
66
   

 اه امبل ت الله ل  ن  اص تيت اه رمُ م تا اه ر ر  ت ؛  ىرل  لك للضستل          

نَ {ا مثر  رر   ا  ث تك ف    اه ررُرِّ   لض  س ضت ت   ر  ى نلت  }مَ ضَُْ  ٱلْنَ نِاُ           

    ءت مثن  ل ت    }وِ َّت َ ضُْ   َِ ثُ ٱلأنَْضَ مَ؛َْ  عَلَْ هَت مَوِلَْ  َت رُْ بَرنَُ {
67

  مثن ىرلك 

 ر ث  لمتنك م لمم مك  

لْنَا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تنَزِيلاً {          وفي قوله تعالى: }إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
68
. 

س ؛ُ  َّ   س لضَِ هٍ ىتلرٍ  ؛ م  ٍ  لت  مت رر لُ ع ت ف  رُ   ل م ِ  ؛َ  و َّ ايْ ؛ُ   ت مت
69

ا سن ي 

 ت   لم     ف   ل س ام ذ  س ام ؛ ملا
70
  

س لـ وّ   ف   ل علض ف   لا مثن اىلغ لمر ض            مف  ر   ل م   ىرل ور تعت  سمت

                                           
61
ثـا فض   ا اصمل 745ا    لأ للس  ا ؛ضمل ى  رنسنا  لأ للس 435    6ا 5 ل ض   لمض ط  ج  اىن ص ت ا ـ

 ل 1993ثـا 1413ع ل  لمنبناا ا ن  ل م   لرلم  ا ى  م ا ل  ت ا 
62
   ذ  ف س    ل      لرد ه م لس    لم ت  ا لهتل  للر  ؛ضمناا   263ا  7نمح  لمرت    ج   لنس ا ـ 

 ثـ       1415ا 1م ا وثـ ف  عل  ع ل  ل تني عط  ا ا ن  ل م   لرلم  ا ى  1270
63

 23ـ  لض  
64

 165ـ  ل تذت   
65

  166ـ  ل تذت   
66

 28ـ  ل   ء  
67

 40ـ ؛ ره 
68

 23ـ  لإ ست   
69
  57ا   9ونلتا  لر    لسل ه  ج  ى  عتلننا ـ 
70
   182ا   15نمح  لمرت  ا ف س   سننء  لإ ست   ج  لنس ا ـ 
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عل ت مسلها ا ت و    ت  ثن   م ت  الله ىتلم  ر ا ل م ّ ن ذ    س نسنح الله صلض الله 

س و  ا ت   غ  ي  س ؛  مت  لم  حا    ت      ؛ت  ّ ح عل ك  ل     ف  ر س ؛   ت
71
  

ذتلم  نا ؛  ثره   ر  ف   س  ل سنحا م لم   ل م لم تلر  علض ا   لك مص           

علض ص ا مف  ر  صلق ؛  ع ل اللها موق ل   لنصل  ع تا مفرد مت مف لر ت مف نرمت 

فضم   لم ل ن  لمسم   ا ذ تي  لمن  ل ىـ و ّتا مىـ  ض ا مىتلم لنا لم من   ل   ا 

م؛للنح  لم    ع ت 
72
  

ت فمُْ نَُ }57ـ  تح فرتلض  } ضَُْ  َ لَْ  َتُ هْ ذَلَنَْ  فَُ لِّ نَُ } { ااََ مهُْ فَْ لُ ُن َتُ الَْ 58{ اذَََ ارَْمهُ ؛َّ

{60ُ   لََّنَْ ت ىَْ  َُ هُ  لْمَنَْ  مَ؛َت  ضَُْ  ىِمَسْ نُِ  َ }{ َ ضْ 59 ضَُْ   لَْ تلِ نَُ }
73
  

فض  ا علض  لم لر  ىتل ل ا معلض  }ذلََنَْ  فَُ لِّ نُ َ {بتي ذ   م   لم س             

 ل  ؛ت رمتال ها م؛ت   رمتال ها ذ  ن  ر   ع  وعتاف ها }ف ل ن ت{  ف لنم ت 

مف ننم ت 
74
  

ل  ل  الله  ل ط    مصننثت ماص تثت م ننثت ذله   ف ل ن  ا ت م صل اصل ل             

صمل  تان علض  لأل تيا ذإ ت رر ل ه  مت ا ل  ه ذ    ىمل يا م  سم هتل ر  ل قرتاء 

ف  ر  
75
  

مر نق ذ  }اا مه{ ا  ر ن  ؛ ملاا م   ه }ف ل ن ت{ا م لأملض ا  ر ن  ذتع س             

 ت  تح  اف ل ن ت؟ ذلمت صرف  ل ر ا        ل م   مبتي }اذ ارمه{ ى ر  ؛ضرمفا   

س ىم رنلهت  لأمح    ث ت ؛  صت

م؛  ي بمل    سم هتل ذ  ؛ن(   لم رنح  ل ت   علض ؛ت ثن  لم  ن ذ هتا و             

  ت س ىمر ض ا       

 ءا م لك ذ  انىر  مبتي ىرل ال بمل  ذ     ال ؛  طر ا مل سس  لمرتال  للهم           

؛ن (  ث تا ل  ن   لك علض  سم هت؛  ا ذ ن ل  لأمح   ا مبن ل  ل ت      رها ذم لن 

 ال علض ثر ا ى  ا ض   ل تل ن ا ذ ن ىت  ره  

مر تح  س  مت علض  لل ي  اع  فت ع تا مغل مت عل تا مله فم  ت ؛ تا م لمر ض             

؛ تل ه{  اي  ض   تانم  علض  لكا   فرل ن  ت عل تا }م؛ت  ض  ىمس ن    علض ا    لح ا

 و  انا ت  لك 

ذرلض ا    لح ؛مرل  ى نلت  } ض   لن ت{ا معلض  ل نح  لأمح ؛مرل             

}ىمس ن   {ا اي    س   
76

ذتلمر ض ى  ا ضُ   ل تل نَ ا علض ا َّ   سم هتلَ للم  رِ ا   

                                           
71
                    1167 ل لتفا ف س   سننء  لإ ست ا    ل ؛ ل يا ـ
72
   257ا  30؛ تف    لر  ا ف س   سننء  لإ ست ا ج   ل  قيا  ـ
73

  60ـ  57ـ  لن  ر   
74
  1078 ل لتف    ل ؛ ل يا ـ 
75
   177ا  29؛ تف    لر    ج ل  قيا ـ 
76
  210ا  8 ل ض   لمض ط  جاىن ص ت ا ـ 
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ض  ىط رِ   لم   ل   ىط رِ   ل   رِ  اصتل سا }َ ضُْ  م     ؛م ل  م؛  يُ  ل تل نَ  ىرل  

 لََّنْ َت ىَْ  َُ هُ ٱلْمَنَْ { اي  سم َتهُ عل  ها مم م ت ؛نَ   ّ ِ اصلٍ ىن سٍ ؛ر ٍ ا صس مت ف م  ت 

؛ل ئم ت  لم    ُ علض  لض هِ  ل تلرِ  
77
  

نَسْنِسُ ىِتِ َ ْ سُتُ مَ ضَُْ  اَْ َ لُ وِلَْ تِ ؛ِْ  صَْ ِ  ـ  تح فرتلض  }مَلََ لْ َ لَْ  َت  لْإِ سَتَ  مَ َرْلَهُ ؛َت فُ 

 لْنَنِرلِ{
78
  

 لن م لل سها مللمن  لا م ل للمض    م لمن  لا م تح  ل  ت  ى ت  لل ل  علض  لمرد ه         

م لم   ها م تح  م رلها مله ر    ماعلها للم   ه م لمرد ها ذ تي  نلت  م ض  ا  لا 

ق  ل صا م  سمرمتح  للرنيا ذتل      ل  رها رسم لل ص ر   ل م  ؛ س مت ؛  س ت

م لمرد ه م لم   ها ع ل؛ت رمضلث ع   ل ل ا م لرلها م ل  لا م ل لنء م لمض ض 

ا ت ع   م لممت ا مع ل؛ت رضلا ت س ضت ت ع   رتفت  ل ن    ذ   لسمتم   م لأنض مرضُلِّ

  رتفت ذ  َ لْ   لإ ست  

َ لَْ  َت ٱلِإ سَتَ   { الله ثن  تل   لإ ست  م؛ُ لعتا م ل تل  ثن  لأعله ىم   }مَلََ لْ         

 ل ا م لأعله ى س  نه م؛ت ر لضت }مَ َرْلهَُ ؛َت فنَُسْنِسُ ىِتِ َ ْ سُتُ  { رر    م رله ؛ت ر مل  

اَ َ رَرْلَهُ ؛َْ  َ لََ  مَثُنَ ٱللَّطِ نُ ٱلَْ  ِ ُ { ذ    ست ؛   ن و  ماذ تن  }
79
   

معله الله فرتلض   رض   ع ت ل يا مر  ي ذ ت ا؛  ت  مت ر  ي  للل ذ  ع م تا        

اي  ض  ا  ل ول ت ؛  نمصت 
80
 

ـ قال تعالى: }إنَِّا نَحْنُ نحُْييِ وَنمُِيتُ وَإلَِيْناَ الْمَصِيرُ{
81
 . 

مر ض  لردم ا } ض   م م س{ ؛ْ  غ ِ  اْ  رلتنَ  َت ذ   لكَ اصلاٌ ا؛نن ؛ؤ لء ل        

}مَولَِْ  َت ٱلْمَِ  ُ { لل   يِ ذ      ءِا ملأ  ىر هه ر    ثره  لض    ا ا لثت س ضت ت 

ىم   ن  ل م   ا }وِ َّت َ ضُْ   { ثن مصله س ضت ت  ل تان علض  لك }مَوِلَْ  َت ٱلْمَِ  ُ  { اي  

 لم ب  م لمآل ا ذتل ل ر  ؛ ت م ل هتر  ول  ت 
82
ُ  َ لَْ  َتُ هْ ذَلَنَْ  ا  تح فرتلض   ضَْ  

ت فمُْ ُنَ }57فَُ لِّ نَُ } { َ ضُْ   لََّنْ َت 59{ ااََ مهُْ فَْ لُ نُ َتُ الَْ َ ضُْ   لَْ تلِ نَُ }58{ اذَََ ارَْمهُ ؛َّ

حَ ا؛َْ تَلَُ هْ مَ ُ لِئَُ هْ ذِ  60ىَْ  َُ هُ  لْمَنَْ  مَ؛َت  ضَُْ  ىِمَسْ ُن ِ َ } ؛َت َ  { عَلَض اَ   َُّ لِّ

ت فضَُْ انَُ }62{ مَلَ لَْ عَلِمْمهُُ  ل َّلْ ءََ  لْأمُلَض ذلََنَْ  فرَ َُّ مَ }61فرَْلَمُنَ } { 63{ اذَََ ارَْمهُ ؛َّ

س ذَدَلْمهُْ فَ َ َّهُنَ }64ااََ مهُْ فَْ نَعُن َتُ الَْ  ضَُْ   ل َّ نِعُنَ } { وِ َّت 65{ لَنْ  لََتي لََ رلَْ َتهُ صُطَت؛ت

{ ااََ مهُْ 68{ اذَََ ارَْمهُُ  لْمَتي  لَّرِي فلََْ ىنَُ }67{ ىَْ   ضَُْ  ؛َضُْ م؛ُنَ }66َ ؛ُنَ }لَمُرْ 

س ذلََنَْ  فلَُْ ُ مَ }69اَ َ لْممُُنهُ ؛َِ   لْمُْ ِ  الَْ  ضَُْ   لْمُ ِ لنَُ } { 70{ لَنْ  لََتي بَرلَْ َتهُ ابَُتبت

                                           
77
   197ا  8ونلتا  لر    لسل ها  ف س   اى   لسرناا ج  ى  عتلننا ـ
78

  16ـ ق  
79

   128ا  8  مونلتا  لر    لسل ها ج1044ا مر د    ل لتفا  14ـ  لملك  
80

   328ا   13ا منمح  لمرت  ا ج123ا  8ـ ر د   ل ض   لمض ط ا ج
81

  43ـ ق
82
   135ا  8مر د   ونلتا  لر    لسل ه جم ى  عتلننا ا 190ا  28جر د    ؛ تف    لر  ا ل  قيا ـ 
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{ َ ضُْ  72{ ااََ مهُْ اَ لَ فْهُْ لََ َ فهََت الَْ  ضَُْ   لْمُ لِؤُمَ }71َ }اذَََ ارَْمهُُ  ل َّتنَ  لَّمِ  فنُنُم

لْمُْ نِرَ } س لِّ {74{ ذسََ ِّْ  ىِتسْهِ نَىِّكَ  لْرَدِ هِ}73بَرلَْ َتثَت فرَِْ َ ءس مَ؛َمتَعت
83
  

 ن ع ثره ص ت   ر  نثت الله س ضت ت مفرتلضا فر     لهه ىتلإ رتل عل هه ا ى   ا          

 ل رها مى لنء الله س ضت ت علض    ل ي ا بمل  مف    ا  ما ت  لمم  ف ذ     ل يا 

وعطتي م؛ رتا مثن  لممنل  لم تص   اصن ح  لإ ست   لهتا م   ؛ت رض ط ىت ذ  ثر  

ى سلنل رر    -س ضت ت  - ل ن  ؛   ر ها م لمض ه ى   لؤم تا ا  ت ما  ىا مث ت رم له 

 س ضت ت  –عل هت غ  هت ىتلل    لم  لتيثت ثن  ع  اذرتح   رَْ لن

 تح فرتلض  }مَ ضَُْ  اَْ َ لُ وِلَْ تِ ؛ِ ُ هْ مَلَِ    َّ فُْ ِ ُ مَ {
84
  

م ضُ   لممنلنَ  لم تص   اصن لِت ىرلم ت م لنف ت ام ىم      لمنِ ا م ض           

 لمم  ذن  ى   ل يا ما مه  لرتب م  ع  اذ  اا ض ل ي ع ت 
85
  

 تح فرتلض  } ضَُْ  َ  صُُّ عَلَْ كَ اصَْسََ   لَْ َ صِ ىِمَت امَْصَْ  َت وِلَْ كَ ثَـرَ   لْ ُْ  َ  مَوِ  ُ  سَ ؛ِ  

 َْ لِتِ لَمَِ   لْرَتذلِِ َ {
86
  

ا مو   مُبِل ذر   ا ذ ض     ر  ل ر  ىر فت  -س ضت ت  -صلا            ا ت ثن  لري ر صُّ

س  طل ت علض اللها و  و    ت   ل ر  لت ص   ؛  م  نصتا م   ضتمح ا    لم  ؛ ت  سمت

 -ص تفت  لم  عَلِمْ تثت ذ  اسمت ت  لضس ضا لأ ت  لر    لأ لسا م لن ب  ا  ؛ت اول ت 

سا م؛ت اول ت ذر س    ره ذر سا ماصس  ؛ت ر ص ؛   لأصتاراا  -س ضت ت  س    ره  سمت  سمت

ت رم م  ؛   لر   م ل  س م لض ه م لر ت   علض اىلع و ر   ماع   اسلنلا ملم

 م لسرتاء  لم  ل سس ذ  غ  ثت  

س             ملر   لم  }ثر { للْرمتي ولض فرد ه  لملتن ول ت  مستق ثره  ل    ؛ست ت

 قال تعالى: 

لْناَ الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{ ]الحجر :          [9}إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

ْ  َ  وِ َّت  ضَْ ُ { لْ َت  لرِّ حَ {ا نا لإ  تن  ل تذ ر  م سمه   هه ذ   نلهه  } َ َّ رت ارَُّهَت  لَّرِي  ُّ ِ

 ُ  ْ  ا ملرلك  تح  و ت  ض ا ذ  ل عل هه ا ت ثن  لم  ح علض  ل ط ت م ل مت  }عَلَْ تِ  لرِّ

  ما ت ثن  لري ىرا ىت ب  ر  ولض ؛ضمل صلض الله عل ت مسلها مى   رلرت م؛         

 ل ت نصلا صمض   ح مىلغا ؛ض نظت ؛   لل تو  ا مثن صتذدت ذ     م سا ؛     

قرتاءت ام    ت ت ام فض رنت ام ف لر ا ى  ف  ل م   لمم ل؛ ا ذإ  الله له رمنح ص دهتا 

 مو مت  سمض دهت لل ىت     م لأص تنا ذت مل ن  ذ مت ى  ههت ىر ت ا ذ ت   لمض رن 

 

                                           
83

  74ـ 57  ـ  لن  ر 
84

  85ـ  لن  ر   
85
    158ا   14ج ر د ا نمح  لمرت     لنس اـ 
86
   3ـ رنسن   



 Doi: 10.33850/jasis.2020.120801 منال هليل سليمان حامد العطوي

 

 

198 

ا مبر   لك }مَوِ َّت لَتُ لضَتذِدُن َ {ه رن   الله ص دت ولض غ  ها ذ تح  ا؛ت  ل     ذل         

ال   علض ا ت ؛  ح ؛  ع له ا لأ ت لن  ت  ؛   نح  ل ل ت ام غ    رتِ  ثنا لمط ق ول ت 

 ل رتاء م ل   ت ا  مت رمط ق علض      ل سن ه"
87
  

ُ فرََتلَض  لَّرِي ىَراََ ىِ          تِ بِْ ِ رَ  عَلَْ تِ  لسََّ لُ وِلَض نَسُنلِتِا مَاَ َّلَ  لَِكَ ىِ َنْلِتِ  "ىَْ  ثُنَ اللََّّ

 وِ َّت َ ضُْ ا ىِلُُ نحِ وِ َّ مَىِلَْ ظِ  ضَُْ   مَ ضَُْ  ؛ُْ ملَاَاٌ امَْ فَ ِْ  لٌ ِ سْهٍ وِ َّ 

 للَّ َتوِ ِ ا مَذِ  ُ ّ ِ مَْ سٍ فََ  ََّ   اهَُّ  َتحَ  مَوِ َّت لَتُ لَضَتذِدُنَ ا ايَْ  صَتذِدُنَ  لَتُ ؛ِ َ          

فرََتلَض ىِضِْ دِتِا ذََ  فرْمَِ رتِ قِرَتاءَتٌ مََ   ُْ َ تٌ ا مََ  فضَِْ رنٌت مََ  فَْ لِرٌ   
88
  " 

"   م ل  لمملمت علض علء مبنه ؛  مبنه  لم   ل   م ضَُْ  ل س ذ  ا لأ ت له ر   ى   

لات ام فن  ل  سه و َّ  " سم  ا مو مت ثن و؛ت ؛ م
89

      

"مذ  س ك  ل ملم   ؛   لل لِ  عَلض  متحِ  ل   رتيِ م ل  ل ت معلض ذ ت؛  ل ِ           

 لم  ر ت ؛ت  ر  ضا مذ  ور  ا  ل ت  ِ  ىتل ملِ    سم ِ  ت ا ل س علض ام ل  لض ظِ مالله 

س ضت ت اعله
90
     

ْ  َ وِ َّت َ ضُْ   َ{" ذَ ؛ت  نلت    لْ َت  لرِّ ذهره  ل  ر ت مو   ت س لل م  ا و  ا  ثر  ؛    ل  } َّ

 لملنك ع ل وظهتن  لمرد ها ذإ   لن صل ؛ هه و   ذر  ذر سا ام  تح  ن سا  تح  و ت ذرل ت 

 ر ا م ل ت  ر ا ذه ر  ثه ت"
91
   

ث   م لر تاء "م لض  ف تنك مفرتلض ص  مت رمضلَّث ع    فت ذ   ل ىنى   م لأملن       

 [ 12م لمنص ل ا رمضلث ى م    لم  ا  ا ت ا }و   اَ َتْ نَىُّكَ{ ]وت  

مص  مت رمضلث ع  ذِرْلتت ام عملتا رمضلث ى  ر   ل م ا  مت ذ   نلت عَ َّ            

لْ َت  لر  1مَبَ َّ  }وِ َّت اَ َ لْ َتهُ ذِ  لَْ لَِ   ل لن{ ] ل لن   [ ا 9{ا ]  لض     [ا }وِ َّت َ ضُْ   َ َّ

 [  40}وِ َّت َ ضُْ   َِ ثُ  لأنض مَ؛َْ  عَلَْ هَت{ا ]؛ ره  

ذلمت   ف لَّه ع   ل ر  ى  ر   ل م ا مثن رلعن ت ولض فنص لهت معلل  لإل  ك ىت ا         

َ تْ  تلن    ل  ل ع    فت فرتلض   ىلَُّ ذ ت ؛   لمنص ل ا  مت ذ   }و    اَ َت الله   ولت و  اَ 

[ا ل   ذ   ل ر  م لرم  رم له ى  ر   ل م ت 14ذتع ل   مَاَِ هِ  ل  ء لر  ي{ ]وت   

لأ   ل ر  م لرم  رضمتج ولض ص ت      ءت  لنء للْى  قا معلمت لم ف    ل ر  ا مفلى    

مص م ا مىسطتا ذ  نح ث ت   ؤف تا لأ   ل  ت  فم تفن لمرم   ل    
92
 

                                           
87
   559ا 558   ل لتف   ل ؛ ل يا  ـ 
88
  435ا  5 ل ض   لمض طا ا ج اص ت   لأ للس  اىن ـ 
89
  263ا    7نمح  لمرت  ا ج   لنس ا ـ 
90
  69ا    5ف س   اىن  لسرناا ج اىن  لسرناا ـ 
91
  123ا  19 لم س    ل    ا ؛ تف    لر  ا ج ال  قي   ـ
92
  2415ا  4ـ  للر  مي  ج  
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ع    فت ؛  ا  ع   ل ر ا ذس ضت ت رم له ىتلنصل    ا ؛    نح مل  ت ص   رم له        

  مرضمتج ون اء ف رلها م لنء علض ف   رهت 14 لض    و    ا ت الله   ولت و  ا ت ذتع ل   و

مو؛ ت ت  معله مص م "
93
 

س ىمت رم له           "و     ذر  ؛  اذرتلت رمطل  ص ت   ل متح  لهت ذ تا لأ ت رمطل  علمت

لْ َت  لر   مَوِ َّت  ىتا م لنء لإى  قها مص م ا مص ت      ءا ذإ    تح س ضت ت  }وِ َّت َ ضُْ   َ َّ

[ا ذتلم  ر  ذر ا م ل ر  ر م   ص ت  ؛مرلاءا ذ  ىل ا  ر ف  9لَتُ لضََتذِدُنَ { ] لض    

ى م    لمرد هت مثن  ل م ت لأ     ص ت   ل متحا ؛م ل   ذ   لم  ر ا مث ر    ى 

ص تل  لأا ي  ل      "و
94
 

م لض  س ضت ت مفرتلض ص   رم له ع    ست م  فتا ر ف  ى ستل       ء  ذم ء ر ف          

 مت ذ   نلت  }وِ َّت «  ل ن  للمرد ه»ى سلنل  ل م ا م ض    نح   مت  تح علمتي  ل ضن  

لْ َت  لر   مَوِ َّت لَتُ لضََتذِدُنَ { ] لض     ر    ا ت ا  لسا ذ   ل ي ر ن   [ا له9 ضَُْ   َ َّ

« ن   لمرد ه» م    ذر  ؛  اذرتح اللها ف ف ت 
95
  

 من خلال ما تقدم نستنتج ما يأتي:

ـ و  وع  ل  ض  بتي و؛ت ف   ل لل م    ت  سه وّ ا اي   وّ    ص ف ؛ل ت ىتل ر ا 1

 رل   علض  ل مل    سم   ا ذ      لأمح  سمت لت ا مر ذ   ل ت        لت 

 م ت  (م   ؛م  ا ؛    علض  لس ن ا ذ  ؛ض       سه وّ  

م ّ ل ت   ّ ح   ذر  ؛تضا  م ت  (م   ؛م   ذتع ا مبمل    ل تا ؛   ل ر  م ل تع   

     وّ   

ـ ؛ ملاا    ه بمل    ل تا مبمل   ل م    لم      ض   لم ملاا م   ه بمل    ل تا 2

 ت له ر ا ى    سم  ا م  (م     م ت ا لأ ت     لـ وّ   مل س ث ت (م   ذ  ا لأ

 له ر   ىرله  سه ؛  نل   

 ودلالةُ مجيئِه, واستخدامُه هنا: 

 ـ نا لإ  تن  لم   ر  ا مف   ل للم ملا ملل      م رلك للمرد ه م لم   ه   1

 ـ م ل  لمملس  لر تنء علض علء مبنه ؛  مبنه  لم   ل 2

لِ  عَلض  متحِ  ل   رتيِ م ل  ل ت معلض ذ ت؛  ل ِ  مذ  س ك  ل ملم   ؛   لل ـ 3

  لم  ر ت ؛ت  ر  ض 

 ثره  ل  ر ت مو   ت س لل م  ا و  ا  ثر  ؛    ل  لملنك ع ل وظهتن  لمرد ه ـ 4

ملن انا ت ا   ط    د رم   لس تقا  م؛ ت    لمم له ا علض ثر   ل ص م ص           

 لس تق س تق ف  ح ا م لم تل ؛ تل اعده ؛  حت مثن اللها سننء  ل نا  ل ل ت  ع ل؛ت  ت  

                                           
93

  9230ا  15ـ  للر  ميا ج
94
   3677ا  6 للر  ميا ج ـ 
95

 2415ا  4ـ  للر  ميا ج 
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مف  ر  اعده  متلت مثن  ل    ا م سم لل امس   لم ت مث   لر  ا علض اعده نسنحت 

مثن ؛ضمل ا ى ل اعده ؛لكت مثن ب  ر  ا علض ال ف ا؛ ت ا؛   لر لا   م ض  لس تق 

 م لم تل  سم ل ل  لم   و ّتا ما لثت ى ض   

مت  ت   لس تق س تق ص ظ ا  ها لل       ستا   رمست فض رن مف ر نا ىمرهل مل        

 ل تل   لم  ح   ستا م رلك  لض ظ ذ   لسطننا مذ   ل لمنا م لم تل ؛ تل     مل ف 

معد ه ؛  ل  للضتذد  ا مفط    مبهل مبهتاا مص   م؛ تى ءا مفضم  مفر  

 لضتذد   لت علض  لأنضا فطل   لس تق م؛رت تءا م لم  ل ممذتي ماا ي ا؛ت  ا ؛      

 م لم تل  سم ل لا و ّتا م ض   مالله اعله 

 مذ  سننء  ل نا   تح          

   3ـ1 ل نا  )إنا أعطيناك الكوثر* فصل لربك وانحر* إن شانئك هو الأبتر(  

علض ذر ل؛ت  ت   لس تق س تق عطتي   ؛ضلما  سم لل و َّتا م تا ذ عط  تك فلح          

 لرطتي  ل    ا مى  ول ا مى  ؛ضتس   علض ؛ت ف ر  ىمت  رط ا ىر س  ف  ت مغ  ثتا 

ذآف  ت ىل ي ؛ضلا مىطل ا ممن يه صستلا  ثر  عطتد ت ذت؛   ام    ىر   صستل   

 عطتي غ   ؛ رم    اي ؛  ن    

ل    ا م ل     م تح  ل نا   ص ر  ذنع ا  لم تلر  ىتل    ا م      ل    ا مبم            

ثن  لل ي  لري   ررل م  رض ضا ذمت ىتلك ىتل نا ا  ذلمت  ت   لرطتي ث ر ا فطل  

  لس تقا م؛ تل  لمرط ا  سم ل ل و َّتا م ت  

ذ   ل ىك م  ض   لمت  ت   لرطتي ث ر ا ف ف  علض  ل  ءا مث   لل  ا          

 م لن  ه  م ل ض ا مثن  لرى  لسمت   لإى ا مو ت؛   لأذ  ح 

و  لت ئك ثن  لأىم   لت ئك  ؛ ر كا س  م ه ذ   لل  ت م    ء ؛     ل يا          

ذتلس تق س تق غ   م  م تل مىم  م ط  م نءا م لم م ه ثن  ل ني  ل  تنا ذمطل   لك 

 سم ل ل و َّتا م ت  و َّت ؛   سمض   لل   م ل  تيا مو َّت ؛  ررط  مرم   مر ط ا ذ تح  و ت 

عط  ت ا
96
  

}إِنَّا نَحْنُ نحُْييِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثاَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي  قال تعالى:

 .12إِمَامٍ مُبِينٍ{ يس
 لضلرا ث ت ع  اثه ماعده صتبم   ذ   لإ ست    لإص تيت م لإ؛تف ا ؛    ل متى           

س ئت  مصس ت ا م؛ت رم ف  عل هت ؛  صستلت مان لت  للأعمتحا م؛ت ر م  ع هت ؛ 

مع تلت مىرات م   ءت م؛    صس ت ام س ي ر مد   لإ ست ا و؛ت ولض  تنت مو؛ت ب    

 ملهر   سم لل  ل م    ض  ا مس  ت ىإّ  ا م ت (م    لردم   لمم    

 

                                           
96
 ل 2004سننء  ل نا  ف س   مفضل   مف مر ا ا ن ع تاي لل ل ا ص رتي  ل م ا ا  ع ل  لم  ل رتس    لضم ليا ـ 



 م2020أكتوبر (  13العدد )  - الرابعالمجلد  المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية

 

 

201 

ف   لٌ لل م    مرسم لل  ل      ل  رها  ل م    ض ا ل   ل ث ت  لض  ا مثن و؛ت         

 لمم    لأمحا ام ؛ ملاٌ   ُ ه  ل رُ ا م ل مل ُ   ٌ  لـ و ّتا اي    لنء لأصل علض  لإص تي 

 م لإ؛تف ت و   ض    مذ   لك ؛ست   

س مََ  َ س ا َ  َنْ  "الْمَسْألََةُ الْأوُلَى: حِ  لْ َت ِِ   وِ َّت  ضَُْ ا رَضْممَُِ  مَبْهَْ ِ   اصََلثُُمَت  اَْ  رَُ نَ  ؛ُْ ملَاَ

هَْ ءِ  لْرَدِ مَِ ا مَ لَِكَ لِأَ َّ ؛َْ  َ     اَ َت اىَُن  ل َّْ هِ مَلِرِْ ي لِرِْ ي    مَ؛ِ ُْ  ثَرَ  رُ َتحُ عِْ لَ  للُّ

فُا مَ؛َْ  رَُ نُ   ررَُْ فُا رُ َتحُ لَتُ ؛َْ  اَْ سَ؟ ذََ  ُنحُ  اَ َت ذ    ىُْ  ذَُ ٍ   ى  ذ  ا ذَ رُّْ ِ

فَ لِ  اظَْهَُ  ؛ِْ   َْ سِ  ؛َلْ   هُننس ت وِ َ  ِ  َ  لَتُ  ؛َْ  اَْ سَ؟ رَ نُحُ  اَ َت ا تا ايَْ َ  ؛ُرَّ ِ

وِ َّت  ضَُْ  ذِ تِ وِلَتنَءٌ وِلَض  لمَّنْصِ لِا لِأَ َّ  ِ لْمَِ  كَ رنُبُِ   لمَّمِْ  َ  ىِرَْ ِ   ل َّْ سِ  الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ:

ا لِأَ َّ لِلسَّت؛ ِ ذَإِ َّ قَ  رْلس  وِ َ  لَتنََ تُ غَْ ُ هُ ذِ   ِ سْهِا ذ َتحَ اَ َت قَرْلاٌ لَهْ رَضُْ ِ   لمَّرِْ رنُ  لمَّتلُّ

اَْ  رَ نُحَ  ايَُّ قَرْلٍ؟ ذََ  نُحُ  ىُْ  عَمٍْ ما مَلَنْ َ تَ  ثُ َتكَ قَرْلٌ  َ ُ  اىَُنهُ عَمٌْ ما َ  رَْ ِ    َنْلتُُ 

ُ  وِ َّت  ضَُْ  ايَْ لَْ سَ غَْ ُ  َت اصََلٌ رلتن  ت صمض   نح وِ َّت َ رَ ا ذَ َمْمتَقُا  ىُْ  عَ  ت  َتحَ اللََّّ مٍْ ما ذلََمَّ

سَتلَ ُ مَ لمَّنْصِ لُ مَ لْضَلُْ      مَصِ َ ئرٍِ فَِ  ُ   لْأصُُنحُ  ل ََّ اَ ُ ؛َرُْ ننَءسا  لّ ِ

ت           صْ َتيُ عَدِ هٌا مَلِأَ َّتُ فرََتلَض لَمَّ  َتحَ  وِ َّت َ ضُْ ا مَ لَِكَ رُِ  لُ  لْرَدَمَ َ مَ لَْ  َُ مَ ا مَ لْإِ

اِ مَ لِْ متَىَ ُ امُ َتاُ ذَ ََ َ  ىِتلمَّرِْ رنِ  لْأ؛ََْ   لْرَدِ هَا مَ ََ َ  ؛َت  هُ  لَِكَ رَْ مصَُّ ىِتللََّّ ررَُدِّ

 "  لْرَدِ هَ    

 لاٌ ذ تح  وِ َّت  ضَُْ   ضُْ ِ  لْمَنْفض  ايَْ ىَرْلِ ؛َمَتفِهِهْا مَ َْ مُُ  ؛َت َ لَّ؛ُن ا ِ  َترَ ٌ "مَ ل َّتلِاُ ثُنَ فنَْصِ 

عَِ   لْمَُ تقَ ءِ  ايَْ مَ ضُِْ  ا ذَرَ ََّ  عَْ  وصَِتوَِ  عِلْمِتِ ىِ عَْمَتلِهِهْ ىِتلِْ متَىَِ   لَّمِ  فُْ  َطُ ىِهَت 

 لْألَْ َتيُ" 
97
  

 ض    لمنفض{ ى تٌ  لل ٍ  عد هٍ ر طني علض  لإ ر نِ م لمَّ ل ِ ا   طن يس وبمتل َّتس "}و ت  ض  

اي   ر هُه ىرل ؛متفِهها مع   لضسِ  وص تدثه و   بُهه ؛   للِّ كِ ولض  لإرمتِ ا ذهن ص  ئرٍ 

 علءٌ   رم اٌ ىمض     لمُ لَّ  ىت 

َ  لََّ؛ُن ْ{ اي ؛ت اسل نُ  ؛           لأعمتحِ  ل تلض  مغ  ثت    " }م اتنثه{ }مَ َْ مُُ  ؛َت

س ؛ت  تَ  }اص   ته ذِض وِ؛َتلٍ   لم  اى نثت ؛   لضس تِ   }مَُ  َّ لضْي{ ؛   لأل تيِ  ت  ت

ت  تَ ت م؛ت س  نُ ا مثن  للَّنحُ  ؛ُّ ِ ٍ {ا اصٍ  عد هِ  للَّ ِ ا ؛ده  ل م  ِ  لأل تيِ ؛مَّ

   " لمض نظُ 
98

     

ت س ضت ت  وِ َّت  ضَُْ   ضُْ ِ  لْمَنْفض ولخ      فرر   عتل لل  ر   ا ف ث  ت "م نل            

 مف غ  تت ممعل  ممع ل ا مف  ر   ل م  ت لإذتاء  لض  ت ام للم نر  

م(م    لردم  ث تا للْلتنء ولض ب ل   ل ر ا م لم   ل علض   عم تي ى ؛           

  ل   ت ام ل ا  لإ  تن 

                                           
97
  52ا  9ا ج ل ض   لمض ط ن ص ت ااىـ 
98
  161ا  7ونلتا  لر    لسل ها ج    لسرنا ناى ـ
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   ل   ء  ت ن  ر نلن    وِْ  ثَِ  وِ َّ صَ تفُ َت  للُّْ  تا  َمُنُ  مََ ضْ ت مَ؛ت  ضَُْ  ذإ         

[ا ذ ا عل هه  و ت  ض   ض    لأ؛ن   بم رتا ى ر هه رنل 37ىِمَْ رنُاِ َ   ] لمؤ؛ ن   

نَثُهْ  لم   ل  ت؛ ا مَ َْ مُُ  ؛ت َ لَّ؛ُن ا وي  ؛ت اسل نه ؛   لأعمتح  ل تلض ت م لطتلض ا مَ ات

اى نثت ىرلثه    "
99
  

 من خلال ما تقدم نستنتج بأن إعراب نحن هنا: 

 ـ فن  ل لل م    لمم    تا مص  ا م   ا مفن  ل  لم  نلت ؛  نل ؛ لت  1

ـ     لـ وّ ا ؛ ذنع ا ملتثله  نح  للتع   ا ت اىن  ل  ه ملر ي لر يا ذلر  2

ذنعا مل سس فن  ل  ل د تا مثر  ؛  ىتل  لأملض ؛ ملا ؛ ذنعا ملر   ل ت        ؛ 

   عمل ا ىتل  سا م ل    ىهتا م؛لصهت 

ـ ؛ ملا ؛ ذنعا    ه بمل   ل ر    ل تا م لم ملا  ضُ ا م ل      ل تا بمل  ذ  ؛ض  3

 نذ      و   

ذلمت  ت   لس تق س تق وص تي للمنفضا م متى  ل   ؛ت عملن ت ؛     ت ام ل ا           

نه من يثه ؛  اا ت س  ن  لههت ام عل هها ولض رنل  ل  ت؛ ا موص تي ل   م؛ت ف  

صر  ء م    ءا ذ   متل و؛تل ا    م ( ا   ررتان صر  ء م      ء و  اص تثتا 

م؛      م   ص د ت   رر لن  ع  ل يا م  رر ن  الله ؛ت ا؛ ثه مر رلن  ؛ت 

 رؤ؛ م   

ل مب   م تنا ى ؛  منعتر  مع تر  م؛ تل مول  ف مىرلثت   ت؛  مصستل معر          

مفلى    ل ني  لر ر   ل  تن  لمم   ا  ل ص ه  لر نن   الله ب  ب لتا ذت م ض  لك 

 سم ل ل  و ّت  ض   ض      م  م     م   ل ي اص   ت   ا؛نن عد م    رسمط رهت اصل 

 و  اللها ذ تح  و ت  ض ا م  اصل غ   ت   

 م النتائجالخاتمة, وأه

ـ ر ف  (م    لردم   ض  ل  ت   له    م لم ت    لرتل  ا موظهتن  لمن    م ل    1

 م لمم   علض غ  ه 

ـ (م    لردم   ض  ذ   ل      ل  ره ر ف  ذ  ؛ تل  فرد ه الله ل  ست مذ  ؛ تل 2

  لإلضتح ولض ب ناه م؛   مت  لرر  ررملن  ى ؛ ه ؛ت رلتي 

ض ص  مت رم له ع    ست م  فتا ر ف  ى ستل       ء  ذم ء ر ف  س ضت ت مفرتل ـ الله3

 ى سلنل  ل م ا  مت ذ   نلت   وِ َّت َ ضُْ  ا رَضْممَُِ  مَبْهَْ ِ  

س مََ  َ س ا َ  َنْحِ  لْلتع     اصََلثُُمَت  اَْ  رَُ نَ  ؛ُْ ملَاَ

 اَ َت اىَنُ  ل َّْ هِ مَلِرِْ ي لِرِْ ي  

 ا ام ا ت اىن ذ  ا ام ا ت ا ن ذ   ا ا ت  ى  ذ      ؛  ىتل  لم   ا م  نح  ل ت    ا ت ذ 

   نح  لض تج  
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  390ا  11نمح  لمرت  ا ج  لنس ا ـ  
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 ا ت  ى  ب  موّ ع  ل  ترت  

هَْ ءِ  لْرَدِ مَِ ا مَ لَِكَ لِأَ َّ ؛َْ  َ  ررَُْ فُا رُ َتحُ لَتُ ؛َْ  اَْ سَ؟           مَ؛ِ ُْ  ثَرَ  رُ َتحُ عِْ لَ  للُّ

ت  َتحَ  وِ َّت  ضَُْ  مَ لَِكَ رُِ  لُ ذَ َ نُحُ  اَ َت  ذ    ىُْ  ذَُ ٍ   ى  ذ  ا ذَ رَُْ فُ  مَلِأَ َّتُ فرََتلَض لَمَّ

اِ مَ لِْ متَىَ ُ امُ َتاُ ذَ ََ َ  ىِتلمَّرِْ رنِ  لْأَ  صْ َتيُ عَدِ هٌا رَْ مصَُّ ىِتللََّّ ؛َْ   لْرَدَمَ َ مَ لَْ  َُ مَ ا مَ لْإِ

هُ  لَِكَ  لْرَدِ هَ   " لْرَدِ هَا مَ َ َ   َ  ؛َت ررَُدِّ

فَ لِ  اظَْهَُ  ؛ِْ            مَ؛َْ  رَُ نُ  ؛َلْهُننس ت وِ َ   ِ َ  لَتُ  ؛َْ  اَْ سَ؟ رَ نُحُ  اَ َتا ايَْ َ  ؛ُرَّ ِ

  َْ سِ ا ذَ َتحَ   وِ َّت  ضَُْ   ؛َرُْ مذنَُ  ىِ مَْصَتفِ  لَْ مَتحِ 

لْ َت  لر   مَوِ َّت لَتُ لضََتذِدُنَ { ] لض    ـ مذ   نلت فرتلض  }وِ َّ 4 [ا له ر    ا ت 9ت  ضَُْ   َ َّ

ذ   ل ي ر ن   م    ذر  ؛  اذرتح اللها ف ف ت «  ل ن  للمرد ه»ا  لسا ر نح  ل ضتء  

 «  ن   لمرد ه»

ركَ لَتاُ وِ َّ اَ َّ  لْمَلِكَ  لْرَدِ هَ ىِ  رَ ُ  لَْ مْ ِ " ماللََّّ مَ صِلٌ ذَْ اٌ َ  لَ ِ  }ذَ َْ َ بْ ت{ـ مْ نلتُُ  "5

 وِ َ  َ  َّض عَْ   َْ سِتِا ذَإِ َّمَت رَُ  ِّ  ىِِ  رَِ   لَْ مْ اِ ذََ رلَِكَ ثَهُ َت 

ـ ذض  مت رمضلث ع  ذِرْلتت ام عملتا رمضلث ى  ر   ل م ا  مت ذ   نلت عَ َّ مَبَ َّ  }وِ َّت 6

لْ َت  لر  { ا ]  لض     1] ل لن   اَ َ لْ َتهُ ذِ  لَْ لَِ   ل لن{ [ ا }وِ َّت  ضَُْ  9[ا }وِ َّت  ضَُْ   َ َّ

س ل ل ت ؛  ؛مر  40 َِ ثُ  لأنض مَ؛َْ  عَلَْ هَت{ا ]؛ ره   [ا لأ ت ـ س ضت ت ـ ص   ر    ل ئت

ام ؛   ر ها رننا ص ت      ءا لأ   ل ر  م لرم  رضمتج ولض ص ت  ؛مرلاءا مو؛ ت ت  

اء ف رلها م لنء للْى  قا معلمت لم ف    ل رم ا م لنء علض ف   رهت  مفلى    لمَّضا مون 

 مو؛ ت ت  معله مص م ا مىسطتا لأ   ل  ت  فم تفن لمرم   ل    

ـ  لض  ف تنك مفرتلض ص  مت رمضلَّث ع    فتا ذ   ل ىنى  ت م لألنث  ت م لر تاءت 7

 ل م  اىل ست لأ ت ر رل ا  ر    ع  م لمنص لا رمضلث ى م    لم  اا م  ر ف  ى م   

  فت ا ت ؛مرلات لأ ت ثن  لن صل  لأصل  ل  ا  ل مل  لري   ل رك لتا ذ  نح  }و    اَ َت 

[  ل  ت ص   رم له ع    فت 14الله   ولت و  اَ َتْ ذتع ل   مَاَ ِهِ  ل  ء لر  ي{ ] وت   

 لض   }و    اَ َت الله   ولت و  اََ تْ  ؛  ا س ع   ل ر ا ذإ ت رم له ىتلنصل    ا ؛    نلت

 " [13ك ذتسمم  لِمَت رنصض{ ]وت  [ا م رلك  نلت  لض   }مَاَ َت   م ف14ذتع ل  { ]وت  

 -ب  ل  ت  -ذ   ؛ تح  لمرد ه م لم  ر   لري رمطل  ف ل       ؛  ص تفت           

ر ف  ى م    لإذ  اا مث ر  ر ف  ى م    ل م ا مذ   لمنص ل م لم  ا م     لل ركا 

   ى وص تل  لأا ي  ل      "

 ـ فرد ه الله ل  ست مذ  ؛ تل  لإلضتح ولض ب ناه م؛   مت  لرر  ررملن  ى ؛ ه ؛ت رلتي 8

ـ ث تك   ط  ؛هم  اثملهت  لم س م  مله رلم من  ول هتا مث  ا  الله ع ل؛ت رمضلث ى  ر  9

  ب ناها مررط هه ؛   لم ت   ؛ت رسمض ن ا  ل متع ا ذهن رلم  ار ت  لمر را ى ر

ت  لْرَُ لُ ذََ تَ  اىََنَ هُ ؛ُؤْ؛ِ َْ ِ  ذََ لِ  َت اَ  رُْ ثِ َهُمَت {مرل  هه ذ  ؛ت ررم ا  تح فرتلض   مَا؛ََّ

ْ تُ قََ تءس مَاَْ َ لَ نُصْ  80وُرْ َت ست مَُ ْ  س   تذَ نََاْ َت اَ  رُْ لِلَهُمَت نَىُّهُمَت َ ْ  س  ؛ِّ  }مس

 [ 80/81] ل هن
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ذ تح ذ   م   لر ل   ذ نا ت ا  ر للهمت نىهمت      ؛ ت ق تء ما  ل نصمت ا ذ تي         

ىتل م   ؛لم  تا لأ   لرم  ؛لم كا ذإ  ذ ت  م  غ لا مثن ذ  ظتث   لأ؛  ل ا 

موىل ح     ؛ تا مثن    ا ذ تي ىتل م    لملم ك للرم   لملم ك 
100
 

ض ى    ب  ر ا م ل    ا م ل سنح   مع ل؛ت          ر نح   و ت  ض    ل ت  لر     ررّ ِ

مو ت لت لضتذدن   ا ت اص دتا ما مه فض دن تا مثن رض د ها مرض د   ع ل ها مرر   ه 

 علض ص د ا مص ظ ا  س ها م لُ ت رض ظ  لَ ت  

  

                                           
100
 ل 2003ثـا 1423ا 2؛رت    ل ضنا ؛ م   ا ن ن ابل ا ىرل اا و ا  ذت(  صتل   لست؛    ا ـ
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 المراجع والمصادر
  لهتل 1لس    لم ت   و   لنس ا نمح  لمرت   ذ  ف س    ل      لرد ه م  -1

 ى  م   – للر ا  لمض    عل  ع ل  ل تني عط    ا ن  ل م   لرلم   

ثـا ف   ا  235اىن ى   ى  اى  ل   ا  لأالا ع ل الله ى  ؛ضمل ى  وى  ث ها     -2

 ل  1999 -ثـ 1420ا 1ل  ت ا و  –؛ضمل ن(ت  ل هنب ا ا ن  ل لت    لإس ؛   

 لضمتس ا اصمل ى  ؛ضمل ى   لضس   لم قم  ا ا ن  ل م   اىن فمتلا ل ح ارن   -3

 ثـ    1498 لرلم  ا 

ى  م   فض     صل   ؛ضمل  –ا ا ن  ل    1420اىن ص ت ا  ل ض   لمض طا   -4

 بم   

اىن قرل  ل  ل ا بمه ء الرتن  لر لا ؛ضمل ى  اى   ل طتلا ص  ت م( طت  -5

   ؛   للط تع  مق ا ذ  ل صت  عل  ؛ضمل  ل  تايا ا ن  ه 

اىن  ل  ه  لر ل ا  للرن  ا فض     ؛ضمل اار ا ؛ط نعت  ؛ م   للر   لر ى    -6

 ل 2006ثـ1472ىل؛ل ا 

اىن ث ح  لرس  يا  ل  تعم  ا  لضس  ى  ع ل الله ى  سه  ى  سر ل ى  رض ض ى   -7

ثـ ا  لمض    عل  ؛ضمل  ل  تميا م؛ضمل اىن  ل    وى  ث ها 395؛ه   ا   

 ثـ 1419ى  م   -م م    لر   ر   ل

ملا ل ح  لأب م؛  ا ؛ضمل ى  ؛ضمل ى  ا ما  ل  هتب ا اىن ع ل الله  -8  ى  ابُ ُّ

 ثـا ل ح  ع ل  ل  ره ى  ع ل الله ى  ع ل  ل صم  ى  صمل  ل     723   

 ى  ف م  ا  لمض    لمهلر ا ل ح  ل ستل   لمل؛ ر ا ذتل  ى  ؛هلي  ح ؛هليا  -9

 رل    ا  ع ل  ل صم  ى  صتل   لمضمناا ا ن  لنو ا  ل رتض ف ض   مف

 ى  ف م تا ا ت    لم س  ا  ل ت؛  لم س   ؛ضمل  لس ل  ل   لا ؛ؤسس  علنل  ل      -10

 ل 1984ثـ 1404 2ىل؛ل ا و

 ا ا ن  ل م   لرلم   1ا و 1987 -1408 ى  ف م  ا  ل متمى  ل   ىا ف    للر ا  -11

ت صا لأى   ل م ا ع مت ا فض     ؛ضمل عل   ل  تنا ا ن  ل م   ى  ب  ا  ل   -12

  لم  ر  

 ى   لس  جا  لأصنح ذ   ل ضنا اىن ى   ؛ضمل ى   لس ي ى  سه ا ف   ع ل  -13

  لضس    ل مل ا ؛ؤسس   ل ستل ا ل  ت ا ى  م  

 ى  س لها  لمض ه م لمض ط  لأعدها اىن  لضس  عل  ى  وسمتع    لم س ا ف    -14

 ل 2000 -ثـ 1421ا 1ى  م ا و –ع ل  لضم ل ث ل ميا ا ن  ل م   لرلم   

ا ا ن  ل م  1404 ى  ع ل نىتا  لر ل  ل  رلا لهتل  للر  اصملا  لأ للس ا  -15

 ى  م   –1 لرلم   و

ثـ ا 276 ى   م     للر ننيا اال  ل متّلا اىن ؛ضمل ع ل الله ى  ؛سلها  لممنذض   -16

 ل 1986 ل ا ؛ؤسس   ل ستل ا  لمض    ؛ضمل  لل
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 ى  ؛تلكا فسه    ل ن  ل مف م    لم تصلا ؛ضمل ى  ع ل اللها  لطت    ل  ت  ا  -17

 ل 1967-ثـ 1387بمتح  للر ا ف   ؛ضمل  ت؛  ى  ت ا ا ن  ل متل  لر ى ا 

 ى  ؛تلكا ل ح فسه    ل ن  لا ؛ضمل ى  ع ل اللها  لطت    ل  ت  ا اىن ع ل اللها  -18

ثـا ف   ا  ع ل  ل صم   لس لا ا  ؛ضمل ىلمي  لم من ا 672ح  للر ا    بمت

 ل 1990 -ثـ 1410ا 1ث   للط تع  م ل ل ا و 

 ى  ثلتلا ؛ر    لل   ا ع   م   لأعتنر ا ع ل الله ى  رنسن ى  اصمل اىن  -19

ثـا ف   ا  ؛تق   لم تنكا م؛ضمل عل  صمل اللها ا ن 761؛ضملا بمتح  للر ا    

 ل 1985ا 6  ا ا؛ل ا و ل 

 ل  ت   – ى  رر شا ل ح  لم   ا ؛نذ   للر ا ا ن  ل م   لرلم  ا ى  م   -20

 – ل  تنيا  ل ض  ا اىن ع ل الله ؛ضمل ى  وسمتع  ا ا ن  ى      ا ا؛ل   -21

 .1264لا ىتل  لم س   2002ا 1423ا  1ى  م ا و

ا  لم م    لر  ر ا 1418 ا  ل ن نق؛ ا ؛  ل  لرلنلا م؛  ل  لهمنلا اىن ى  -22

 ى  م    

-ه1401ا 1ثـ ا و 606 ل  قي ؛ تف    لر  ا  لم س    ل    ا ؛ضمل     -23

 لا ا ن  ل      1981

 ل ( ا  لل ح علض  ل تذ  ا ف ض   مفرل   رنسن صس  عم ا ؛ لنن    -24

 ل 1996ا 2بت؛ر   تن رن سا ى  غتقيا و

علا  3ا و  1407 ؛ا  لم  ر ا اىن  ل تسها  ل ؛ ل يا  ل لتف ع  ص ت   غن -25

 ى  م   – ا ن  ل متل  لر ى   4 لأب  ي  

ثـا ف   180س  نرتا  ل متلا اىن ىل ت عم م ى  ع مت  ى       ا س  نرتت     -26

 .1988 -1408ع ل  لس ل ؛ضمل ثتنم ا ا ن  ل   ا ى  م ا 

ر ا فض   ا ؛ضمل ؛ضمنا ثـ ا ب ح  لل911 لس نو ا ل ح لن ثل  لمر  ا    -27

  لل   ط ا بم  مو  ا ل     لم  ث  لر ى     

 لس نو ا  للر تج علض صض   ؛سلها ب ح  للر  ى   لض تجا ع ل  ل صم  اىن  -28

 ى   

 لس نو ا ثم   لهن ؛  ذ  ل ح بم   ل ن ؛ ا ب ح  للر ا ع ل  ل صم  ى  اى   -29

  لم م    لمنذ    ا ؛   ثـا ف   ع ل  لضم ل ث ل ميا 911ى  ا    

 لل رن  لم ف ضا ا؛تل   لم ف ضا عل  ى   لضس    لمنسني  لرلنيا فض      -30

 ل 1954ثـا 1373؛ضمل اىن  ل    وى  ث ها ؛ط ر   ع سض  ل تى   لضل  ا 

 .20ا ؛طتى  ا  تن  ل نلا علا  لأب  ي1997؛ضملا  – للر  ميا  ن و  -31

 لم     ام  لم نا   لر ل ا  لم     ل  تذ   لر ى ا وت ع ل  ل صم ا  للست  م -32

 ل  1998ا  لمر لا 1و

 .15ثـا ا ن  لمرتنفا و1398ع تس صس ا  ل ضن  لن ذ      -33
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ع ل  لر    لل  ا ؛ر ه  ل ن عل  لر ى   ذ   ل ضن م لم  رنا ا ا ن  ل لها ا؛ل ا  -34

 ل 1986-ثـ 1406ا 1و

لإر تح لمل  ص  لم متح ذ  علنل  ل  غ ا    ع ل  لممرتح  ل ر ليا ىر     -35

 ل 2005-ثـ 1426س    17ثـ ا ؛ م     ا لا و 1391

ع ل  لم  ل رتس    لضم ليا سننء  ل نا  ف س   مفضل   مف مر ا ا ن ع تاي  -36

 ل 2004لل ل ا ص رتي  ل م ا 

ا 1ذت(   لست؛    ا ؛رت    ل ضنا ا ن  ل    للط تع  م ل ل ا عمت ا و -37

 ل 2003ثـا 1423ا 2ل  م؛ م   ا ن ن ابل ا ىرل اا و2004 -ثـ 1420

 ل   يا ؛رت    ل    ا اىن ق  رت رض ض ى  قرتا ى  ع ل الله ى  ؛ دنن  للرلم ا  -38

 ل 1983ثـ 1403ا ى  م  3ثـاعتله  ل م ا و207   

 ل 1984؛ضمل  لطتث  ى  عتلننا  لمض ر  م لم نر ا  لل ن  لمن س   لل ل ا  -39

  لم قىت  ا  لمنل  ذ  ؛آ ر  لرلمتي علض  للر  يا اىن ع  ل الله ى  ؛ضمل  -40

؛ ط ض اىن  لسرناا ونلتا  لر    لسل ه ولض ؛  رت  ل متل  ل  رها ا ن وص تي  -41

 ى  م    – لم  ث  لر ى  

ثـا ف   ىستل ع ل 338 ل ضتسا عملء  ل مستلا اىن بر  ا اصمل ى  ؛ضملا     -42

-ثـ 1425 1 ل  ت  م ل تى  للط تع  م ل ل ا و -ل  ل تى ا ا ن  ى  ص ل  لنثت

 ل 2004

 

 


